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مقدمة التحقيو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» وقد كتبها في المحرم سنة "لا بتبوك» 
وأرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام» فسّمّيت ب«الرسالة التبوكية». 
َسّر فيها المؤلف قوله تعالى: #وَتَمَاوَاعَلَ ألْرِ التو ولا نََاووعَلَ 
لاف وَالْمدُونِ وَأنَعُوأ د إِنَّ أنه صَدِيدُ الْعِمَا ب [المائدة: ١]ء‏ وذكر أن من 
أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله 
ورسوله باليد واللسان والقلب» مساعدة ونصيحة وتعليماً وإرشاداً. 
وبيّن أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي يده وطريقه بذل 
الجهد واستفراغ الوسع» ومّركبه صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه 
بالكلية وتحقيقٌ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده 
في ذلك إنما هو دوام التفكر والتديّر في آيات القرآن» بحيث 
يستولي على الفكر ويشغل القلب» وتصير معاني القرآن مكان 
الخواطر من قلبه. ْ 

ثم استطرد إلى بيان كيفية تدبّر القرآن وتفّمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزهء ففسّر الايات "٠-55‏ من سورة الذاريات». 
واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض فى بيانهاء ليُجِعَل ذلك 
نموذجاً يُحتدَّى في تدبر القرآن. ْ 


ثم ذكر المؤلف أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات 
الذين هم في العالم أحياء. فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدة. 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات. فإنهم 
يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى: « حل 
ور وأ الف وَأَعْرِض عن ابكهليت )4 [الأعراف: 199]» متدبراً نما 
تضمنه من حسن المعاشرة مع الخلقء» وأداء حق الله فيهم» 
والسلامة من شرهم . اث 

وفي أثناء الرسالة تحقيقات منثورة في الكلام على الأيات 
والأحاديث» وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثارها وانقسام 
الناس إزاءهاء تُشوق القارىء إلى الاستفادة منهاء وسلوك الطردة 
القويم في سفره إلى الله» الذي هو غاية كل عبد منيب . ظ 
:* طبعات هذه الرسالة : 

نظر تلن أغبية غة» الرسالة ونا تنه من مدان لاه طعت 
عدّة هرات بعناوينَ مختلفة» أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» 
بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحزم 
المكى الشريف» بالمطبعة السلفية بمكة المكرمة سنة ..١539/‏ 
556 أيضاً بعنوان: «زاد المهاجر إلى ربه» وبعنوان: ١تحفة‏ 
الأحباب في تفسير وله تعالى : © وَيَعَاونأ عل لوأك 
الإ وَالْعدون وفوا مهد 9 لله سَّدِيدٌ لْمِمَابٍ : 0 ا وتوالت طبعاتها 
بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية". 
وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقطء حتى أصبح النصنٌ غامضاً 
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في مواضع كثيرة يَقففٌ القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب . 
وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم 
الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في ببروت به 
649 اعتمد في إخراجها على نسخة برلين (الآتي وصمُها) 
والطبعة الأولى التى سبق ذكرُهاء واستدرك في هذه الطبعة الفصل 
الأخير الذي نت منه الطبعات تحاف واستفاد بعض 
التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليهاء ولكنّهِ جرياً على عادة 
ربعن المتهلين كس قراف وحم حل القتنامة لني تخرني 
الأحاديث. والآثاز وترجمة الأعلام وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحات. حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف 
والتعليقات والفهارس في أقثر من ثلاثمائة صفحةء وهو في 
المخطوطة المشار إليها ١ورقة‏ فقط. أما النصصٌّ فلم يتمكن من 
تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرة» ويكفي 
القارىء أن يقارن بين طيعته وهذه الطبعة في الفصل الأخير وفي 
بقية الفصولء» ليدرك الفرق بين الطبعتين. فإنى لا أحب الخوض 
في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج 0 
* الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة : 


توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم» وقد 
تمكنث من الحصول على خمس منهاء وفيما يلي وصمها : 
)» كتبت بخط نسخيء وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» 
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ولعلها من مخطوطات: القرن الحادي عشر. وهى نسخة تامة مقابلة 
على الأصل المنسوخ عنهء والخطأ فيها قليل» والسقط نادر. 

]؟/١5494[ نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم‎ )١ 
وهى بخط نسخى جيدء‎ +١79 (الورقة 8١س-/ا"7]): كتبت سنئة‎ 
ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات» وينقصها الفصل الأخير.‎ 

*") نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية [رقم؟؟ مجموعة الدلم] في 
السابقة في التحريف والسقطء وينقصها أيضاً الفصل الأخير. 

4) نسخة المكتبة السعودية بالرياض برقم [185/59» في ”5 
ورقةء» كتبت في القرن الثالث عشر تقديراء وفي آخرها: «بلغ 
مقابلة وتصحيحاً بحسب الطاقة والإمكان على أصل لبس بالقوي», 
وهي مثل النسختين السابقتين . ا 

ه) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم [7”151/59] من مجموعة 
شقراء» فى ١5‏ ورقة» كتبت فى شعبان سنة 2١755‏ وناسخها 
محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبدالله. 
وقد نسخها عن نسخة كتبت سنة 177 . وعئوان هذه النسخة: «رحلة 
ابن القيم إلى تبوك»»: وهي مثل النسخ الثلاث السابقة . 0 5 

وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصحٌ النسخ 
وأكملهاء والنسخ الأربع المذكورة ترجع إلى أصلٍ واحدء فهي 
تتفق في التحريف والسقط والاضطراب في أكثر المواضع . 
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* منهج التحقيق : 

اتخذث نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحّهاء وهي 
تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرهاء وقابلتها بالنسخ 
الأخرى , وم أعدل عن الأصل إل إذا كان ما فيه خطأً ظاهراً أو 
قراءة مرجوحة. واستدر كت السقط بوضعه بين معكوفتين. وقد 
كنت أحصيث جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمر» ثم 
صرفث النظر عنهاء فإن أكثرها تحريفات واضحة من النسّاخء ولذا 
اكتفيث بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة» وأشرث إلى 
'السقط في الأصل وبقية التشخ ليكوان القارىء كل ننه 
ومنت السففة يزليق بالأصل» ولنسخة أم القرى ب(ق)» ولنسخة 
الدلم ب(د)» ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض ب(ر)» ولنسخة 
شقراء ب(ش). 

وراجعت أيضاً الطبعة الأولى» فوجدتها كثيرة التحريف 
والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية» ولكنها تختلف عنها في 
مواضع كثيرة» وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل» واختصار” 
في العبارة وخاصةً في الآيات. وقد أشرثُ إليها ب(ط). ولعل 
الأصل الذي طبعت ع هذه الطبعة نسخة دار الكتب المصرية 
[١م‏ مجاميع] (الورقة 1174 )١58‏ كما ورد ذكرها في فهرس 
الخديوية (014/9) والفهرس الثاني لدار الكتب .)911١/١(‏ وقد 
حاولثُ الحصول على هذه النسخة مراراًء فلم أفلح؛ وقيل لي : 
إنها لا توجد الان. 


قد اله الأصطل بالمخطوطات والمطبوعة حكرث : النصع 
وقمتُ بضبطه عند الضرورة» ثم علّقتُ عليه بما يُوتّقه ويُزيل 
الإشكالَ عنهء ولم أطل في هذه التعليقات» فالموضوع في غَنّى ‏ 
عنهاء والقارىء الذي يقرأ النصضّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجة إلى 
العري عه 

وفي الختام أحمة :الله على تزفق وامالة المدى: والكذافه إنه ظ 
نعم المولى ونعم النصير. ظ 


كتبه : 


ذماذج من النسخ الخطية 


واهدام 


ارضاه وكأ الزوسد من تب ءامنا سل ارا 
ممصت بس و و نا 


همد وبع د لال ب مرهالوّهولهًا ميفصلاةي اسلا عاغام ا م ٍ 
امرعزكل كان اشئان يفول ؟ كام ونهاونوا عا البروالسقوك ولا اتروع لم2 
وانقوااهما ناتوب ولاههاب د كنا مسر عزوال/ ١‏ ع م إضنم مل العما د 1 موا سروم ميا 
ينيم نعف بجضا ونعاسب وبي ريم كا اغتلاسه مزعاتن لانن وعرز الواصيائ 


وا ضاي وبع اس ويسم ودئ ا حل واماما بت وب كلمن امير ا ولمع وز والدعنّ ئُ 


لويسعلِرم انلكو نادي تعلط ادنار وفاعت ال فا 
العبو وماس ولاسيادة (الارا وح ادع اشترف الذني عا اع الرسطرقاذاافود ركو 4 
من الانسوي دخْري ,المي الارامادقنينا وامائزوما ودع رارف قينا ارلا البرجر” ك4 7 
لذ التفؤل خاي مس الو وكون احرالاباء !ال مدا لاكمرا إن لابأعال راشع 
لاد ول عرد ليان والانلزاجوا لين واه ل الصال والنفروا لكين وانح صب 
«للتروالن حمْع ونلا هكثرا وعدة اعرة جلي من اعاطب] عن ار سكية انعط 
فوا ةس انان اراز املا وامداستدل جاع رصراارزالمقو وابتشل 
عور لطي مزال داكا لالز _زعل ان قصال وبدناد 
بن لوم ومن العو لزنا فهر وير بالاشا ف اميا حيو ومز واي 
لام بره رالأسرارفال ريا معطمو نظام اي ل 
حوس البواس ب سمعان ا نالنوديا عليز لوؤت تال البروالام الام للزبامزهز ل 3 
العم العبرع ليأ وض سوال والزيان واعزاد اياعر ابا ول اسف وتو صر 
وألزرا م بالب عن راد لقب وطوزتردطرالاؤت وجلاو روما 06 ترم عل ]سدم وسلرءت و 1 
قرز وها ل مادا لان زم وعلروة ولزارةة العف لروعا موف فرطلامان ام ب 
ومو انق الزينكا لت عز وزيم الت الاعاب امه الت ؤسؤا وللزفوااسنا وكا دجرالايا 
تلو يوار موالتانسلة رن" فل ولسوا اعوسيق او زمر لد 1 م 
مهم وت توتحا إرطصا إل اول لسرا لمان تواء وض وع كرفلا مقرو الوب ».خخ الموئن الام 


أول نسخة ( الأصل ) 


9 تساي ا ل للا 3 
م 


مسقبورة اننال علرشاى عجقايق الاطيا وز لبامنا راسي بي الي ارب رارم" 
0 شم وساعده التوشق يون ا 
منرم سقت هل امس وآ تلموالعنابة وهالاءحع! اتسوفاولال د كورون دز تر و/” 
على و متها بعس باهر لعكر ورال لقي 0 
رض انعم وارط » إخارا ل سعاش ف الىانى لهذا وا الام وآ ب صومعامل 
ادروصده والانقطا ليلقب ود وام لافنق ادال لوو ذا لصبرغنا القع 
زرا لمر رفش زيم ورلا ولطئ ودذا عم والاشًا لوب عباده الب 
اسان لوالو وأك شرن يلوا وهنا ا ون . 
عن ادلتئسد ف مون با نامرون اد دعبا هينلا 
5 ذب[ عقي وان يكنا ا وانفستا فل المعضيع وعؤز وج ب وخططيلم وواح سرد وها | 
اسقاء عل روناءئ ولويقض طاح دسوارك وعط ايا ريا عل وخبئرعزماسواسا 
اي فو عصرقا مانا مقان 13س كلو وا جاو حير لسار توش والإنامغهْ م 
0 5000-7 وشيث الذي بي سئس عام ووس سوبي القا مين خر ا الك 
اذا تدر رالود ةا هصن وكرالتكض ةٍالتراب ثر 1 مك 
ورك ن مشخ يم نكترمر صن النطوبا . ذش كلا تكا نكب لأ بعتن اسلقالى 
جعل فلونتش) العيدةٌ لو2 قلي ير اهاء] عرد الائةأس للا 75قضهزها تع ٠‏ 
وتإمن ا صا ميرت اه امبعلان,ودن اص مابيذ وبين ادا أن ماسرو ندى 
الناس ون ع لذي ركفا : م اد هئم دياووط زه اجات برها زا وحودهاوكيي) ' 
ينح ع . نيأ والتوضة سأرو العنن وإزريسواه ترا إرعنيادعنواروناه عامعرد | 
ل الأشوان ؤهزة الات فا )وابر رفت مصصرئ وتنشي نر اَلييط رمج ٠‏ 
الحد الي كر سا ١‏ ريمن احم و لين لا ككش ونونش ىسن قراليعنبمضا وه المسرّدا 
0 0 وا حزمت ا لهنا وممٌ الب مان الثيام احووعديطا و حرنايو سب 
0000 كك فأحب مم مار مكرك عه داو ممق اعد ره ول ضبان اماف ش 
2-2 


لب لمعيه ذلك 0 ل نا طفرطالرصل سيفر يزب عنقم وي كاد اونا 

2 صو دفا لوي ديالا راح اربج انلع . 
1 م هنامااحزتحافظ وراب مق باسناده يدص ة لوطي 
ظ يهان امراة لالخو بت اللكين بابل شروت وماروت .. 
3 مانا ادق 0 0 

تالت اح لل م كه .ث فالس ابس ر بسر إقالت لرامحن 

2 2 3 مقالك لراختيز ذا حنتبن وكات لاتزب شيك الا.. ش 
حول لانن زلا تعر + ولؤيما يان + اليْجال دالعيار 
1 اما الكناب والسزم ويخ لذرىا 0 ال 0 ف 
0.5 امون النهاولاماجز] . رن هرارباطن 
00-6 تلاس عاخياب اخ يللم 


3000 


0 لين او ورف 
81 يا لز ير م في سيره م نتوك, اس ! 7 


ىسوم ذاه اساؤا لحكل نقا براك ُعنلخغم 00 
وح نا سئلني الهم دالب كاو/م» واس م 
من الراي ببشا ورقّمةفان بال ا 
ملاس ف لاستشارة نهد توا بل نوكل رامض معزت ماح لي 
امرك ذان النه يحت الوكلسن يي 
الي ادب الله هدا زسولم رودضباءا الموج قعظم. فا 
عاش كان خْكم القراك رهف لاج الأشلائة اشياداحد 3 
ان يكون العبد طيبأ «ؤاماا كانت الطبيعت جا فيمٌ غليظل با سم 
عسرعلبهامناولرَ زف علا واراد! دعلا ( جخلاف الطبيعة ليدم 
الس التياد ثاثا ستعيدةلما يرب امرك السو الاق 
ان كول النشر هوم غالبر قاهرة لمء عض البطالم وا والغيوالوف 
نان وزه اعناء الكالء نان لرتئوالنشرمنادها هيز به 
بس |لث والورم - . والاجاحة دالجرشرة: ذا ذااجئيس كيه 
هزه اأكاصال دساعده الس نيق ذهوس القم الزن سيقت | 
لهي رس ربيم ا حسئىه وت لمم العنا يدو اله اعم 
لام ل 
سل لي اكثرا وارلهم . 
د 


ىك 


آخر نسخة (ق ) 


م د _الث ع رتم براه عوية انعم - اعنم 
2 سر ارضاء كنا بمازق[- ترا سجرع من تيوه ”اء. نل مسنترلاث وا ان 
57 0 يدن كا لس ورج ال الركقيها عله 
نيال وسلروت برس طانطعانرز 0 

[ 0 دسم ولانعا ون لان والسرواددة ليت إسارليإتريما 
ْ تاهب 2201 عأ 00 
تأماما بتر ويك مستا" :.<وع مز امد لايك د جلا عن جا يتين 
١‏ لقص مقس الرأج مشج تكله ولد ا ل عاش 
الما جترالعم الو عورا كولج اعم رعجزرنعاواق” 


فيلات “روطاسب هيدا لوكيغاينسعادةا بروفلاد داسعاقة” 4001 


2 ابم ستوب ]/ اما عبر تدكا مواداوما ماص لأسي دشل 
> سر سمه اناما هنا اناعد : بيه ظينا خل ردابت كر 
نا النقوئجنا 2 تيو انط قار : : 


كُ لاد والاي نر ررك الي]! للا الف لكشم 1 م 
0 3 «افاحتر ونا عنقم مس قاس ةجليلزواجادرا :يعم 

0 3 0 امكل روس عاواك #قوأناس د ارين ورد اله” ماله . 
0 5 لحا يرك يفيت وصزبروا نت قاد 053000-50 
0 2 الوب وكين لطي لف_تقاقه انرق 
م إلضينا:م) رأثه وخر بالاضاف الي نبو ٠‏ 

شر لأغارة تلام بنك فالإزيلهحا سبج لعإل 

دانها اطلى تتا عى«فلقابلح+ 07 لل سيعانانا نك 
1 
3 عب 


أول نسخة ( د ) 


لفقت خلق ال 95 إك وهدلاع لوث شااجرها > نلو . لعلف 
. حرا وأها ع سآ الطرعتحاف يا علظةي) سخ عروليامن: ريت 
عااورازة معلا خف الطمعة اللبنة 0[ القيادفاتك مستعبنه 
ا سنب اوالشل انثا ان من ى النفس ووب غالتداهق 
ل'عرانط م العء أ كول نشوك عدا لمان م عو 
اسار ره الي وات أن نطاب واص كل اذ . 1 
احموت يران لمتعاك وساعذا تردق ذهو س' 3 
ا زهت عه « سر وفعت كرا اعت > وا لنه . .. 


- ارت عل هدوعل_ال وتهبنج د 00 92 
لاصتال ره خرن كته 
1 1م 


##ال 
ا 


آخر نسخة (د) 


ظرم 


سما الهر الهم ويطتعين - 


الث و العادة عرب يورا مويف بابق لو نز دشبيقة/ 


وارغا كنا تسروم واد ناهر رات 
دتلائي نو برمانر: برقا لجدعارمت 0 ش 
الواساة افر ناوج صلا نامر 


جعاء فيل كنا يروت وف اعلالروالتق هاو شاونواغيالام 


ا اناي لط وا تخت 
عابو مص العباو يععا.ة مر ومعا د فماسه 
وبوتاتكاعد انقشع ررهاتين 3 


0 
الإعدين را + برل وداب بولقل ق اما 


ما بتيم وباي للخل م ,ا معاشنٌ وابء) وير والعم بز وال ست 
علي ,)ادا يكوت اجتراعر حتفت عيدن ,لطاع 
و العو ا ا ْ 
الل هاجلع ركد داذلامزواكلفاح ص الاس هري .. 
سرام انشع دلواي فلودا برسي 
كلك النتؤاجر/ عبر و بحها ابعل جنر 
ارات املكف ا تدلايرت تعنلا رو رز[ لنظااياه 
كالما وياد وا اسلوواقظ روتكيه ,اناسل 
قري اعت رطا روثت زواع يدر احا 
زالعنراشم لتكت عه علطو اركنم انا 


ْ مدهل الاوع ريشي مار ناوه مز 


الى 1 


3 د بدي 00 2 عاك ا 28 7 0 
2 من 7 


رقتست فا يشيقوا 1 
ا نوع الاي يرن رعاش اذ 8 
0 ا 1 
: : : عن الك فا ش سكب 7 و 0 ا ظ 
قا ماصع ول هاون رونا ابيرغ 10 
00 سكا حتلق را ل تعاا يم لانفاشزاخياء روا اوةانه 0 
او مانا ما6كانت لطبي مان رشتين ز بابر دعر 7 
00 ذلك علاواراوة رقفل ارقا لبسطاالاوز السلسارالقياز 
٠ 1‏ فائهاحسياء ديروت والسل انام كلروار: ور 
00 غاليراه ار عز اا لتق دله غادصة رزوي 
م . 0 تقر لسغن ى مناذيهائية يريس ! تخروالوم وازنها بعر 
0 اذا معتل جد شال ربرأءبوالتزفي بع 


عل الع القن سد تاس ونيو 00 


عت 0 5 7 
سو جات 27 
حو نازوالا 3 28 0 ِ : 
عابم وق ونع لمالتي] لأنما انه // ع واوا شدي طاسب 
ا ١‏ وو عافن لكوت سي لعز دوت ا ما أله 
١‏ 290 تتاب ونان لاح وهزت الوإجبت وأجببائه 2. ٠.‏ 


تتورئينة 


واكم وواحب لس ةد ب لور مان| جيته ودج صالطلى م المأشر وللعاونر وألقسب 
١‏ لمع ليفجا ان لزه لاعن صم رياز )عط اده ولاعت لوف غايرسما 
دة اأعيد وفلاجد ولإسراق 2 / رج أوالية الت لني قا عاء لذركلم را اذأ 1 قر ذر كر واعد 
د شعي دخلي نسي ولاخراماتمنينا وارلا وما ودضوطمقمر تضم اهلان ابر سوالتتوى 
| ولكالتتروعز: صب روي ها ايارسل 1ل للق 
جنار سلا لامو وا سكم واو و 
| والعصاه والكار الفا حشيرنظا كار وهر تاعرة حلملءٌ م راصاط ديا العطراش]: .. 
| ل( تكثرة عد خلطاشتكزرة مه اناس دالب كو دهز اطالز ورا ١‏ بستدله لوقل 8 
والنقوى ذأ اقيق غولب لشي رالباف لون ولخ ملعل اناهن ' 
| للو ل ولو ازاز ا نار أفمكبة وضيره الأضافه ونا سونط مج اد 
0 2 الكل جبامير. 0 ولالإزارطا مطلرمسهالعبروة منابلن لاع 
| #حايث ادرب بعاعمارهار, ال صلار9 انول لول تاإججقت نال عبرالا ب ذالا لضا 
مو لاش رواميوي الي ام بها ميرخ ؤس ولاز ايان داجن الؤلاهرة والماط م" ذلا نس 
أو التق جز كه زاللعى كر اضر دز برلقلب وف وود طم الاهان قرم لزونم 
ش م سيد لترحر بالا باد ذاة لياه 1 ا 
1 5 


أول نسخة ( ش ) 


سبيالاستاذ الشيخ غيد الظاهر أوالسح 4ك .. + و 


الشيخ الانام الما الملامة 


2 اله و ل 
: الصو م تي ار اولان الام 
: ألمروف بإ م الوق اداء ملبة !| لاما ا 
0 5 تله أله آمين * القوالمام 2 4 الي جم 7 

8 الثم ابن ل 1 
1 تلك لوووك 2 فيه ده ردن ا 


5 7 3 : كر 1 نة وأهنام 


إمام وليب الحرم المكى الشريت ش ١‏ 
...حي عرفا لزه الأول ١‏ 
0 0 000 
عاجرا ١‏ بللا كتارم انييف تاها 0 1 3 
فتدة الشكرمه 0 ايكّاذء ' 0 ١‏ 1 


لين 


فح العكوان من اللطجمة الأول 


ط 5 + سي 1ه 1 -6 د أ 5-5 سك جام ونم 
الإمَام أي عب دٍأَفِْعَدٍئن إن يك نأيُوب أن قَيْوِالجَوْرتةر - 
ذ 581١‏ أامل 


01 


حتهويس 


مُؤْكَسَةٍسْلَِاننْعَبْد اراي محري 


د 


سم أ الوق ال 


)0 
[وبه نستعين وعليه نتوكل] 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية]”'' - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سيره 
من كيد تان المحرّم سنة ثلاث وثلائين وسبع مه من الهجرة 
الويةوة نمك ارال الوشلوية الف ل 


إذا طَلْعَتْ شمسُ النهار فَإنّها 000 


)1١(‏ من طيء د. 
(؟) من ط والنسخ الأخرى . 
() كذا في الأصل وط. وفي قءدءر: «كتابه الذي كتبه في سيره..2.0). وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك». 
(5:) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني: 
أدازة ملعك لقنا 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١1١5‏ ضمن مجموعة 
تسمى (أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمانٍ 
آل يوسفف. 
* 


ا م2 


عي لير لصي 04 


له سر سه تج ل سر 2 سس رغ مم م و سل ٍ 20 لق مي 2 
كتابه : *# وَتَعاوفوا عل لير وسو و نوا رو له 
لله ريد ألما 1004 . 1 


د 


وقد اشتملت هذه الآيةٌ على جميع مَصالح العبادٍ في معاشهم 
واد فيما بيهم في" بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين 0 
فإن كلّ عبد لا يَْفَكَ .0 هاتين الحالتين وهذينٍ الواجبين 


واجب بيئه وبين ٠‏ اللهء لاا ن الخَلقٍ . 
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبةء فالواجب 


عليه فيها أن يكون اجتماعٌه بهم وصحيثه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته؛ العو هى غاية سعادة العبل وفلاحه؛ ولا 06د إلا بهاء وهى 


: «من الهجرة:.. فصل" ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: (ثم قال‎ )١( 
' بعد كلام له‎ 

(0) ط: «أحمد الله خطأ. : 

() قء د ءر ءش: لوبعد حمذ الله الذي هو له أهلاً»! 

(4:) «والسلام» ساقط من ق؛ د رء ش. 

(5) ط: «رسله وأنبيائه». 

5 شوية الماندة 2 الي ' 

'(4)0 «في) ساقطة 0 

فك في يعض النسخ: «عن آ' 

(9) «له) ساقطة من سائر 1 


١البد‏ والتقوى» اللذان''' هما جماع الذين”؟ “ل ]ذا فر كل واحدٍ 
من الاسمينٍ كن :قم نكن الك "وا رما فقيكةا: وإماة لزوماء 
ودخوله فيه تضمنًا أظهرٌ؛ لأن الية ع مسمّى التقوى. وكذلك 
التقوى فإنه0؟؟ جزءٌ مسمّى البدٌّء وكونٌ أحدهما لا يَدخل في الآخر 
غك الاكتزات لا "يدك على آنه لا يدك افية .عفد الاتفراو”” , 

ونظيرٌ هذا لفظ «الإيمان والإسلام؟؛ ١والإيمان‏ والعمل الصالحا. 

و«الفقير والمسكينكء وا١الفسوق‏ والعصيان»» و«المنكر والفاحشة 0 

ونظائرة كثيرة . 

زفق قاهرة حليل ته خط يريا :وان "امه إشكالاة كير 
60 على طواقة كدر من الثاين + ولندكة من هذا :مثالا 
واحدًا يُسْتَدَلُ به على غيرهء وهو «البدُ والتقوى». 

فإن حقيقة البرّ هو الكمال المطلوب”'' من الشيء والمنافع التي فيه 
والخيكء كما يدك عليه اشتقاقٌ هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
() ق وبقية النسخ: «جماع الخير». 

(*) في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الآخر». 

(4) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ . 

(ه) ط: «اتقراد الآخر؟ا. 

(5) د: «الفاحش». 

(0) ط: «زالت». 

(48) في سائر النسخ: اعدة!. 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ , 


ومنه «البَوٌ) بالضم؛ لكثرة متافعه17) وخيره بالإضافة إلى سائر 
الحبوب .. ٠‏ 


ومنه رجل با دب وكرام 0 اعفن 


فالبكٌ كلم لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من 2-85 
وفي مقابلته (الإثم». وفي حديث النّواس بن سَمْعَان رضي الله عنه. 
أن النبي كئْةٍ قال [له]7" : اجِنْتَ تسأل عن البرٌ والإئم»”؟“؟ فالاثم: 


كانه تايف للك 7 و العيوت التي يدم العبد 10 


فيدخل في معي لبر الإيمانٌ ا الظاهرة 0 0 
وفك أل اقرع بجر هذا امسق ٠‏ وأكثر حا اليك عن 
القلب» وهو وجودٌ طَعْمٍ الويمان [فيه]0) 50 وما 0 1 
من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرّحه بالإيمان. فإن للإيمان 


2200 في ط: المنافعه». وفي سائر النسخ : «منافعه كثيرة». 

(؟) «والأيرارا ساقطة من سائر النسخ . 

فرق زيادة من ط وسائر النسخ . : 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 528) والدارمي )١077(‏ من حديث وابصة بن 
ون اما حديقر: التواس دعن معان 0 سألثٌ رسول الله كله عن الب 
لاني فقال: «البدٌ حسن الخلق» » والإثم ما حالكٌ في صدرك», وكرهت أن : 
يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم (1997). ش 

(5) ط: «للشرور». 

0030 في بعض النسخ : اليذم .بها! . 

(0) ط: «يعبر عن) وسائر النسخ: يعبر عنه» يحذف «ياليرا. 

2 زيادة من ط وسائر النسخ . 


فوخ ولاو ولذاز0”) في القلب» فمن لم يَجِدْها فهو قاقد اناري 


ا الي 0 الذين' '” قال لله عز وجل فيهم # #قالت 

000 لآ 0 ا ا 

لختراث ءامنا ل لوأك فووا مامحل الإيكن فى 0 
امي 2 

ا ل ل سر من 10 


عر عر 


وقد جمع [الله]'"' تعالى خصاك البرٌ في قوله: 05252 ا 
هكم قل امدق وي لكل أَّمَنْ امن لوالو و الآ وَالْمَكِقِحكةٍ والكتب 
لين ودَاقَ أ لال ع جه وى الاك تن ولس إن وأينَ ألسَّبِيلٍ وَأَلسَّابلينَ 
وف م مي كَأَقََامٌ آلصَّلةَ وَءَاقٌ لَك وآ موفورت كت يمَهَدِهِمَ إِذَا عَلهِدُوا وَاَلصَيرِيَ 


ات 
ب ماسر ص سلاج 


ف لأسا وَالْضَرَاءِ وحن البأين وليك لذن 0 وَوْلَتِكَ هم الْمَنَمُونَ:< 39 4 0 

الجر يعاق 1131 نمو انان بتك وود ل 
ورسلهء واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس””''' التي 
لا قوامَ للإيمان إلا بها. 


)1١(‏ ط وسائر النسخ: «لذة». 

(؟5) ط: «قاقد الإيمان)». 

(9) ط: «الذي». 

(5) سورة الحجرات: .١5‏ 

لزه رء ش: #مؤمنين!. 

(5) ط: «حقيقة»). 

0) من طء ق. 

(48) سورة البقرة: /ال/ا١.‏ 

(9» ط: #بالله). 

)٠١(‏ ق» ر: االخمسة». وسقطت من د. 


5 


نين الشرائع الظاهرة: من إِقَام ا" 


والنفقات الواجية. . 3 
0 الأعمال القلبية'” التي هي حقائقه”'؛ من الصبر والوفاء . 
بالعهد. ظ 


فتناولث هذه الخصالٌ جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» 
والأغنال المسلفة بالجوارح وبالقلب”, وأصول الإيمان الخمس. ١‏ 
ثم أخبر سبحانه أن هذه”" خصال التقوى بعينهاء فقال: « ولهَكٌ 0 
َلبتَصَدَفواوأوْلَِكَ هُمْ المنَمون 403 . ١‏ 2 
وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابّاء أمرًا ٠‏ 
ونهيًا””» فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء وتصديقًا بموعدون ' 
ويتركٌ ما نهى الله عنه إيمانا بالنهيء وخوقا من وعيده. 0000 
كما قال طلَى بن حبيب: (إذا وقعتٍ الفتنة فادفعوها”© التقوىة. 


)1١(‏ ط: «وأنهاا. 

(؟) ط: ١‏ «إقامة». 

(9) ط: «وأتها». 

(4) في سائر النسخ : «الصالحة». 

(©) في سائر النسخ: «حقائق»). 

(31») ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(0) ط: «عن هذه أنها هئي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(8) ط وسائر النسخ: «أو نهيا». 

(9) ط: "بوعدم». 

)٠١(‏ ط: (فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اللهء وأن تتركٌ معصية الله على نور من الله. تخاف 
عقا ا 9 

وهذه”" من أحسن ما قيل في حَدٌ التقوى”''» فإنَ كلّ عملٍ 
لابدَ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة و لش ون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحض» لا 
العادة ولا الهوى :ولة طلت المَحْمَدة والجاه وغين ذلك». بل لابد أن 
يكون مبدؤه محض الإيمانء وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لهذا]”” كثيرًا ما يُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
56: «مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًاء و«من قامٌ ليلة القدر إيمانًا 
ال 5 


)١(‏ قء د: اعذأبا. 

(؟) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص "47) وهناد في الزهد /١(‏ 195) وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 14) والبيهقي في الزهد (رقم 437) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 

() ط: «وهذا4». 

(4:) قال الذهبي : في «السيرا 17/ )*١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدعٌ وأوجز. فلا تقوى 
إلا يبعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع . ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله . 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها: 
ويكون الترك حوفًا من اللهء لا ليُمدّح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(0) من ط وسائر النسخ . 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ١1101(‏ ومواضع أخرى) 


ومسلم (0كلا). 


فقو : «على : نور من الله) ار إلى الأصل الأول» ا 
ل 0 هو مصدرٌ العمل» والسببٌ الباعثٌ عليه. 0 


وقوله: «ترجو: ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثانى» 2 
الاحتساب. وهو الغاية التي لأجلها يُوقَم”'' العملٌء ولها يُقْصَدُ 
ولا ريت أن نا ا الإيمان وفروعه» ّّ 
البدِ داخلٌ في هذا المسمى. ظ 
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: # دواع فر 
وَالتّقَوى 4# فالفرفٌ بينهما فرقٌ بين السب المقصود د لغيزه والغاية 


المقصودة لنفسها؛ فَإِنَّ 2 مطاوية + ذاه إذ هو كمال العبد ظ 


2 التقرى فهي الطريق 22 إلى الب ود إليه. ظ 
وفطلا يدل على هذا؛ فإنها فعلئ من وَقَىَ بَقَيْ : وكان أصلّها . 
و لبوا الواو قاع فهة تالواة؟ 0 الوراثة» وتجَاه من . 
الوجهء وتّحَمّة من الوخم' ونظائرة**» فلفظها فلفظها داك على أنها من 
الوقاية» فإنَّ المَتَّقَيَ .قد جعل”' بينه وبين النار وقاية» فالوقايةٌ من 00 


)١(‏ ط: اوقع». 

(؟) ط: ا(إأسم؟ . 

(9) ط: وسائر النسخ : «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة؛. 

(5) ط: «نظائرها». 


(1) في بعض النسخ: «يجعل») 


باب دفع الضرر» والمل فين باب تحصيلٍ النفع"*', فالتقوى الف 
والبدٌ كالعافية والصحة. 

وهذا باب شريفف يُنتَمَعْ به انتفاعٌ عظييا" في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته. ومعرفة حدود مأ أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع ء 
وقد ذم سبحاته””' في كتابه من ليس له عله بحدود ما أنزله*؟ على 
وسوله. .فإن عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما"؟ : أن يدخل فى مسمّى اللفظ ما ليس منه؛ فيحكم 
له بحكم المراد من اللفظ ؛ فيُسَكى”"' بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية : أن يحرج من م ا ِ بعض أفراده الداخلة تحته ؛ 
فَيْسْلْبٍ عنه حكمّه؛ فيفرّق بين ما جمع الله بينهما. 

والذّكينٌ القَطِن يَتَقَطَّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها: فيّرى أن 


)1١(‏ «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(؟) «كالحمية»؛ ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعدن.: 

(*»4 ط: «انتفاعا عظيما؛ . 

(5) ط: «الله تعالى». 

(ه) ط: «أنزل الله . 

(5) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»» والمثبت من ط. 

659 ط: «فيساوي». 


(48) ط: «مسمى». 
(9) ط: «أمثالها». 


كثيدا من الاختللاف أو أكثرة ا عن الموضع » وتفصبيل - 
هذا لا يَفىُ به كتاب” ضخم . 


مت عن للد الغو فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكرء و 5 
حرام عقي المكراج يه ويُنفى عنهال؟ حكمه. 


وكذلكف لط #المسواة وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 
وكذلك لفظ «التكاح». وإدخال ما ليس بنكاح في مسمّاه. 


يكللك لفط «الريا)» وإخراج بعضص أنواعه منة ؟. وإدخخال ٠‏ ما : 


وكتلك لفظ «الظّلم والعدل»؛ و«المعروف والمنكر»ء ونظائره 

9 اا 
والمقصودٌ أن المقصودٌ من اجتماع الناس 57 06 ظ 
على البر والتقوى؛ فيْعِيْنَ كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. ظ 
قن العية وحدّه لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقدْرَة عليه فاقتضث 2 
حكمة الرب" سبحانّه أن جعل النوع الإنساني انعا بط دع 0 


)١(‏ ط: "ينشأ من؟2. 

(؟) في سائر النسخ : «ينتفى عنه؛ . 

2 في الأصل : (يحصىا . والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علّق الله بها الأحكام؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن ١مجموع‏ الفتاوى1 (7170/15- 42504؛ وراجع او ا 

(4) ط: اببعضه). 


١ 


20 000101 07 ين 

ثم قال تعالى : 8 وَلَانَعَاوأعَلَ الث وَالْعْدُونِ 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرٌ 3 والتتقورى في 
جانب الأمر. 

والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجنس ومُحَرّم 
ا 1 

٠‏ مه 

فالائم: ما كان حرامًا لجنسه. 

والعدوان: ما حُوّمَ الزيادة”" في قَدْرهء وتعدّيٌ ما أباحَ الله منه. 

فالزناء وشرب الخمر. والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة؛ واستيفاءٌ المَجْنيَ عليه أكثر من حقهء ونحوه عدوان. 

فالعدوان هو تَعَدَّي حدود الله “ال نال كته : # يَلْكَ حَدُود للد 
ل 2 1 ) ألله َه لهك هُمُ اجون (زج 4 . ” "يرقال في موصعم 

ال سا 7 


آخر: # يَيْكَ 2 د ألله قالا تفرد و 74 . فنهى عن تعديها في ابة 
وعن تذنانها فى .آية: وهذا لذن حدوده سبحانه هى النهايات القاها 


)١(‏ في الأصل: "كالبر». والمثيت من ط وسائر النسخ. 

(9) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» /١(‏ 554 317/1). 
(0) ط: الريادة». 

(4) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله؟. 

(5) سورة البقرة: 9؟؟. 

(5) سورة البقرة: /ا81١ا.‏ 


بين الحلال والحرامء: ونهايةٌ الشيء تارة تدخل فيه فتكونٌ منهء 
وتارة لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله”''. فبالاعتبار 
الأول نَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني نَهَى'"؟ عن قربانها.. 
فصل 

فهذا حكم العبد فيما بيئه وبين الناس» وهو أن: تكون مخالطته 
لهم تعاونًا علئ البرٌ والتّقوى» علمًا وعملاً. :1 

وأما حالّه فيما بينّه وبينَ الله تعالى: فهو إِيثارٌ طاعتهء وتجنُّبُ 
معصيته » : وهو قوله تعالى : أ وَآتَّفُوا لله . ظ 

فأرشدت: الآيةٌ إلى ذكر واجب العبدٍ بيه وبينَ الخلق» 
زاف "رفوي الخواي 7 ١ ١‏ 


00 رت جع الواجب الأول 0 إلا ع0 نفسه من الوسطء والقيام 


اليم ب 8 إخلاضًا وقعدة ا 


ش )1١(‏ ط: «المقابلة؛. | 
(؟) «نهى! ساقطة من ط. 
إفرة في بعض النسخ : ا(وؤاجب», 
(5:) «الأول» ساقطة من ط. 
(5) ط: «له بالله؟. 
١‏ 


فينبخي لطن لهذه الدّقيقة قيقة التي كل خللٍ يدخلٌ على العبد في 
ا اك '' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


وهذا هو''' معنى قول الشيخ عبدالقادر قدمة الله روححه: دكن 


مع الحق بلا خَليِه ومع الخلق بلا نَفْسِء ومن لم يكن كذلك لم 
0 ولم يزل أذ 12 . 


والمقصود بهذه المقدمة ذك”*' ما بعدها. 


فصل 
5 فَصَلَتْ عد رلك اام راسو طن الميشارة ذال العرية: وحيّلٌ 
يناك ييه مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. اعد 
ذلك نظرًا آخر ا فأجالَ فِكرَه ه في أهمّ ما يَقطَ به منازل سفره””؟ 
إلى الله ويُنفقٌ فيه بقية عمره. فأرشده من بيده الؤقمة إلين أن أهمّ 
شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسولهء فإنها فرضٌ عين*) 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين1. 

)2 اهو» ساقطة من ط. 

(9) انظر (الكواكب السائرة» (7/ .)١١0‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى . 
(4) «ذكر؛ ساقطة من ط. 


(5) ط: «قفصل عير السفر». 
() «آخر» ساقطة من ط . 
(/ا) ط: «السمرا. 


(4) في الأصل: «معين»: والمثبت من ط وسائر النسخ. 
١‏ 


على كل أحدٍ في كلّ وقت»ء وأنه لا انفكاكٌ له عو عونا 
وهي مطلوب الله ومراده من العباد» إذ الهجرة هجرتان : 
هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس 

المرادٌ الكلامٌ فيها. ظ 0 

والهجرة الثانية هجرة”'' بالقلب إلى الله ورسولهء وهذه هي 
التتميووة نهنا هده الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي لامر ْ 
وهجرة الجسد تابعة لهاء وهي هجرة تتضمنٌ امن) و(إلى) : 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . ظ 

ومن خوف غير ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله 0 
والتوكلٍ عليه . ظ 

وموم تخا غيره وسؤاله والخضوع له والذّلّ له" والاستكانة له ؛ 
إلى دُعاء ربّها؟» وسؤاله والخضوع له والذلٌ والاستكانة له" . ا 

بعل 9 نع يسن الفزار :اتفال ال اط وا ...+ 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . ظ 


)١(‏ ط: «الهجرة». 

(؟) في الأصل : «المقصودا. والمثبت من ط وسائر النسخ . 
(9) «له؛ ساقطة من ط. 

(8) ط: «دعائه؛). 

(5) «إلى دعاء. ... الاستكانة له ساقطة من سائر النسخ . 
(5) «هو» ساقطة من ط. 

(/ا) سورة الذاريات: .6١٠‏ 

ظ 1 


وتحت «من» و9إلى» في هذا سد عظيم من أسرار التوحيد؛ فإِنْ 
الفرار إليه سبحاتّه يتضمنٌ إفرادّه بالطلب والعبوديةء» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل. 0 منازل العبودية» فهو 
تدم قوعيد: الالهزة"" الى الفقيث كلا" ذهوة الزسل يلو اك 
الله وسلامه عليهم [أجمعين ا 


وآنا!؟* القوان فد لبه :كيو حصي التوجيد- الريونية وإنيات 
القدنه وأنّ كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفرٌ منه 
العبد» فإنما أوجيته مشيئةٌ الله وحذه؟ فإنه ما كن ل كان 


ووجبٌ عر بمشيئته ١‏ وبا لم يدا قر بكو وامتنع وتجودة لعدم 
مشيتته» فإذا فر العبدُ إلى الله فإنما يَفْدُ من شيء [إلى شيع" 
جد بمشيئة لله وقدّره؛ فهو في الحقيقة فاامن الله إليه. 


ومن تصوّر هذا حقّ تَصَوْرِه فهمّ معنى قوله يَله: «وأعودذ بك 
3" وقوه اله علصا وله عنقي تكد زلا يرف" :. فإنة ليدن 


. في بعض النسخ: «الألوهية»‎ )١( 
في الأصل وبعض النسخ : اعليه»»؛ والمثبت من ط.‎ 220 
من طا‎ )9( 
في الأصل: «فأما».‎ ):( 
(ه) ط: «فان ما شاء»؛.‎ 
الزيادة من ط.‎ )1( 
أخرجه مسلم (4485) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي وكل.‎ 023800 
من حديث اليراء بن‎ )٠ ( أخخرجه البخاري (1419؟ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )8( 
. عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي كد عند النوم‎ 
١7 


فق الوق ماد 1 سدع تقذ مينر تك" "مه لا بوسو عن ال 
فالفانٌ والمستعيذ فاردٌ مما أوجبه" قد الله ومشيئته لق ْ 
0 يه رحمثه. ويه ولْطْفُه وإحسائه ؛ في الح عرد ب ْ 
ا إليه. ومستعيذ باللّه مئه . 
١ 2 45(‏ 
037 0 وق ا 0 فإنه إذا عَلِمَ أن م يِفَد ّْ 
[منه]'" ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وحَحلّقه لم يَْقَ في 


قلبه خوف من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمَّنَ ذلك إفراد الله وحدّه 2 


بالخوف والحبٌ والكجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله : 
ولا قدرته لكان ذلك :موجيًا لخوفه منه؛ مثل من”" يفرُ من مخلوق | 
خخ م فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خحائفًا منه | 

حَذرة” أن لا يكون. الثاني يُعيذه"' منهء بخلاف ما إذا كان الذي ٠‏ 


)١(‏ ط: «يلتجأ). 
(؟) ط: (أوجدا. 
(7) ق: «فار منها. 
(:) ط: «تعلق؛؟. 
(5) ط: (عن غيره». 
(5) زيادة من طء ق. 
(/ا) ط: «ماا. 
(48) ط: «اخائف منه حذرًاً؛. قى: «خائفاً منه حذراً» . 
(9) ط:. ايفيده»). 
١4‏ 


يفدُ إليه هو الذي قضى وقدَّر وشاء ما يفدٌ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب الثفانث إلى غيره نوس . 


فط "ليق!"" الزية الشحيني مل قوله7 (أعرة برق [متق] "إن 
وهلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في 
١‏ عن رك ا امم )د 5 0 
ا أقوالاء وقل منهم من تعرّض لهذه الدكتة التي هي لب 
007 ومقصوده.» وبالله اد 


الهجرة إلى ١‏ الله [تعالى]. 0 7 النبي عليه 1 0 من هجر 


ما نهى الله عنه)؟ . 
ولهذا يَقْرِنُ سبحاته بين الإيمان والهجرة في القرآن”'' في غير 
1 لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. 


والمقصود أن الهجرة إلى الله ت- تتضمنٌ هجرانَ ما يكرهه. وإكنان 
ما يحبه ويرضاهء وأصلها الحتٌ 0 فإن المهاجر من شيء 


غ2 لابوجه) ساقطة من ط. 
(؟) طء ق: «فى هذا). 
زفوفق زيادة من طء . 
(:) ى: «ذلك). 
(©) ط: «من تعرض منهم". 
(5) أخرجه البخاري .٠١(‏ 1584) من حديث عبدالله بن عمرو. 
60 «فى القرآن» ساقط من ط. 
ال 


إلى شيء لابد أن يكون”'' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر""' 
منه؛ فَيُؤْبْدُ أحت الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
وهواه وشيطانه إنما 0 إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاهء وقد 
بُلِيَ بهؤلاء الثلاث» فلا تزال تدعوه”*' إلى غير مرضاة ربهء وداعي 
الإيمانِ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا يَنفكٌ في هجرة حتى”*! العئات: ١‏ 
فصل 

وهذه الهجرة تقْرى وتَضعًف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]'" في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجزة 
[أقوى و]””" أتمّ وأكمَلَّ» وإذا ضعْفَ «الداكن سات الهجرة. 050 

0 ' إرادة. 


والذي 0 منةف العجبٌ أن المرء يوسّع الكلام» م 


«لأن يكون» ساقطة من'اق. 


)١(‏ مأ 

(؟) ط: «أحب مما هاجر؛. ق: (أحب ممن هاجرا. 
(9) ط: «يدعونه). 

9 له «يوالوق يدغوتة: 

(0) ق: «من الهجرة حتى1١.‏ ط: «في هجرته إلى . 


9م ط: «(بحب داعى؟. 

0 «الزياقة عن وا رفن ل الداع 
ا 7 ْ 
(9) «انه» ساقطة من ط. 

)٠١(‏ طيء ق: «لها». 

)١١(‏ في الأصل و ق: «يقتضى». 


المسائلَ في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء وفي الهجرة 
الك 0556 بألفتحء وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر آهل ْ 

وأما هذه الهجرة التي هي افيه على مدذى الأنفاس ]0 
لا يحصّل 5ن علمًا ولا إرادة. وما ذاك 3 للإعراض عما 
خُلق لهء والاشتغال عما لا ينجيه غيره“'» وهذه؟ حال من عَشِيَتْ 
مر ل معر فته بمراتب العلوم 00 والله المستعان» 


ان التوفيق » لا إله غيرة» ولا رم سوأه. 


وأما الهجرة إلى الرسول”" كل؛ فمَعْلَم” لم يبقّ منه سوى 
رَسْمه'*'» ومنهجٌ لم تترك منه بَنَبَاتُ الطريق سوى اسمه”' : 
سَقَتْ عليها السّوافي فطقت رسومهاء. وأغارك"؟ "١‏ عليها الأعادي 


)١(‏ ق: «تنقطع1ا. 

(؟). زيادة ليستقيم السياق. 

(429 من ط. 

(4:) ط: «والاشتغال بما لا ينجبه وحذه عما لا ينجيه غيره» . 
ط: «وهذ|». 

(5) ط: «وبالله). 
ق: «رسولها. 
ط: (فعلم؟. 

(9) ط: «اسمه». 

(١١)ط:‏ ارسمها. 


»١١(‏ ط: «وغارت»., 
١١‏ 


فَعَوّرت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حي وي بعيدٌ على قرب المكانء وحيدٌ على كثرة الجيران» 
سشوحن مما [يه] ماسو معان :مها به يست و حشونء مقيحم. | 
إذا ظَعَتواء ظاعنٌ إذا قَطَنُوا"''» منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى َظفَرَ بأرّبه فهو الكائن معهم بجسده» 0 لمع باتقد يه 
اث في طلب الهدذى أعيثهم وما ليل ميو بنائم'' '. وقعدوا عن 
الهسيرة النبوية وهو في طلبها م مَشْمَرٌ قائمء يعيبونه بمخالفة آرائهم» . 
ويُرْرُوْنَ عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد حيو فيد الطنون):" 
و0 عليه العيون وترتضها به ريت المئون. « مَتَريَصوأ إن 
0 شرت 040 . + تين لوعن سهان 


0 ب تي 5 1 2 
نَحْنْ وإيّاكمُ نموث ول46'8 أفلصَ عند الحساب مُن نَدِمَا 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطريقها على ش 
غين التاق وعد سيد ْ 


. في الأصل: «قطعوا»" تحريف‎ )١( 
:)991 : (؟) إشارة إلى بيت جرير (في ديوائه‎ 
0 لقد لَمينا يا أمّ غبلانَ في السّرَى‎ 
ق. ط: «أحدقوا فَيّْه). وفي هامش الأصل : «أي أحدقوا».‎ )5( 
,87 سورة التوية:‎ )4( 
.١١7 سورة الأنبياء:‎ )5( 
ط: هفماا.‎ )5( 
ن‎ | 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالةٍ رامال امعان فون ا 

ولعمر الله ما هي إلا نوث يتلالأء ولكن أنت ظلامُه: وبد” 
أفناة عقارق الأرض وعارييا »,ولك أنتَ غَيْمُه وقَتَامُهء ومنهلٌ 
عدي ناف رولك !"2 ايك كدرة .معدا له خنة عليه ”7 ف والكق 
تمق .عنلك كجوده: 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌ نفِسَكَ”') 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفرُ الفكر فى كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلةٍ من نوازل”*2 القلوب» وحادثئة من حوادث الأحكام؛ إلى 
معدن الهدى ومنبع النور المتلقّى من فم 0 المصدوق. الذي 
لا ينطق عن الهوى 8 إن هُوَ لا وي بوك 274:7 فكل مسألة طلعث”" 
عليها شمسنٌ رسالته وإلا فاقُذفٌ بها في بحار الظلمات”'. وكل شاهد 


)١؟9 البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/‎ )١( 
/١( ووفيات الأعيان‎ "47 /١( والمنازل والديار‎ )7١9 /7( وسمط اللالى‎ 
00 00 طرف‎ 

(؟) «لكن» ساقطة من ق» ط. 

(3) ط: الخير عظيم!. 

(5) ط: «ماأا. 

(0) طء ق: "«انازل من منازل»2. 

() سورة النجم: 4 

215900 طء: (طلع4. 

(8) ط: «بحر الظلمات». 

رف 


عدّله هذا مركم الصادق07) وإلا فْعَدَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
واالخرود جا ودر 

فما للمقيم في ملايكة طبْعه وعوائده» القاطن في دار 1 
و القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون». وإنا ‏ بحبلهم 
مستمسكون» وإنا علئ آثارهم مُقتدون» وما ليك الجر قد ألقّى 
0 عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته”؟؟ وفلاحه إليهم, 


معتذا بأن رأيهم 0 تحير وق أرأيه لنفسهء وَأ ظنونهم وأراعهم 
أوثقٌ من ظنْه وحَدُسه . 


ولو فتكيت عن مضدر هذه الكلمة لوجدتها صادرةً عن الإخلاد 
إلى دفن مالف مر نوه بين بَعْي''' الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أنّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلمء وهي مقتضّى 
شهادة أن محمدًا رسول الله. كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


وعن هاتين 0 سآن كل ردير القيابة وني 505 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 

(؟) فى الأصل : «موالده». 

ره ط: «التى كلت). 

(:) ط: اعرية نجاحها . 

(0) «لهه ساقط من ط. 2 

(5)» «بعل ا ساقط من طء ق. 
ْ :5 


ويُطالب بهما في الدنياء فهو مُطالَتٌ بهما في الدّور الثلائة: دار الدنيال؟؟ 
ودار البرزخ» وذان القر اوج “قال تؤاوج 27‏ #وكليفات :قال ضنيننا 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟؟2. 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
١‏ ناورك لا موت حَقَ لس 
بأجلّ مُقسَمٍ به سم ا ةا 
ولا تر هق هلك خق اجقموا زر لذ فى كفي ررد لاه 
وهو كل ما شجَرٌ بينهم من مسائل النزاع”*) في جميع أبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نُمِْيَ الإيمان 
إذا لم يُوجَدا”2 تحكيمّه في جميع ما شجر بينهم . 


كا و موص سم اددهم 
حيث لا يجدوا"2 في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضَيقٌ والحصّرُ 
اي بالانشراح» ويقابلوه بالقبول/), لا 9 


)١(‏ «فهو. . . الدنيا» ساقطة من ط. 

(؟) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ ”5) وابن كثير (؟/ 91/4). 
(6) سورة النساء: 0٠6‏ 

(5) الوهو... النزاع» ساقطة من طء ق. 

(5) ط: «أو يوجد». 


(5) ط: (لا يجدون). 
(0) ط: «يقيلوا حكمه). 
(4) ط: «بالتسليم». 


م0" 


يأخذونه على اماف ويشربونه على أقذاء"؟. فإن هذا منافك 
للإيمان» بل لابدّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 
ومتى أراد العبدٌ "أن يَعلَّمّ منزلته من”'؟ هذا فلينظر في حالف 
وليُطالع لبها" عند ورود كمه على خلاف هواة وغر ضهء أوعلى 
خلاف ما قلّد فيه أسلاقه من المسائل الكبار وما دونهاء ٠ق‏ بي اليشة 


عرص ص 


عل تفي بصيرة “و َل ألق معَاويرٌَ م104 . 
0 له كم من حو في قلوب” كثير من الناس من كثر 
من النصوص وبؤدهم أن الولم ترد؟ 
وم من حرّارة 3 في أكبادهم منها؟ 
وكم من شجّى في خُلوَقهِم من موردها؟ 
ستبذو لهم تلك السراترٌ بالذي يَسُوءِ وُحْرِيٌ يوم م تبلى شرا 


لو ليع م [سبحاته]”"؟ على ذلك حتى ضضم إليه قوله : 
١‏ وَيسَلْسوا َلِيمًا 9 4؛ فذكر الفعل مُوَكدَ 0 در القائم 


)١١‏ ط:«قذلى». 
(؟) «منزلته من» اط ل 
(7) ط: «ويطالعه فى قلبه1. 
(5) سورة القيامة: 154+ 18. 
(5) ط: «تنفوس!. ظ 
030 في الأصل : «حزازة». 
(/ا) زيادة من طء ق. : 
(4) «له» ساقطة من ط. ؛ 
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مقامٌ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضى »؛ وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما ا المقهورٌ لمن قهره 
كرمّاء بل تسليم عبد محبٌ”'' مطيع لمولاه وَسِيدَة الذي :هو ابح 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه, ويعلم”” بأنة 
أولى به من نفسهء وأبرٌ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلم بمصالحه منهاء وأْقْدَرُ على تحصيلها"" . 


ا نم الوه عر ارعرك ا اسمن وله اليه 
وانقادث كل ذرّة من قلبه”* إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 


عات والاثقياد. 


وليس هذا مما يحصل معتاه بالعبارة» بل هو أمر قد انشقٌّ 
[له]”*؟ القلبٌ واستقك فى سُوَيدائهء لا تَفَيْ العيارة بمعناهء» ولا 


فكل يندغون وصضان لبلى. :ولكن. الأ تقذ لين ناكا" 


)١(‏ امحب) ساقطة من ط. 
.(؟) فى الأصل: «وعلمه». 
لوق ط: «(تخليصها». ق: احفظهاة. 
(4) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه». 
(0) زيادة من ق. 
(5): كذا في الأصلء والرواية المشهورة: وكلٌ يدّعي وصلاً بليلى * وليلى ... 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
1" 


7 59 الحُبٌّ وحال الحُبٌ؛ فكثيرًا: ما يشتبه على 
العبد علم الشيء ء بحاله ووجوده. 


وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو: مُتُكَنٌ 
بالمرضة وبين الصحع السليم وإن لم يُحسِنْ وصفٌ الصحة 
والعيارة عنها . 


وكذلك فرق بين وصفب الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 
وتأمّل تأكيده سبحاته لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد : : 
ع 1 و ٠‏ 0 
أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنٌ من يَظْرُ 
الناء :وإنما :دتخولها “لسك في القسم:.. وهو الإيذان27 تضهن 
المُقْسَم عليه للنّفي» وهو قوله : #8 لا مؤمتوت 4 . ٠‏ 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”" صدّرو ا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية, ومثل 7 
' الصديق رضي الله عنه: الها اشع 50 تسم إل امد ان سد الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سَلبه)7 2 . 


)١(‏ في الأصل: «الفرق». 

8 ويف النافية ١.‏ الإبذاةة سافطة من ظء ى: 

"1 تون موف + 

(4) أخرجه البخاري (8147 6891) ومسلم (11/81) مخ حديك أبي قتادة. 
م" 


وقال الشاعر: 
قَلوَ ويك ابنة العامر يِّ لا يَدَّعِيْ القومٌ أنّي أذ 
قال الا : 
لوا لأاثلقى لمحن ولا لِلَّدَيْهم 1 مد 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكر. 
ونأك حمل القيه الى. .في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المُقْسمّ عليه منفيًا ومُتضمنًا لنفي» ولا يَحْرُم هذا قوه”" : 


4 2 اح 2 ات كي مم ير 
<# كل أقية يتوق التجوز © وَإنَّهُ تم لو لون علية 10 إل 


لقان كيم ف ©. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 


الفار فى القران: .من أنه شعرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس فى ديوانه (ص .)١54‏ وانظر الخلاف في 
نهنا مدقن لمتل البمال لاحن ع 804 لتقام العكرة 3011 
وخخزانة الآدب (1/ )2 

220 البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب مالظ حيلم 
وشرح أبيات مغني اللبيب )١56 -1١4/5(‏ ونخعزانة الأدب /1١(‏ 54" 
5”. وبلا نسبة فى معاني القران للغراء /1١(‏ 58) والخصائص (5؟/ 587) 
والمحتسب (5؟/ 107) والصاحبي (ص 28) والمقاصد النحوية (5/ 61١7‏ 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. ..2. 

(م) فى الأصل: «كقولهاء والمثبت من طء ق. 

(4) سورة الواقعة: 6 لالا. 
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كيف”'' صذر القسما'" بأداة النفي» ثم أثبتَ له خلافٌ ما قالوى ٠‏ 

فتضمنت الآية 0 لعن ات يزعمون» ولكنه 7 0 

2006 كي © وال ) متتس © افج ا تت 5 5 ظ 
ول كم 0 ظ 


1 جنب سي 2 م 2 2 2 : 
وكذلك و 0 يم سوم القِيمَةٍ 2 5 و2 قم بالتفس اللوامة 20 : 
7 ا 


حْسَبُ الإضنٌ ألّن بحام م بك مَدِرِنَ عله أن شر وى بسن اانا 


والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقنضي بي تقوية | 
لمق م عليه وتأكيده وشدة انتفائه. ظ 5 2 د 


وثانيها: تأكيدة بنفس القسم . 


.وثالثئها: تأكيدة هُ بِالمُقْسَم به وهو إفْسامه بنفسه لا بشيء امن 
مخلوقاته. وهو سبحانّه يُقسم بنفسه تارة» زبوتارتانة تار 


.ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرجء ووجود 1 اللي 


0 

(؟) طء ق: «القول؟. : 
(5) ط: دأن). ' : 1 

(5) سورة التكوير: .1921١80‏ وبعله في النسخ : «وما هو بقول شاعر»؛ وليست ٠‏ 
ضمن هذه الآيات. ١‏ ش( 

(6) سورة القيامة: .4-١‏ 

(7) طء ق؛ اوهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء(2 إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعتَنَى بهء ويُّقَرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير . 

وقال تعالى : « أل ول َالْمُؤْمِيي من أَنشسهم لن ا عل 17ل دليل 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحت إلى العبد من نفسه؛ لآن الأولوية؟ أصلها 
الحب» ونفس العبد أحب إليه””' من غيره» ومع هذا فيجب”" أن يكونّ 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحكمه؛ والتسليم لأمره. 
إيثاره على كل من سواه”" 

ومنها: أن لا يكون للعبد كم على نفسه أصلاً. بل الحكمٌ 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ق. 

(95) “ستوزة الأحوات: 3 

(*) ط: الوهوا. 

(4) في الأصل : «الولاية». 

(5) ط: «له؛. ق: ١يبها4).‏ 

(5) ط: 'يجب». 

(59) ط: «على ما سواه». ققى: «على هواه؛. 
7١‏ 


علق انفيهة الرشولة شري البو قر اباد ا 
والوايل”" عل ل لي 
| فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجبًا كيف تَحصّلٌ هذه الأولوية لعبد قد عَرَّلَ ما 'جاء به 
الرسول عن منصب التحكيمء ورضيّ بحكم غيرهء واطمأن إليه 
أعظم من طمأنينته”" إلى الرسول كله وزعم أن الهدى لا بُتَلَنَى 
من 'مشكاتة». وإنما يتلقى من دلالات” العقول: وآن ما نهاء" “نه 
لشت لين إلى اشع انرون الأقرالاااي كيين الإغراض عله 
وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على”*) غيرهء د 
الضلال المبي 9 , 


ولا سبيلٌ إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بِعَرْلٍ كل ما 1 
وتوليته في كل شيء» وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فإن شهد له بالصحة قله وإن شهد له بالبطلان رادم وإن لم 
اكسالا ولا بطلان جَعَلَه بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب. رَوََقَ حتى يتين أي الأمرين أولى به؟ ظ 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
(؟5) ط: «اطمكناته!. 
(9) ط: «دلالة». 
(4:) ط: «الذي جاء). 
(5) ط: «إلى». 


(5) طء ق: (البعيد). 
(/41 ط: «لا بصحة), 
7 


فمن سلكٌ هذه الطريقة | ستقام له سَمْرُ الهجرة» واستقام له 
علمه 507 وأقبلث وجوه الي إليه من كلّ جهة. 

ومن العجب أن يَدَعىَ حصول هذه الأولوية والمحبة التامة مَن 
كان" سعيه واجتهاده وتصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والككي را لو لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
ان الرسول عليهاء فإن وافقها قله وإ خالفها الكسة اوجوة 
0 وبالغ في كك اوضر اا" كه فال مالي ورت تلووا أو 

موا دكن يما تقمَونَ حا 0145 . 

نكن اتخرلت انتم الأ عن أسؤار عظلئدة تيو (15 "على 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 

قال تعالى : « © ينما ألذَءامَنُوا كوأ مين باليِسَط شهدا نولو 

عل شيك أو الولدي وَالاز و إد يك عَنِيًا أو مقا أللّهُ أَوَلَ هما لا 


تَتِّعُوأ امو أن تَمَدِلُوأْ إن تَلْيدا أو تُعرصوا فَإِنَّ ألَّدَ كن يما تَعَمَلُونَ 
ه00 


)1١(‏ ق: «(الخلق»2. 

(0) في الأصل: «كل». 
(*) ط: «المحبة». 

(5) ط: ه«قاله». 

(5) سورة النساء: .1١1١8‏ 
(35» ط: «يجب التثبيه؟. 
(5) سورة النساء: ١8‏ . 


ركنا 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسطء وهو العدل» وهذا أمر بالقيام به ' 
في حنّ كل أحد عَدُّا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط0©: ١‏ 
الأقوال أو لازا والمذافت؟ إذ هي متعلقة بأمر الله ام . فالقيام ١‏ 
فيها بالهوى والعصبية”" مضادٌ لأمر الله؛ مُّنافٍ لما بَعَتَ به رسله9؟. : 
والعيار ها جالفييس وطيدة خلفاء الرسول في أمتهء وأمنائه بين . 
أتباعه؛ ولا يستحقٌ |سمّ الأمانة إلا من قام فيها بالعدل لد 
تفوية لله و لكتانة: والرسو له ولشاةة: 0 
اوناك مق الراردون عنقا 9 فق جفل اميحايه وان ومذهته ' 
عار على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقه ١‏ 
كرو زر افقة وميد ليه ذأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضّه إنهة . 
على 5 لحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌ فرضّاء وأكبرٌ وجوبًا. ْ 
كِ قال: #8 شُبَداه ند * والشاهد هو المُخبرء فإن أخبر بحق ' ظ 
فهو شاهد عدل مقبول». وإن أخبر بباطل فهو شاهد زوز؛ فأمر 03 
العالن ار يو نذا له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن . 
تكون لخياده اقبط ليصا وأن تكون لله لا لغيره. | 


)1١(‏ ط: ابقصد)ا. 

(؟) ط: «المعضية». 

() ط: الرسوله؛». 

(:) طء ق: «معيارا!». ' 

(5) ط: ابمجرد). 

() ط:."ايكون شهيدا».. 

(0) «أيضًا» ساقطة من طأ. 
ْ * 


وقال في الآية الأخرى : # كونوا هوم ينه شبدَاء بالْقِسط 274 , 
[فتمنت الآيتان أمورا أزيعة : 

أحدها: القيام بالقسط]”" . 

والثاني : أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط . 

والرابع : أن تكون لله. 


- 


واختصثت يه النساء بالقيام”" بالقسط والشهادة لله > وآية 


المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لست عجيب من أسرار القرآن 
ليننن هذا موضع ذكره. 


ثم قال تعالى: لاوَلو عَلَ نفيك أو الود وَالْدَوينَ 4. فأمر 


سبحانه بأن”*) يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
أحبٌ الناس إلى العبد»ء فيقوم به”*' على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصله» ا الذين هم أخصٌ به ال من سائر الناس » 


)1١(‏ سورة المائدة: م 

(؟) سقطت من الأصل . 
(9) «بالقيام» ساقط من ط. 
(4) ط: لأن؛. 

(5) ط: «بالقسط». 

() ط: «أقاربها. 

(/1) ط: «الصديق» تحريفف. 


فإِنَّ ما في العبذ من محبته''' لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام ' 
عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق]””' لمن يبغضه ويعاديه. 
قبلهم ؛ ا ل 
أحبٌ إليه من [كل]”؟© ما سواهما. 


وهذا يُمتحن به لعن إيماته ؛ فيعرف ل الإيمان .من قليه: 
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ردح وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يَشْتؤه””©. وإنه 


لآ در ا أن يحمله ب لهم ا أن ا عليهم» . 
0 0 ينبعي أن يحمله حيّه لنفسه ووالديه وأقاريه على أن 5-0 


القيام عليهم بالقسطء فلا يُدخِله ذلك البنفن في باطل» .ولا يضر . 
به هذا الحتُ عن الحقٌ. كما كال قفن ال 11 «العادل :هو : 


الذي إذا غَضْبَ لم نيُدخِله غضبّه في باطل» وإذا رضي لم يُخْرجَة 
رضاه فخ النحن ا 


)١(‏ ط: لامحبة). 

(؟) ساقط من الأصل . 

(9) ط: «هذاا. 

(8) من طء اق 

(686) ط: اليجفوه» . ق :: لايسوعهةا. 

(5) «له)ا ساقطة من ط. 

(0). «على» ساقطة من ط. 

(8) ط: (يحيقاة. 2 ١‏ 

(9) وروي نحوه عن مجمد بن كعبء كما في «إحياء علوم الدين» (8/ .)١75‏ , 
وأخرج الطبرانيى فى «الصغير؛ (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعا نحوه: قال 
الونسى في «المجيد :)م04 )د فيه يقر ين التصسين وهر كداك: ١‏ 

ْ 50”؟ 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: 8 إن يكن عَنِيًا أو مَقِيرا لَه أوْكَ يما ؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيًا ترجونَ وتأملون عَوْدَ منفعة غنّاه عليكم فلا 
تقومون عليه » 1 فقيرًا فل" ترجونه ولا تخافونه» فاه أول 0(7) بهما 
منكم) هو ربهما ومولاهماء وهما .د كما أنكم عَبِيدٌه) فل" 
تَكَابُوا غنبًا لعْتّاه؛ ولا تَطمَعُوا فى(" فقير لفقره؛ فإن الله أولى بهما 

وقل يقال : د معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ريما 
افوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفًا على مالهء وأما الفقيدُ فلإِعْدَامهء وأنه لا شيء له؛ فتتساهلٌ 
النفونٌ في القيام عليه بالحقء» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلم بهذاء وأرحمٌ بهذا؛ فلا تتركوا أداءً الحق والشهادة 
على اغتق بو لذ فتن 

ثم قال تعالى: «امَلَا تَتَِّعُواْ ا موعة أن تََدِلُوا 4 نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


)001 «أي إن يكن. . . بهما؛ ساقطة من طء ق. 
(؟) ط: لاعبيذها. 
() «تطمعوا في! ساقطة من ط. 
(5) ىق: اافي هذا» , 
خا 


: 2 يع 7 35 : 8 

وقوله: « أن تَمْدِلوا4 منصوب الموضع على أنه"' مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تجدلوا؛ 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارًا منه. وعلى قول كاسن 
الشديةة" أولا تعداوا. 

وقرك البصريين أجسن وأظهر"" . 

ثم قال تعالى : « وَإِن تَلُأأوَ معْرصُوا وإ مه كن يما تََمَُونَ حا 4 ذكر 
سبحانه السَّببينَ الموجبين لكتمان الحق محذر منهماء متوعدًا عليهما: ظ 

أحدهما : اللَّينٌ . | 

والآخر :"الأغراض: 0 

فإن: الحقّ إذا ظهِرت حُجَتُه ولم يجد من يَدُومٌ دفعها طريقًا 
ل اديه 0 عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا عرس 


وتارة يلْوِيْها أو يُحرّفها . 0 
واللي مثل الثل. وهو التحريف . :وهو نوعان: لي انفد 


٠‏ الل في اللفظ : اأاوتقاوااطار رخرالا مساوم ا إما 
بزيادة لفظة. أو نقصانها. أو إبدالها بغيرهاء أ اليد في كر كيفية 


. ط' دلأنه)‎ )١( 


(؟) انظر معاني القرآن لتحا (50/ ١5؟)‏ وزاد المسير (5/ ”7؟؟) والبحر 
المحيط (9/ لاما 91/1), 

(9) ط: «ولي». ى: «وإما. 
ْ 18 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده”'' غيره؛ كما كان اليهود يَلْوْوْ 0 
ألسنتهم بالسّلامم على رسول الله يك2"1. فهذا أحد نوعي اللَىّ. 


والنوع الثاني ملك . لىَّ | لمعن ٠‏ وهو تحريقه » وتأويل اللفظ 
على لاف مراد المتكلم كن و ما لم يرد أ يُسقط 
منه بعض ما أراد'*' بهء» ونحو هذا من ليّ المعاني» فقال تعالى: 


- بح سر ار سل سل الل ده تر 


# وَإِن د تلق أ فرصو و اسه كا با مون نينا . 


ولننا “كان الع اهز تطاكا اداه السياة» بعلى ومنيهناة: واد وميا 
ولا يُغِيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» والليئٌ نظير تغييرها وتبديلها. 

فتأمل''' ما تحت هذه الآية من كنوز العلم . 

والمقصود أن الواجب الذي لا يتدٌ عد الإيمان بل لا يَحصلٌ 
مسمّى الإيمان إلا به مقابلةٌ النصوص بلطي والقبول؛ والإظهار 
لهاء ور الخلق لجار لا 0 بالل 1 ا 00 


7 صساوي 


)1١(‏ ط؛: «وإرادة». 

(؟) كانوا يقولون: السام عليكم) يقصدون به الموت- كما رواه البخاري 
(595. 5054 ومواضع أخرى) ومسلم )75١70(‏ عن عائشة. 

(”) «يه؛ ساقطة من طء ق. 

(4) ط: «بجهالة» تحريفف. 


(0) ط: «لبعض المراد». 
03 ى: «فاشتمل؟. 
(10) ط: «بالاعتراض». 


م 


قن طم اير من أُمَرِهِم +037 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسوله"" في كل مسنآلة .من المسائل خكخ طليئ أو خبريٌ» فإنه 
لسن لأحد أن يتخثر لنفسه غين ذلك الحكم فيذهب إليهء وأن ذلك 
لين للتؤمن ولا موينة ]1 إمناة فول غيل أناجذلك”" هناف 
للايمان. ٠‏ | 


وقد حكى الشاقعي رضي الله عنه إجماعٌ الصحابة والتابغين . 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله يةِ لم يكن له 
9 يَدعَهَا تقول أحد””؟ . : 

ال 00 ع من أئمة الإسلام في صِحّة ما قال" 2 
الشافعي رضي الله عنه. 0 الحجّةَ الواجب اتباعها على الخلق 
كافةً إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأننا أقوال | 


0 هووة الالحوان 4 

(؟) ط: «ورسوله؛. 

(") زيادة من ط. 

(1:) «الحكم فيذهب. .. أن ذلك» ساقطة من ق. | 

(0) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (5/ 86”) واإغللام ْ 
الموقعين» (5/ )١77‏ وكتاب «الروح» (ص 5907). وقد قال الشافعي في | 
«الرسالة» (ص 08:*”"): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من : 
عَرَفهء لا يُقَريه ولا يُوهِنْه شيء غيرُهء بل الفرض الذي على الناس اتباعه» . 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرّه؟. ٠‏ 

(5) ط: (لم يسترب». ! 

(/0ا) طل: «قاله؛ه, 


غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع'''؛ فضلاً عن 
أن تُعارضَ بها النصوصء وتَقَدَّمَ عليهاء عياذًا بالله من الخذلان. 

وقال تعالى : دمل ليشا ل وَأيديموا الول مح وَوَلأَِما كي مايل 
يسم شد من سبو توتذرا وتاعن اولي اننا الت 4 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه معلّقٍ بالشرط ؛ فينتفي بانتفائه ) لسن هذا من باب دلالة المفهوم » 
انين فق نر العام ويظن أنه يحتاج”*' في تقرير الدلالة 
ين تقرير كون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
بعتا على شروط 0 فل" وجود لهأ بدون تروطيك إذ مأ 
حان قلن دوي نيو طاع طن ديت و للح كير ترط 0 إذا 
ثبت هذا فالاية نصِنٌّ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 


ره بي مامح ننه 2 
وفي إعادة الفعل في قوله: قل أطِيعوا أله وَأظِيعوأ الرسول © دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سد لطيف وفائدة جليلة» سنذكرها عن قرب 
إقشاء اشسالن: 


وح رمه خب بتر 
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وقوله: # فت وَولْوَا فَإِنَمَا عليه ما حمل #. الفعل للمخاطبين» 


)1١(‏ «لا واجية الاتباع؛ سقطت من ط. 
(60) سورة النور: 5 
() (إنما هى) ساقطة من طء ق. 
(25) طء ق: «محتاج». 
(5) ط: ١تثقريره‏ الدلالة منه ل10. 
(5) ط: ا"اتثرتبت؟, 
١‏ 


وأصله : تتولواء فيحلفت إحدى التاءين تخفيفا تخفيقًا . 56 ل 1 
حَمّلَ أداءً الرسالة وتبليغهاء » وحْمّلتم طاعتّه والانقياد له والتسليمَ؛ ظ 
كما ذكر البخاري في 000 عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وعلى رسوله''' البلاغ» وعلينا التسليم». 0000 
فإن تركتم أنتم ‏ ما حُجُلئموه من الإيمان والطاعة: فعليكم 3 
عليه؛ فإنه لم يُحَمَّلُ طاعتكب 0 وإيمائكم» وإنما خْمُلَ تبليغكم ‏ 
وأداءَ الرسالة إليكم.. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعاديكم وهدايتَكم. ظ 
وإن لم تطيعوه فقد أدَّى ما 0 ا عل اللا ل 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقك'*) [ 
وقال تعالى : 17 مدا ليا ل وها ايل لكر رع 
إن إن لتحم في ىو دوه إل أله وارسول إن كم توممُونَ أله وألْبوْ الآجزر دَلِكَ حير . 
هر 0 قأمر سبحانه بطاعته وطاعة رات 0 الآية | 


2000 تعليا في (17/ 00) وأخرجه ابن أبي ي عاصم في " والتفكه زا ود 
نصر المروزي 2 ااتعظيم قدر الصلاة» (7//5ثة) وابن حبات في صحيحه ١‏ 
0 وأبو نعيم في (الحلية» 9/0 ). 0 
(؟) طء ق: «الرسول». 
() طاعتكم و١‏ ساقطة من ط. 
(4:) «فهو حظكم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 
(5) ط: اهداهم وتوفيقهم». 
(5) سورة النساء: 4 
(/19) ط: «بالتداء). 
رح 


الأننى الذى وذو وخوطو ا" يه كما يقال باقن العم لله عليه 
وأغناه من فضله! أحسن كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالمُ علم 
الناسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمُ احكم بالحقٌء ونظائره. 

ليد ا الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
9 يتأيها أَلَذِينَءامنوأ»” ٠‏ : 

«3 ييه يناما يِب نكم أليِيَام4”" . 

« كايا الْينَءَامَئًا إِاوْوص إِلصّلةِين يرو الْجُمْع9؟. 

يها ال ءَامَنُوا فوأ امود أت ككُم4”*. ونظائره”" . 

ففي ذلك”"' إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؟ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال: ‏ أَطِيعوأ لله وَأَطِيمُوأ ألبَبوْلَ #؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم يُسلّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: ##وَآطِيعُوأ 
لول وَأوْلي الأتر وك 04" . هَمَرَنَ بين طاعة الرسول”؟ وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا. 
(؟) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(9) سورة البقرة: .3١817‏ 
(5») سورة الجمعة: 4. 
(0») سورة المائدة: .١‏ 
(5) «ونظائره» ساقطة من ط. 
(/ا) ط: «هذا؛. 
(4) «قفرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من ط» ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
2 


الأمو لخ م . وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم 
الأمر يقتضي عكسّ هذا؛ ال ا 0 
الواقع في الآية هو المناسبٌُ . وتحته سرٌ لطيف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبُ طاعته فيه» وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» . 
قتجبُ طاعةٌ الرسول ممردة ومقرونة. فلا يَتَوهحُ مُتَوَهّهٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن'''» وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي كَلِ: «يُوشكَ رجلٌ شبعانٌ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمرٌ من. 
أمري ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » سنانا 
ألا وإني أُوتِيثُ الكتاب ومثله معه» 0 ظ ظ 
وأها اول الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تخت 
طاعة الرسول» لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي وله أنه 
قال: «على المرء السّمعُ والطاعةٌ [فيما أحبٌ وكرة]”” ما لم يُؤمَوْ ' 


بمعصية الله ا أم 1 مر بمعصية الله» فلا سمع ولا ب 


4١(‏ اطاعة الرسول. . .: القرآن» ساقطة من ق. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١77‏ والدارمي (245) والترمذي (5174؟) وحسّنه»: ؤابن ' 
ماجه (17) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام| بن. 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (4/ )١١١‏ وأبو داود (5705) من طريق حريز. 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام . وص ححه لان فيا 
تعليقه على «المشكاة» .)١517(‏ ْ 

من ل .دبوكذا الرواية 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين ٠‏ 

(ة) أخرجه البخاري )971١55(‏ ومسلم (18*09) من حديث عبدالله بن عمر, 

ءٌ 


7-0 


فتأمّلَ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى : 2 ِل 
أنه وَأرسُولٍ؛ ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردّ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول» والردٌ إلى السنة رد إلى الله والرسول"''» فما يحكه”"” به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى" كتابه؛ فقد 
رددتموه لق الله 0 وكذلك إذا رددتموه إن رسوله؛؟ فقد 
رفدتضوة إلى الله والرسول”” 6 وهذا من أسران القرات: 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 
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والثانية : أنهم الا 


)١(‏ «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من طء ق. 

(5) ط: الحكم؟. 

(6) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) «الله و» ساقطة من ط. 

(5) «والرسول» ساقطة من ط. 

(5) ط: (وعنها. 

قال 6 الإسلام انق اقيهية في امجموع الفتاوى» :)١58 /١8(‏ (نصنّ الإمام . 
الحنة بيغيو عل : كحورل السفين أن قله الك إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة الله» وكان وات رسول الله يَْيْهْ في حياته. . . بيو 
الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده؛. 

0 


والقولاة فاقاق “فخ الصصانة في نشي 1717 والصحه: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هه”'' ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 1 

ال دلآنه 00 وبيائاء, و : وردًا 
على من ألحَدَ فيه وزاغ عنه» وقد وكّلهم الله بذلك». فقال اتعالى : 
« إن يَكمرٌ يبا نولك فَقَدْ وَكلنَا يما هوا لَيسُوا يها بطري لوي 2*”4. فيا لها من 
وكالةٍ أوجبث طاعتّهم والانتهاءَ إلى أمرهم؛ وكونً الناس تبعًا لهم. 

الاح ترانةة املو وره ل" مز جيا فا والواةا اناس يد 
وأخذهم على يد من حرج عنه. : 

واماماام ان وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية: 

ثم قال تعالى: يدك َعم في شَيْءٍ دوه إل أله وَالرسُولٍ د كم مر 


عم 6 


00 ظ 
وهذا دليل قاطعٌ على أنه يَجبُ رد موارد التزاع في كل ما تنازع : 


٠. انظر تفسير الطبري (0/ 51 45) والمدخل للبيهقي (؟١5؟  014 وزاد‎ )١( 
وتفسيوة ابن اككين ظ‎ )51١ .189 /0( اك يلك وتفسير القرطبي‎ 
/ 0.0980 51/78 /5( وفتح الباري (8/ 564) والدر المنثور‎ )59١ /1( 

32( اهم" ساقطة من طه. 

() ط: «فإن العلماء». 

(4) «ويلاغا» ساقطة من ط. ٠‏ 

(ه) سورة الأنعام : 4 

(5) ط: (عناية»). 

5 


الكانس مره التي كله إلن الله ووسولت: له إل اج غين الله وبوسوله: 
فمن أحال الردّ على غيرهما فقد ضادً أمرَ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم''' غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسؤله ؛. وليذا “قال تعالى : 8 إن كم تومو هاليو الآ 4. 
وعدا عا ذكرناة آنا أنه شرطٌ ينتفي المشروطً بانتفائه» فدلٌ على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان ار ب 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآأية القاصمة 
العاصمة بيانًا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة 
للمتمسكين بها الممثلين لما أمرت به؛ « لْمَهَيِك من مكلك عن بَيِنَقٍ 


وَيَحيَة من ويس عانق وَإِمَنَ الله لَه ليع علي (: 43 2 


وقد اتفق الشلقه والخلت :على أن الرذ إلى اشسهوق لذ 0 
كتاية:: :والردٌ إلى وسولة*"' .هو الردٌ إلبة فى حياتةة» :زالرد إلى ستعة 


بعل اي 1 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى». 

(5) ط: احكم. 

(9) ط: «من1. 

(:) سورة الأنفال: 27 . 

(0) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

(0) انظر: تفسير الطبري (0/ 298 915) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 500لا, 
كثلاء "ل عكفق لالاككقء )١١89‏ والفقيه والمتفقه )١514 /1١(‏ وتفسير - 

و 


ثم قال تعالى : 6 أحَسَرُْ حَسَنُ تأويلا :” ؛ أي هذا الذي 

0 به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي' “لامر ورد ذ ما تنازعتم فيه 

إليّ وإلى رسولي؛ خيرٌ لكم في 0 ومعادكم؛ وهو يه في 
الدارين» فهو خير” الى وأحسنٌ عاقبَة . 

فدلّ هذا على أن طاعة الله ورسوله. وتحكيم, الله بغر هو ا 

مو المسادة ماف اح 


ومن تدبّر العالّم شروو لاك تمدع درك تر فى نيان ْ 
فسيبه”'2 مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم ٠‏ 
فإنما هو”" بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها 
وعذابها إنما هي”2 موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شرٌ . 
الذنيا والأخرة إلى مخغالفة الرسول وما يترثب عليه؛ فلو أن الناس ٠:‏ 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والغم الذي تفنيت: العيد ف 
55 ا الرشؤله للا هي الحضن .2 


القرطبي (0/ ١51؟)‏ والذن المنثور (؟/ ذلاة). 
)١(‏ ط: (أولياء». 
(؟1) ط: (سسببيه». 
(7) ط: «فانه»). 
(غ) طء ا ق: الهوا. 22 . 
(5) ط: «ولأن طاعته؟ . .ق: «والا فإن طاعته؟. 
ش م 


الذي من دخله فهو”'' من الآمنين» والكهف الذي [من]”" لجأ إليه 
0 ال 0" 
فهو ”' من الناجين. 


فَعُلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي”' الجهل بما جاء به 
الرسول يلي والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على أنه“ لا نجاة 
للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده''' فى معرفة ما جاء به الرسول كَل 
علمّاء والقيام به عملا . ْ 


وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين : 

اخدهفاة وعزة اللعلق إلبة: 

والثاني: صبره وجهاده”" على تلك الدّعوة. 

فانحصر الكمال الإنسانيئٌ في” هذه المراتب الأربعة : 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به . 


)1١(‏ ط.٠‏ ى: «كان؛. 

() من طء ق. 

(9) طء ى: (كان». 

(5) ط١‏ (هوا. 

(0) طءه ق: «أن). 

(3») طء ق: «ابالاجتهاد». 
(0) طء ق: «اجتهاده). 
(4) ط: «على». 

3 


الغالثة ل تائيب ودعوتهم إليه. 
الرابعة : برو ا في أداته وتنفيذه. ' 
وميك “تلليك 117 موقت القن صرفةة ينا اق عليه الصحابة وأا ظ 
اتباعهم ؛ الول يم حا | ظ 
فإن شئت وَصْلَّ القوم فاسلكُ طريقهه” فقد وَضْحَتْ للسالكينَ عِيايًا 


وقال تعالى لرسوله َل : « كل إن سَلَتُ ِنَآ يلعل تي إن 
0 دعاس اج* لح 2 اليو قريت 04 . ْ 


هْتَدَيت فسا بويى إل رف إِنَمُ سَعِيمٌ 1 
ا هدى ال حصل”'' بالوحي» 
فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الاراء والعقول المختلفة . 


اج مص 


والأقوال المضطرية؟ ولكن فس يب هيه وت يِل قل 


7 ل 
دام وليامرسدان 4 50 


في ضلالٍ أعظمٌ من ضلالٍ من بزع 0 الهداية لا تحضل ئ 
بالوحي؛ ثم يحيل فيها على عقلي فلان ورأي َيَان(4)م '؟ وقول زيد وعمرو؟ 


)١(‏ طءه ق: (نشره؟. 

(5) فى: «اجتهاده؟. 

(29) ط: «طلعت». 

(5) ط: «سبيلهم». 

(5) سورة سياأ: .5١‏ 

(5) ط: «يحصل». ْ 

40 سورة الكهف: 2310 

00 ط: زعم . أ : 

(9) الفلتان من" الرجال: لصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هئأ بمعنئ: فلان. ' 
خم 


نووز" فطية: انعم "اله معان عن بغافاه تن “هله اللية العمل 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين. 


وقال تعالى : #العص ني كن ألَ إِليِكَ مَلَا يَكن فى صدرة حرج نه 
ندر و وك ري ل لمؤييرك )نبوا اما ول ك5 : من رَيَود ولا صَتسِعُوا من دونو 
ولي يلا نا تَدَكْرُونَ 87 »” الى افاي “يدانه باتباع ما أنزل على 
رسولهء ونهى عن اتباع غيرهء فما هو إلا اتباع المن له أ اتباع 


5 


أولياء من دونه إن لم يجمل» لتهماز وامطة ١‏ رادل من قر "لينم 


الوحي فإنما اتبع *' الباطلٌ واتبع م أولياءَ من دون أللهم» وهذا بحمد 
5 2 سر سر ع عر عر الك لم على رو ل س2 م 2000 
وقال تعالى : « وَيم عش الظالم عل يَدَيهِ ُو يلليتنى اعغذت مع 

م 20 ا 000 ضام 


لول سكا 0 وبلق ل يلالدلا :3 لد َل عن لكر 
لجان وحكارت َلشَّيطدن للإسدن 00 7 1 


نكا مح اتح تيت غين الرسول» فرك لأقو الدبو اراقف ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائلّ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحاته 


)١(‏ ط: «ولقد)؛. 

25 سورة الأعراف: 0 
(*) ط: هلا). 

(*:) ط: اليتبع» . 


(5) سورة الفرقان: لاا 59؟. 
(5) الخليلاً» ساقط من ط. 


و5ه 


5 0 هذا الخليل» ٠‏ وكثى عنه باسم فلان» إِذْ لكل ب 
امن من دون الله فلانٌ وفلانٌ. 


فهذا حال هذين الخليلين المتخالّين على خلاف طاعة 
الرسول». ومآل تللق الخلة لحر العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى : 
0 لّْضِلام ومين بَعضهد لْبْحَضٍ عد و ولا المت 74 . 

وقد ذكر تعالى ان هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهه”*' في 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالى : ا يمت وُجُوههق ف الثار يترون 


0 ع مر ل جار سي للد 0007 حبر سيرم هل 5-0-0 


لكآ أَطّعنا أله وأطَعنا ألتسولا بن وَالُوأ ريسا إنَا أطعنا سادتنا وشبرةنا َأصَلْوئا 


السبلا 5 رينآ نون نقيت تم ولت تنا جمانة 74 
التو طاعة الله وا ال ا 
ددا بأنهم أطاعوا كُبرائهم الاح واعترفوا بأنهم. لد عدر 
لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكياة وعصوا الرسول» 
والت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : «# رَينآ ءات ضْعَْمَينِ م 
لْعدَاب والعتهم لحَنا كيرا 4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافية» وبالله التوفيق ' 


33« لداسييسانة لك بعلل بشافطةا من اهناف 
(؟) فى الأصل: «وليا». . 
(6) سورة الزخرف: 47 
43 ل ااتبعوهم) . 1 
(5) سورة الأحزاب: 55ب 58". 
(5) «طاعة» ساقطة من ط. 
لمك 


1 7 27 سر الي 027005 اج ف مر ام 

وقال تعالى : * فمن فرك عَلَ أل كربا أو كَرْبَ بِكَايِيه- وليك 

يسَاطُ نص رار من ل 0 211 ف و ا 0 يَدَعُون 04 

ل 9 51 قَاُوأْصَلُوا عن وَسَيِ دواع أشي ني كانوأ طفن 0 57 

أصر قحلم سكم بناج وال و ذار مكلك أ لتك أب 

حو ذا َيه إا أذاتكوا فيا حِيما قا ات 1 لوهم ينا مول أصَلُونا تامهم 

اا 1 الا اران - ل 

عَذَاباضِعْمَا مْنَ أَلثَارِقَالَ لِكُل ضِعَفٌ ِ كن لا َلَمَونَ وي وال أُولدهم لأ : لخر دهم 

4س 2 كاين لوو الات ؛ 01010111 
فليتدبر العاقلٌ هذه الآيات وما اشتملت عليه من العير . 


قوله تعالى: طأفري َل أل كم أو كدب ير 4 ذكر الصنفين 


عملي 


00 


أحدهما: مُنشئء الباطل والفرية»؛ وواضعهاء وداعى الناس 
إليها. ْ 


واقائامة الوق الس 


فالأول كفره بالافتراء وإنشاءٍ الباطل» والثاني كفره بسعجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُبْطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطلهء 0 0 عن الحقّء استحقٌ تضعيف 
العذاب؟؛ لتضاعف ف كفره”" 000 قال تعالى: ## الذرتج. 


.39 سورة الأعراف: لاما‎ )١( 
(؟) ط: «مكذب).‎ 
ط: الكفره».‎ )( 
0, 


رو 0 عن سيل أله دنهم عَدانا شوق العداه 8 كاوا 
و يشيدُونت 25 3 فلما كفروا وصدُوا عباده عن سبيله عذّبهم ‏ 
وحيث يذكر 'الكفير 5 يا يعدّد العذاب»؛ ا 
« وإلكدفريه عَدَابُ لبه 49" . 5 
وقوله تعالى : «أأتية ياك تعض ار الك 14 يعلى : 5 
م ل ل ا 0 
لعب إن ص رسلا وميم كَالُوَا أبْنَ ما كُنثُم تَدَعُونَ مِن دوين ١.‏ 
كد 4 ؛ أين من كنتم ثوالون فيه وتُعادون فيه » كوه وتخافونه . 
: أل ره سر هه عريه ١‏ . 
من دون الله؟”” لقالا صَلْواْ عنّا #. زالوا وفارقواء وبطلت تلك.؛ 
الدعوة. : ٍ : 
ل وعدا عل أ 5 ََْئ تئج 6و كنت 162 اموا ف أسر قد تين ' 
يِحكم من لجن وَألا 4 ادخلوا في جملة هذه الأمم. ٠‏ 
«ا ما حمَدَتَ كد منت أُخَنيا حَهَّد إِدّا أَدَارَحضُوأْ يبا بِيمًا قال أ ل 
لِأُولهُمٌ © كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها””' . 
17 عنؤلة آم ونا هََاحِمْ عَدَبا ضَعَمًا من ألثَارٍ # ضَاعِففْ عليهم 


0 مووز الععل + خم 
(6) سورة البقرة: 2١١5‏ سورة المجادلة: 2. 
م2 لأين. . . دون الله ساقطة من ط. 
(4)5 ط: «متأخرة لأسلافها؛. 

: هه 


العذا ب1) بما أضأُونا وصدُونا عن طاعة كم 
قَالَ » الله تعالى: #الِكُلٍ ضِعَفٌ #* من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 


حر صو صر 5-5 


و1 كن لَا َلَمُونَ 59 » لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف. 

لوَمَاكْ أوكده لمُرَدوَ هما رت لك عَلَدًا * من فَضلٍ © ؛ فإنكم 
جئتم بعدنا 0000 وبينوا لكم الحق» وحدّروكم من 
ضلالناء وتَهّؤْكم عن اتباعنا وتقليدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء 
وَتَدْك الحق الذي اتكم .يه الرسل» فأ فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء رركتم الحو كا اركاء فضللتم أنتم بنا كما 


ا ا 2 


ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علبنا؟0) # فَذوفوأ أَلْعَدَابَ 


فللافين | شكانها ع موطف نوما لحا ع تلن عاق 
من القلوب حياةء فإن هذه الأيات” وأمثالها مما تذكر”*؟؟ قلوبٌ 


السائرين إلى اللهء وأما أهل البَطالّة الشكلة””' فليس عندهم من ذلك 
20 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
فة اوقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق. 
(7) ط: (الاية؛. 
(#) ط: «يذكر). 
(6) «الثكلة» ساقطة من ط. ولتعل معناها: البطالة الهالكة. 
(1) في الأصل: «#خيرا. 
ده 


فصل 

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما : 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهم » العادلون عن طريقتهمء الذين . 
يزعمون أنهم تبع لهم" 0 0 0 


0520110 د لامك مام مم 
المذكورون في قوله تعالى : ٠‏ 9 إدْتَبرا ألذِنَ أتَبعوأمِنَ الي أتَبَعوأ ورا 
الصداب وَتقَطت يهم آلا الْأَسبَابُ 3 وَقَالَ الدبنَ أتبعوأ لوأب لنَا كرد مَتَيبَرَاً ‏ 
ول سلس ممه 0-4 | نس اس سم ل ام 0 ا 0 
متم كما تمرَُّوأ نا دك يوط اله لهم حَسَرَتٍ علو 1 


قر 0 ظ 


فهؤلاء المتبوعوزن كانوا على الهدى”"» وآتباعُهم ادّعوا أتهم : . 


.| (22 
طريقهم''» يزعمون أَنّهم يحبونهم. وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتع لهج””, فيتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم : 
أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 
وهذه حال كل من اتَّحْلْ من دون اللّه ورسوله وَليْجَةَ وأولياء. ّْ 


يُوالي لهم ويّعادي لهمء ويرضى لهم ويغضب 3 لهم. فإن 00 
كلها باطلة؛ يراها يوم القيامة حَسَراتٍِ عليه مع كثرتها وكدة 


2220 ط: الهم تبع؟. ٠‏ 

هف سورة البقرة : ١6/6‏ . 
(9) ط: (هذدى)»2. 

(5») ط: «طريقتهم) 


)26 «لهم) ساقطة من قل 
625 


فيها وتصبه» إد لم يجردد موالاته ومعاداته» ومعحيته وبغضه» 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطلّ الله عز وجل ذلك العمل كلّهء 
وقَطم تلك الأسباب» وهي : الوصل والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لغيره كما قال: « تقلعت بهم الَسبَاب 904 , بنقطع يد 
العاف تررميت ردكا فوسيلة ومردة ا 06 
من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
الحتٌ والتغض » والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة. والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله”"'» وترك 
0 ما خالف ما جاء بهء والإعراض عنهء وعدم الاعتداد'” به 
وتجريد متايعتة تتجريدًا مخضا يريا عرخ شؤوائية الالتفات إلى غيره» 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو" الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
الت ببق +العيك وبين ربهء وهى نسبة العبودية المحضة». وهى آخيته 
التي يجول ما يجول”" » ثم إليها مَرْجعُه 


)1١(‏ سورة البقرة: .١17‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق 
(؟5) من ط. 

(9) «لقوله؛) ساقط من ط. 

(:) «كل» ساقط من ط. 

(0) ط: «الاعتناء». 

(5) ط: «هو السبب». 

(590) ط: «يحول ما يحول!ا. 


باه 


تفل فُوادَك 0 ا 
ماالحتٌُ إلا للبيب الأول 


وحن م أ 5 لأوّل : زلا" 


وهذه السة 0 التي تنفع العبدء فلا يتفمه غيثها في الور 
الشلاثة ؟ أعني : دار الذفة ودار البرزخ . ودار القرار؛ فلا قو قوَامَ اله 
و ار رم إلا بهذه النسية » وهي السبب الواصل 
بين العبد وبين الله» ولقد أحسن القائلٌ حيث قال”: . 


إذا تَعَم ا فللمحبينَ حَبْلٌ غي عي قطع . 
وإن تَصَدَّع شَمْلُ الوضل بِنَهُمْ لاج كن نل مقو 3 


والمقصود أن الله سيحانه يقطع بوم القيامة الأسباب وَالعْلَقّ 
والوؤصلات التى كانت بين الخلق فى الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 
السبب والوضلة الثى. بين, العبد. وبين .رثه “ققظ.- وهو “سيبح الخبودية 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (4/ 507؟) والبيان والتبيين (*/ #17) وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص 20567 والأول في الصناعتين (ص )5١5‏ والخصائص 
١72١ /5(‏ ) والموازنة للامدي (ص 25١‏ ودلائل الاعجاز (ص 5560). هما 
بلا نسبة في العقد الفريد (5/ .)٠١7 /5 .417١‏ 

(؟) ط: «هى النسبة». 

(') ااحيث قال» ساقطة من ط. 

(:) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)58١‏ 

: مم 


المحضة التي لا وجودً لها ولا تَحَقّقَ''' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات انه ا عليهم ؛ إذ هذه العبودية إثما جاءت على 
ألسنتهم . وما عُرِفَتْ إلا 0 ولا سبيل إليها 0 لدع وقد 


حر صل سل مله سا 


قال تعالن: « وَيَرِميًاً الَْمَاعَمِواْصِنْ عَسَلٍ فَجَمَلئدهُ با مَنَشُورًا 574 . 
نينف الكعينال 7 اق كانق دفن لديا على غين شه #زمله 
صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
القيامة أن يَرى سَعْيَه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء. وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عمله» وقد سَعِدَ أهل السَعى النافع لسعيهم . 
فهذا حكم الأتباء”؟) الأشقياء» فأما الأتباع”"؟ السّعَدَاء فنوعان: 


أتباع لهم حكمٌ الاستقلال» وهم الذين قال الله عز وجل 0 
0 لَْوَلُونَ من المُهِْرنَ والأتصار وَالْدنَ أتَبَعوهم بِإِحْسنٍ 


ع مجم وَرضوأ 2 لا 


.1قيقحت١ ط:‎ )١( 
8 سور الف نان‎ 0 
ط: فهى أعماله».‎ )( 
ط: «أتباع».‎ ):( 
. ط: «أتباع»‎ )0( 
.١١١ سورة التوية:‎ )5( 
09 


فهؤلاء هم السّعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول الله َكل وكل من تبعهم بإحسان» وهذا يَعَمُ كل من 
اتبعهم بإحسان"'' إلى يوم القيامة» ولا يختصيٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم ل وإئما 07ت الغارعيتن؟ بحن اين 1 ابة 07 5 م 
عرفيًا ؛ لمتهورة] به عمن بعدهم فقيل : التابعون مطلقًا لذلك القرن 

0 0 : 3 : 

وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه” 5 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسانء ليست مُطلقة 
9 فتّحصا بمعجرد ال لنسبة والاتباع في شيع والمخالفة في غيره» ولكن 
تنية]”"* مفناحة لساك نإن الناء نا" ؟ المساحة., والإعيان 
في المتابعة شرطٌ في خصولٍ رضّى الله عنهم وجنّاتِه. 

وقال تعالى : « هْوَ الى بَعَتَ فى لمعن عن ريا سولا متهم يتَلُوأ َي يك 
وي كيم وحلمهم أ الكتب والْكمة ون كنأ من قَبَلُ فى صَّكرٍ شباين ري خرن 
مت ايلعف يذ فر لتر اكير 7 ذَلِكَ فَصْلٌ الله يوْتيهِ من يسآم أله ذو 
الل التليو 04:2 


)1١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من ط» ق. 
فرق طَ: (التابعين) . 
(9) ط ق: ارأولا. 
20 فى الأصل : «رضي الله عنه ورضى عن اللها . 
| 20 سقط من الأصلء وزيد من طء ق. 

(5) ط: «ههنا». 1 
4:9 سورة الجمعة: ؟" 4/4 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله يَلْهِ وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة؛ فيكون التَأَخْر وعَدَمُ اللّحاق بهم في الزمان. 

0 إن المعنى لم يلحقوا بهم”'' في المٌضل 

ب 0 بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فإنّ مّن بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السُّعّداء . 


وأما من لم يَقْبَلَ هدى الله الذي بُعث به رسوله» ولم ير يَرْفَعْ به 
رأسّاء فهو من الصنف الثالث» وهم « الدِنَ يلوا وريه ن لم 


7 . 
وقد ذكر النبي كةِ أقسام الخلاتق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الاب لمن الملا" في قوله عله : «مَتَلَ ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : كمثل غيثٍ غك أضافة أرضا؛ فكانت منها طائفةٌ طبَبةٌ قَبِلتِ 
الما فانتت 0 العفزريد وكار "ينها حادب اسك 
الماء ؛ فس الناس وَررعوة وأصاب طائفة أخرى إنما هى قيْعَانٌ 
لا تُمسكُ ماءً ولا ثُبِتُ كلأ فذلك عَتَلُ من فَقُهَ في دين الله. 


3 


)١(‏ «بهم في الزمان... بهم» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الرتبة»). 
(9') سورة الجمعة: 6 
(5:) زيادة من طء ق. 
(ه) طء ق: «كانت). 
1١‏ 


وألشكه 5 ما 2 أللّه به ومَثْلٌ من لم يَرْفع نذللك تراشا ولم يُقبل ' 
هدى الله الذي أَرسِلْت ا 0 

َه يك الهم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سبِبٌ : 
الحياة» فالغيث سبسا حياة الأبدان» والعلم سيبا حياة القلوب ٠.‏ 


وه القلوب لقابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ كما شت ' 
سيحانه القلرب”) بالاوقية في قوله تعالى: # أَنَيَلّ مت 1 م 2 ْ 
فََالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرها1' . ظ 

كن انالا هق لاله الع نول لجف + + : 

إغذاكا"أرية .ولع تابر انكر 18ت والارفة. ذا أصابها. ظ 
الغيث ارتوث منة» ثم أنبتث'") من كل روج انيج ظ | 

افهذا9؟ “مكل القلب“ الكي الذكي 4 فهو ايقبل العلم بذكاته» , 
ويُثْمرُ فيه وجوة الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابل 5 متم ! 
لموجبه وفقهه وأسراز معادنه. 0ت 


)١(‏ ط: «الدين 'فنفعه).: ا 
0( احرعه البخاري (0/9) الوك (77485) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(9) «اوشتّه... القلوب» ساقطة من طء ق. 
(؟) سورة 50 /11. 
(5). طء ق: اللشراب١.‏ 
(5) ط: «يثمر النبت». ٠‏ 
(7ا) طء ق: «فذلك)؛. . 
51 


والثانية: أرضنٌ صلبة قابلة لثبوت الماء”أ؟ فيها وحفظه» فهذه 
ينتفع الناس بوروده”"! والسَّفّي منها والازدراع . 

وهذا”" مَثَلّ القلب الحافظ للعلم»ء الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا موف له افيه ولة اسكا 0 الج المجرد: 000 
57 وهو من القسم الل )6 كني 000 البي كله : ٠‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 08 فقه 0 

فالأول مشل” الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والككاراف لير كدي جماله ماتشام, 

والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”*', 
ولكفد خاسل لمالة لا يُحسنٌ التصرف والتقلّبَ فيه. 


)١(‏ ط: «ما4. 

(5) ط: «تنفع الناس لورودها». 
9ه ط: «وهوا. 

(5) ط: «(استتبط». 

(ه) ط:؛ «الذي) . 


(5) «فيهم» ساقطة من طء ق. 

(60 أخرجه أحمد (5/ )١87‏ والدارمي (15؟») وأبو داود (570") والترمذي 
(5125؟) وابن ماجه )5٠١5(‏ عن زيد بن ثابت» 0 الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العياد 
طرقه في جزءء ودرسها رواية دزي 

(48) ط: «كمثل1. 

(9) طء ق: «المكسب». 


1 


والأرض الثالئة أرض قاءٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل ' 
النبات» ولا يُمسك ماده فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تَتَمَعْ , 
نش عامية: 

نه]اعتل القلب 0 لا يقبل العلم ولا" الفقه والدراية : 
فيه'"': وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تبث ولا تحفظ ظ 
الماء :وهو مثل الفقيز-الذئ لآ مال له ولا تح تمك الا 


فالأول عالم 5-0 داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ور 
الؤشل . 0 
5-0 فهذا يَحْمِلٌ إلى غيره '"' ما يَسّجِرُ 4ن 
والثالث لا هذا ولا هذاء درطا ل لي الله » ا 
سرغ» كا . 
وك اله رباسا 


فاو عله هذا الحديث أقسامً الخَلق في لعدة ل ظ 
ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسمٌ شقي 20 1 


0 «الا4 ساقطة‎ )١( 

(؟5) «قيهة ا ع ق. 

(9) ط: «لغيرةا. 

(:2) ط: «لم يرفع» . 

(0) ق: «فيستوعب». 

60 ط: امه تمان ف ينبا رقن شي وهو خطأ. 
5 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعّداء”'2: فهم أتباع المؤمنين 
من فريتهم ء الذين لم يث. يغبت الى ع كلصت ا وإنما 
901 000 


رتك بلكل اناي 20-6 يد ري 0 


أخبر سبحانه أنه ألحق الذّرية بآبائهم في الجنة» كما نبَعَهِم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذّرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك 
رمات اقان سان ل وا اق ل مللوتر بن قور # هس الحهي عاد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما تُقَضْنَاهم شيعًا من عملهمء بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهمء مع توفيتهم أجورٌ أعمالهم؛ فليست متزلتهم 
ا ايا ابل وفيناهم أجورّهم ؛ وألحقنا بهم 
ذرياتهم' كوا م من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فريما وقع في الوهم أن إلحاقٌ الذرية أيضا حاصلٌ بهم”' في حكم ‏ 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
(0) سورة الطور: ١‏ 

(9) ط: الذريتهمة. 1 

(5) ط: «يستحقون». 

(5) ط: «الهم». 


56 


العدل» فإذا(1) اكتسبوا سيئات أوجبيت عقوبة» كان كل عامل 210 ظ 
بكسبه لا يتعلق يغيره نه" شيع ظ 
فالإلحاق المذكور إنما هو فى الفضل والثواب لا فى العدل ' 
والعقاب» وهذا كن من هي زد القرآن وكنوزه» التي ل م00 ش 
فقد تضمنث هذه الآياث أقسامّ الخلائق كلهم 00 ظ 
0 السعداء المتبوعين”"؟ والأتباع» والأشقياء المتبوعين 0 
يغتد بالعادة ومُخْلِدَ إلى البطالة . | 
فإن كان من قسم سعيد انتقل منه"" إلى ما فو 007 
جهدهء والله ولي التوفيق والنجاح . ش 
وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في من 
الإمكان» قبل أن يقول : بيت اذش ارتثول سييلا7140. "04١‏ 


(0) ط: هفلماء. 2020 
(؟) ١منه»‏ ساقطة من ط. 
(0) طىء ق: «نوع؛. 2 
(5) ق: «يخص». اش 
(4) .في الأصل: «المتبوغون». 
(5) في الأصل: «المتبوعون». 
(/ا) «منه) ساقطة من ط. 
(4) سورة الفرقان: /719. 
شْ 131 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 


غلم متف "البيدوة الو اال وري "4د مله بو اللسمات ‏ القليي؟ 
ا ونصيحة 0 وتعليماء وإرشاداء ومودة. 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”*' خير إليه أسرع. 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده » وفتح على 2 أبوابة العلم) ويسَّره 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء «إوَمَارَيْكَ طلم لَلحِيدِ 245 . 
فإن قلت: ذه 1 شرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاد 
هذا السّفْرٍ وما طريقّه وما مَركبّه؟ 
قلت: زَذه العلمٌ الموروث عن”"' خاتم الأنبياء يِه ولا زاد 


له وان فمن لم يحصل"" هذا الزاد فلا يخرج من بيته» ولك 
مع الخالفين. فرشا ك7" البطالون أككر من أن الما قله 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(؟) ط: «المساعدة والنصيحة!. 
() «اكان الله» ساقطة من ط. 
(:) ط: «فكل». 
(0) سورة فصلت: 55. 
(5) ط.اى: اقد). 
(90) ط: «من». 
(4) ق: ١لم‏ يجد)ا. 
(9) ط: «المتخلف)». 
/11 


أسوة بهم. ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى : 
عر جب ل ع 7 مج الى سار رح م ل 0 : 
« وَلن يَفَمَحكُم الوم إذ طَلَمَسم أشي في الْعَذَابٍ مُسْتركون 174 . 
فقطع الله سبحانه انتفاعهم نتأسى : بعضهم ين فين العذاب؛ : 
فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاة» وتأسّى بعض المُصَابين ‏ 
نعف 4 كي قالكك الي ْ 


44039 سي 2 ته 006 ا ا 
فلولا كثرة الباحون حولي على إخوانهم لقتلت لسن 
وما يبكون مثل أعي ولكن أتلي النّفْسَ -عنهم 0-7 


'وأما ل فهو بذل الجهدء واستفراع الوسع . ا يكال . 
ال جر لنرلة الوك" وها ماق ظ 


.78 سورة الزخرف:‎ )1١( 

(؟) طء ق: اببعض». 

(9) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 85. 86) وأمالى القالي / ,)١317‏ 
وبعضها فى الكامل للمبرد /١(‏ ١5؟)‏ وزهر الآداب (5/ 454) والخصائص ' 
(5/ 176 وشرح المقامات للشريشي (7/ 177). ا 

(:) طءق: «ولولا؛. 

(ه) ط: هفلاا. 

(5) ط: «لن». 

(؟) ق: «بالهوى» تحريف. 

0 | ْ 


فحضن حمر انك الموت وَاسم ان العلل 
لكت تورك العرَّ الرفيع الدعائم 
فلا خيرٌ في نفس قاف من الكدق 
ولا هِمّة تصَّبُو إلى لوم .لائم 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين 
أحدهما: أن لا يَضْيُو في الحق إلى لومة''؟ لاكم؛ فإن اللوم 
سد ؛ فِيَصْرَعُه عن فرسه» جع ريخا" في الأرض 
الأهوال»؛ فمتى خافت التَفَينّ 0 وأحجمث»؛ وأخلدث إلى 
00 
ا 0 
هوا يخاف مثهاء إِذْ صارت أعظم أعوانه وخدّمهء وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فيه. 
وأما مَركَيُه: فصدّقٌ اللّجَّأ إلى الله» والانقطاع إليه بكليتف 
وتحقيق الافتقار إليه من كل”” وجهء والضراعة إليه» وصدق 


)١(‏ ط: «لوم». 
(؟) ط: «صريعا». 
(9) طفع ق: «بكل؟. 
44 


ش ش : 037 
التوكل عليه والاستعائة به والانطراح بين يديه كالإناء”'' المَثلوم 
000 الفارغ الذي لا شيء فيه ؛ يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 
ان ٠‏ يلم شعَنْه ويُمِدّه من "فل وسترة: فهذا الذي 1 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشت له ما خفي على غيره من طريق 


هذه الفصزة؛ ونازلها. 
ع 

ال ل مره وعود فى ذللةه ]قا هن : دوامٌ التنفكر 
وتدبر آيات القرآن؟؟» بحيث” ران على الفكرء 0 
القلت» فإذا صارث. معاني القرآنِ مكانَ الخواطر من قلبه وه 
الخال ١‏ سرلعية شيف الضيد للها ا د اله + لمكن حيفقل 
الأبحان كن قلي" ا وجلس على كرسيه. وصار له التصرف» وصار 
ف مرا"؟ المطاع أمره ؛ فحينئل يستقيم له سَيْرُه ويتضح اله 


سا لت ا لا 0 


الطريق» تراه ساكنًا وهو يُبارِي الريح : ويك بال سيا جاينة ون 


ام لا يف 
)١(‏ ط: «انطراح». 
(؟) ط: «يجلهم). 


() «مال» باعي ف 

(5) طء ق؛ «اللهه. 

(0) طءق: «حيث». ١‏ 

165 «رزهل الخالة . د “قليه» باقطة هرا ط هق 
(0) طء ق: «الأمير». 

. (48) سورة النمل: 88. 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابّه 
واكشفف لي حجابّه. وكيف تَدَيُدُ القرآن وتفوّمُه27 والإشرافٌ على 
عجائيه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئكمة بأيديئاء فهل فى الخ غوة بها 


ذكروه؟ 

فلت سأضرتك لك أمقالة تحتذىئ عليياء:.وتمعلها إناما ذل 
فى هذا المقصد. 

قال الله_تعالى : « هل أَنَدكَ حَدِيتُ صف برهم المكرميت 22 إذ ملوأ 


00 ا 1 0 ههه 


ع َالو سلما للم قو و 20117 فغريه: 
ِلَِِمْ قَالَ لاما كوت 43 إلى قوله: 8 لسكب الْمَليء 06" . 

تعيادي :يلك |15 قرات: هذه الآنات” :,وتظلعت: إلن_ سانا 
وتدبرتها؛ فإئما تطلع مها على أن الملاتكة أتوا إبراهيم فى صورة 
أضيافٍ”*' يأكلون» وبَشّروه بغلام عليمء وأن 0 عَجِبتُْ من 
ذلك؛ فأخبرتها الملاتكة أن الله قال ذلك» ولم 0 تدر لفطو 
ذلك 


)1١(‏ ق: «فهمها. 
(5 سورة الذادياك 27 ان م 
(م) ط: «الأية؛. 
(:) ط: «الأضياف». 
(5) ط: «يتجاوز». 
الو 


فاسمع الآأن بعضّ ما في هذه الآيات من ال 
وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقّها؟ 
وكيفنه تزاف الي ؟ 0 
وكيف تضمنث عَلَمًا عظيمًا من أعلام النبوة22؟ 
وكيف تضمنث جميمٌ صفاتٍ الكمالء التي مَرَدها0 إلى العلّم 
اك ظ 0 
وكينف أشنازث !إلى ذليل إمكان النعاد بالطك" إشتارة . 
كيف 'تضينت الأخار عن .غدل الريه وانتقامة: من الأمم : 
المكذّبة؟ 1 


/ -515 /758( وتفسير الرازي‎ )3"١ 14 /4( انظر بعض ما هنا فى «الكشاف»‎ )١( 
واجلاء الأفهام؛ للمؤلف (ص 84 /291). ظ‎ 6 
(؟) «أنواع» ساقطة من ط.‎ 
«آداب'" ساقطة من ط.‎ )9( 
#وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط.‎ )4( 
«اوكيفا. .. النبوة» ساقطة من ق.‎ )06( 
ْ ط: «ردها».‎ )9( 
في الأصل: «ألطف».‎ )0( 
7 ظ‎ 


وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمانٍ والفرقٌ بينهما. 

وتفيو يرنه الت الثالة عق تمده ومدق مله 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمئون بهاء وأما من لا يخاق الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الايات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل”'' هذه الجملة: 

قال الله تعالى : « هَل أنَدكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إررهم الْمُكرَصِيت 425 افتتح 
الله سبحانّه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» ولس اراد 0 
حقيقته من الاستفهام ". ولهذا قال بعضص ل 50 إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد) التي تقتضي التحقيق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطيّه”*' بأمر عجيب 
عن الاعتناءٌ به وإحضار الذهن لهء صَدَّرَ له الكلام بأداة تَديّ01) 
سمعه وذهنّه للخبرء فتارة يُصدّره ب«ألا»» وتارة يُصدّره ب«هل»: 
[فيقولٌ: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مُذكرًا بهء وإما 


2000 في الأصل : «تفصيل») . 
(؟5) ط: «بها». 
() ط: «حقيقة الاستفهام»'. 
(4) انظر «تأويل مشكل القران» (ص 578). 
(ه) ط: «المخاطب». 
(5) ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه». 
رف 


واعظًا له مخوفا]''» وإما منبّهًا على عظمة ما يُخْبَرَ به وإما مقرّرا . 
له, ْ ش 


الَحَمَم 04 , 0 للحي 


صَيْفِ برهي الْمكروِيت 77439 مجه 0 دوالقية 


على تدبرهاء وه سيت 


امي در . ركو نالفي بعلن فزق انانف بن 
أعلام ادكه فإلةهى العمه الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل . 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قَبَلنَاة 2 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عِظّمَّ مؤقعه 2 
في'"' جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 00 

ونزلةة لين َف ينهم لكوت 49 متضمن لثناته على خليله. 
إبراهيم ؛ لات ا 7 


! سقط من الأصل.‎ )١( 
(؟) سورة النازعات: هم‎ 
.؟5١ سورة ص:‎ )9( 
.١ سورة الغاشية:‎ )5( 
سورة الذاريات: 4؟.‎ )6( 
ط: افقيه».‎ )5( 
) . طّ: امن‎ 07 
كان اقولانة.‎ 20 
ش ئُ”,‎ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدع له''' بإكرام الضيف 

والفاتى: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: ##بل عباد 

مورت 5 #” '"'» وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
نا #ماذتكه المكرنين أعتانا له 

فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

وقوله تعالى : طفَقاوَا سلا َل سَكَه 4 متضمنٌ لمدح 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّره به؛ فإن تحيتهع «باسم 
منصوب متضمن لجملةٌ فعليّة» » تقديره: سلمنا عليك سلاماء اه 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملةٍ اسميّق؛ تقديره: سلام ثابت 
أو داتم أو مستقرٌ عليكم. ولا ريت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراعيم أككل واحبين” . 

ثم قال: «قيع 0 9 4. وفي هذا من حُسْنٍ مخاطبة 
الضيف والتذمّم منه' اراس مده 


09 
ون 


)١(‏ ط: «مدح إبراهيم»". 

(؟) سورة الأتبياء: .7١‏ 

(9) ط: ابمدح؟. 

(8) انظر «التبيات في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 5١0‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
0 ككدالاح ذل سلميهةا الفرق . 

)2 + لافية) , 


عو 


أحدهما: أنه خذف المبتدأء والتقدير أنتم متكرونء» فتذئم: 
منهم : ولم يُواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش». 
بل قال: © قوم رون 40 ؛ ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا.من: 
محاسن الخطاب27ع وكان النبي كَل لا يُواجِهُ أحدًا بما يكرهه» بل 
ول اما بال أقوام يقولون كذاء ويفعلون كذا»(" . 00 

والثاني : قوله « م م 6ن فحذف فاعل الإنكار. وهو الذي. 1 


كان أنكرهم ؛ كما قال 0 في موضع آخر : تجرف 14" ولا 
ويس أت قولة : «سُكرُون4)0 ألطفث من أن يقول : لكريم . 


وقوله: © فاع ِلك أهله. هم بعجلٍ سَمِين 20 5 ريك الاك َال أل 
2111 ك1 10 متتمسمن وجوهًا من من المدح» اذا الضيافة » وإكرام. 
الضيف : 0 


متها قوله « نَع ِلك أمير. 4 والتوغان : الذهاب في 000 
واختفاءعء وهو يتضمن المبادرة المن إكرام الضيف » والاختفاء :ترك 


0 لبن كال امر” اللعكل بيذ سبافظة عر م 00 
(؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله يَلِْ: «ما بال أقوام يرفغون: ٠‏ 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (700) عن أن 
وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟1: أخرجه البخاري ‏ 
( 2 ومسلم (1561) عن عائشة. 
() ط؛ «بسرعة», 
(:) ط: «يعرضص». 
كلا 


تخجيله وألا يُعدضه'؟ للحياءء وهذا بخلاف من يتغثاقل» يتبارد 
على ضيفه» ثم يبرز بمرأى منهء ويَحُلٌ صرة النفقة» ويّزن ما 
الضيف وحياءهء فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الآمرين. 
وفي قوله: # إِلك أَملو # مدح آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كران الشيفع كذ تحافياة عفد أعلةه وأنه لا يحتاج أن يَستقرض 
من جيرانهء ولا يذهب إلى غير أهلهء إذ نُرُل0؟ الضيف حاصل 
وقوله: # فَجَاْ بعجل سَمِينٍ :27 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 
أده خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل بهء وإنما جاء به 


8 اإدرىق 
٠.‏ 7 


أطايب لحمه ما شاءوا. 


ولد البقرة السمين» فإنهم يُعْجَبون به» فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه 
وإحضاره. 


)١(‏ طء ق: (قرى). 
(؟) فى الأصل: «نفسها. 
(9) ط: «اآداب أخرى». 
وف 


5 ونه متفجم” لمدج وأدب رك اوهو إحضار 
الطعام إلى بين الك الضيف » ماد من يهبى 0 3 الطعامَ في 
موضعء ثم يُقيم ضيفه؛ فيُورده عليه. 


ا 


وقوله: © فَالَ ألا كا ور اقل فيه 7 وأدب آخر ا فإنه 
عرض عليهم الأكل بقوله : # ألا تا موت 24 وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف» بخلاف من يقول: 00 أيديكم في الطام. 
ل 


لوم عردم شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رسا السترل ليان إليه وأ بده فلما علموا منه ذلك 


لظلا ل حت وَيَقَرْه يلم علِيمٍ (زيا 4: وهذا الغلام إسحاق ١‏ 
إسماعيل ؛ ؛ لأن امرآته. عَحِبََتْ من ذلك» وقالت: 0 
ردن لقن فأنى [لي]”*' بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من 
هاجرّء وكان 1 وأول ولدهء وقد بين سبحانه في سورة وو" 


ا ا ا لخن 


5 


ف قوله تعالى : د فبسسرذ ف نيا سكن وين رار ف مت 3 46 في هذه 


)١(‏ ط: «ايدي4. 
(؟) ط: «آداب أخخرا. 
(9) ا ط: «(معهم»". 
(4) من طء ق. 
(5) الأية: ١‏ 
(5) ط: «فصكت». 
با /يا 


القصةٍ نفسها. 
وقوله: فقت أمْرَأتهٌ فى صَبَّوَ نا 3 فيه بيان ضعف 
عل انمره وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبةٍ وضَّكٌ”'' الوجه عند 


وساس ب 7 


وقول « وك عوَرْ عق 43 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السببَ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب”" . 

وقوله: 8 كلا كَدَلِك كال ريلف > متضمن لاثبات صقة القول 
ا" 


وقوله: # إِنمْ 7 هو ألْحَكيم الْعَلِيمْ # متضمن لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر عن علمه وحكمتهء وكذلك أمّره وشرعه مصدره عن 
قلمه وكيس 


ا مالسل 
(؟) من ط. 
(6)د وطاق 
3238 


الحياة ولوازم كاله من القوميةة [والقدرة]427 #والبقاءة 0 
والنطيرة وسائد الصفات التي يستلزمها العلم التّام . 

والحكنة تتضمنٌ كمال الإرادة العول؛ و 
والتهيان و التكعوفة اله ووّضع الأشياء مواضعها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 00 

كل هذا لعل "مخ اسمه «الحكيم»؛ كما هي طريقة القرآن في 
الامد لال على هلاه المطالت النطيمة بصيفة الحكمة 4 والاكاد على 
بوبيك حك الحاو هنا أراشدق آل باط . فنفسنٌ؟ حكمته 

تتضمن الشرع وَالقَدَرء والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين 

أن نا وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على 
إثباته . 

وهق تأمل..ظريقة القران وجدها على ذلك» وأنّ لياه 
يَضْرِب لهم الأمثال المعقولة التي تَدلٌ على إمكان المعاد تازةً 
وو توعة أخرين؟' ‏ فذق آدلة"الققىء اللذالةغلن إمكان المعو : 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 


ومن تأمل: آدلة المعاة فى 'القرآن وحدها كذلك: مغية -ابحيد 


)١(‏ طء ق: لو)4. 

(5) ط: (العلم» . 

(199) ط: «فحينكذ صفة)» . 
(:) طء ق: «المعاة4: : 
(0) ط: «الإنصاف!. 


الله ومنت على عباده - عن غيرهاء كافية شافية مُوصلةٌ إلى المطلوب 
بعرم مضي الصو تعن الشية العاركية كتير جتن الاين 

وإن ساعد التوفيق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيث 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء» والهدى. وسرعة 
الابعال” '"» وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجٌ له الصدر؛ وَيُشْرِقٌ”'' معه اليقينُ» بخلاف غيره من 
الأدلة بوانها عل لمكن وى للق وليس هذا موضع 000 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرً'؟' عن علم الرب 
و 

واختصت هذه القصة [بذكر]*؟ هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما'''؛ لتعجّبٍ النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة»ء وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد. وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”" العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


. ط. ق: اليكثرا‎ )1١( 
178 /١( (؟) ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في #إعلام الموقعين»‎ 
.2)1١8 
طء ق: «مصدر الخلق والأمر».‎ )9( 
من طء ا ق.‎ )4( 
ط: الاقتضائها!.‎ )0( 
من طه ق.‎ )50( 
ط: «لهلاك».‎ )0 
م١‎ 


الحكمة. | ش ْ 

ثم ذكر سبحانه قصةً الملائكة في إرسالهم لإهلاك27 قوم لوط 
سا و 0 مة عليهم دفي هذا ما د ا ربد 
0 عيانًا 5 ا العالم» وهذا من أعظم الأدلة اداه 08 


صن إمتماوم در عابر شور 


نم قال : طاتَأتيضتاع كن خهَاين الفؤمية :© اوها مين ين 
الْمايِيَ 7477" ففرّقَ بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ 
فإن 0 هنا قار عن النجاة» فهو ا نجاة 5 من لا 


وقوله: 0000000 اي لما كان لوعو 

من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم ؛ لأن .امرأة لوط كانت.من 
: أهل هذا السك وهي مسلمةٌ في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين 
لا فى القوم الداحين» اوقد أخبر أله .سيحانه عن خيانة أمرأة لوطء» 


ْ الصحة».‎ :< )١( 
(؟) سورة الذاريات: 8ئ10".‎ 
فى الأصل : «الموجودين».‎ )»9( 

2 في الأصل : القومها. | 
ْ 0/0 


وخيانثها أنّها كانت تدلّ قومّه''' على أضيافه ومَلَيّها معهم» وليست 
خيانة فاحشةء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرّاء وليست من 
المؤمتين 'التاجين. 

ومن وَضع دلالاتِ”"' القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
أسراره وحكيه ما يَهُرٌا" العقول» ويعلم معه تله من حكيم 
حميك , 


أعم من الإيمان» فكيف استشْتى” الأعمَّ من الأخصّء وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 
وكين “أن العسلمية مو عل ل ا عر 
اط 1 لك 
والمؤمنين غير مستثئين 0 ٠‏ بل هم المُخرّجون الناجون”””. 


وقوله تعالى: # وَبَركا فآ ءايه دن ينا فُوتَ الْعدَابَ الألي 2 374 
)4١(‏ ط: ق: «دلالة». 
(6) ط: ق: (يبهر». 
(9) ط: «أنه تنزيل1. 
(4) ط: (اأستثناء». 
(5) كذا في الأصل بالياء؛ وفي طء ق: «المستثنين». 
(5) ط: اامته4ا. 


(0) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
اللأوسط» ضمن ١مجموع‏ الغتاوى» (/ا/م 9#/اغ- 4/ا5). 
40 بزو الدازيافة ع 
(5) سورة هود 1 ,٠١‏ 
الذذا 


بذ :دليل: غلن" أن آياك: الله كانه وعجافيه :الى فعلها ف هذا 
م وأبقى لذن دالّةٌ عليه وعلى صدق سم انها حت بها ٠‏ 3 
« دن كَيِكَ لآب 0 مواقا تعالى : ١‏ 
فى 0 , 


فإنة عق "ةيؤرو بالكخرة غات قد يقرك 4 يطول قر استهه 
الدهرٌ كما أصاب غيرّهم» ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”' والسعادة؛ 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقّ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ.. 
والمتسلوة بهذا لماه العم والنيي"'؟ على شارك الأنياء 
في معوفة القرآثة» واسحتاط. أسراره» واقازء""؟ كتووي» تواعتية بهذا 
5 والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 1 00 


والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقًا يَأَنِنُ 
به فى السفرء فلم يجد"2 إلا معارضا مناقضّاء أو لائمًا بالتأنيب 


حيو و الافان: 
(؟1) ط: «الشقاوة؟. 


() ط: «التنبيه والتمثيل». 
(5) ط: «اثارة. 
(0) ط: «فلا يجد)ة. 
(7) «ومعرضا» ساقط من ط. 
0 


تفتحا عزفا" أونقارغا عو عد الشركة مُعرٍ ضاء وليت الكلّ 
كانوا'"2 هكذاء فلقد أحسنَ إليك من خَلاّكَ وطريقك ولم يَطْرَحٌ 
شَرَهٌ علي ك؛ كما قال القائل : 


إِنَا لفي رَمَن تَرْكُ القبييح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال”" 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراض» إلا 
ما عسى أن يقع نادرًا فيكون غنيمةً باردة لا قيمة لها. 

ويشبغياة أن لا يتوقف اليد في سيره على هذه لعن لغنشمة» 1 
ع ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادٌ العبدٍ في طريق طلبه دليل على 
صدق المحية . 

ومن نظرَ فى هذه الكلمات ال 2 تضمتتها هذه ال علم 
أنها من أهمّ ما يحصل به التعاون على البرّ والتقوى. وسفر الهجرة 
إل الله ورسوله. 00 الذي فقيل مي بكتابتهاء وجَعَلها 


4)1١(‏ طء ق: هكل ما ترى؟. 

(0) البيت للمتنبي في ديواته (ص ١١ل‏ بشرح الواحدي) . 
() ط: اول ينبغي». 

(8) ط: «الورقاتاء ق: «الورقة». 

(ه) ط.ءق: «وهوا. 

(3) ط: «(سطرها؛ا. 

40 ط: «توافي أحدًاا. 


هديته المعسّلَة السابقة إلى أصحايه ورفقائه في طلب العلم امل 
الله - وكفى بالله شهيدًا علو لديل اد كرد لكاسجات ها فول 
ولباذ” إلى تفهّمها وتدةٌ ره" أ وعَدَّها من أفضل ما أهدى صاحبٌ ‏ 
إن صاحيه ؛ فإن غير هذا مَل مَاجِرَيَانَات الذكين الخبريّة. ]ل 
ل الو إليها ‏ ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص". 
لكثرة جالبيهاء وإنما الهديةٌ النافعةٌ كلمةٌ من الحكمة'*' تهديها 
الرجلٌ إلى أخيه المسلم . ( 
.ومن أراد هذا الف فعليه بمرافقة انك لفن هي ا 
أحياء » فإنه يِل بمرافقتهم إلى مقصده. 0 الأحياء. 
الذين في القاى أدر ايه “كانه يقطعوة: [عليه]* طريكه فليل 3 7 
لهذا السالك أنفح من تلك المرافقة؛ وأوفقٌ له من هذه المفازقة» ‏ 
فقد قال بعض من سَلفَ90© : اشمّانَ بين أقوام موتى تَحيا القلوبة: ٠‏ 
بذكرهم» وبين أقوام أحياءٍ تموث القلوب بمخالطتهم». 


فما على العبدٍ أضرُ من عشرائه”'' وأبناء جنسهء فإن نظرء» ١‏ / 


10 «اوتديرها شافط عا 
ا ع دي 
:تابن اليه اقل لم 
(4) من طء ق. 1 
(5) ط: ابعض السلف). 
)23 ط: اعشائرها. 
(0) ا طء: افنظره؟ . 
(8) طي ق: (أين». 
43 


قاصرء وهمّله واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوكة | ملكو 


لو ار يم لأحبٌ أن كاد 
3 2 - 7 2 اضف 6ك 2 8 واس ده كي اير 
فمتى ترقت همّته من صحبتهم إلى صخبة مَن أشباحهم 


مفقودة: ومحاستُهم وآثارهم الجميلةٌ في العالم مشهودة”*'»؛ استحدث 
بذلك همة أخرى وعملاً آخرء وصار بين الناس غريبّاء وإن كان 
فيهم [مشهور) و2 نسيبّاء ولكنه غريب محبوبة يَرَى ما الناسٌ 
فيه» وهم" لا يرون ما هو فيهء يُقَيْمُ لهم المعاذيرٌ ما استطاعء 
وينصحُهم'* بجهده وطاقته» سائرًا فيهم بعينين : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهمء ويواليهم 
65 1 
ويعاديهم» ويؤدي إليهم” الحقوق» ويستوفيها عليهم . 


وعين ناظرة ان القضاء والقدر. بها يَرْحَمُهِم ويدعو لهم 
0 و م 8 5 3 4 2 1 
و يسكعفر لهمء ويلتمس لهم وججموه المعاذير فيما ا ١‏ يحل بامرٍ 


)١(‏ طب ق: (يدخله)». 

(5») ط: «صرف)». 

(9) ط: لاعن؟ . 

(4») طء قى: «موجودةا. 

(0) من ط. 

(7) اهم» ساقطة من ط. 

610 ط: اايحضهم)؟ . 

(48) ط: «لهم1. 

(9) في الأصل : «لم1. 

.199 سورة الأعراف:‎ )٠١( 
/ذر‎ 


ولا' يعود بنقض شرع » روسيم حاورص ولك مسرن 
ا تعالى: «خْذ اَْقْوٌ وأ بِلْميْفٍ وَأْعَرض عن 
لخبت 25 004 متدبرًا لما تضمنته هذه ا ردن 

0 مع الخلق. ٠‏ وأداء حقٌّ الله فيهم. والسلامة من شرهم. فلو 
أعذ النامن كلهم بهذء الآية لكلقهم وشلهم؛ فإن العفو ما عَفَا من 
أخلاقهم» وَسَمَّحَتْ به طبائعهم» ووَسعههو' ا ا مر 
وأخلاقهم ؛ فهذا ما منهم إليه. ش ' 
وأفا كار يكرت من لبهم » فأمرهم بالمعروف» وي 
ل مض ال ا 


فيه والاتتسار الها 


فأَيّ كمال اليك وو هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أأحسر من هذه المعاشرة والسياسة؟ ‏ 


ولو فكر الوّجل في كل شر يَلحقه من العالم ‏ أعني الشر . 
الحقيقيّ الذي لا يُوْجِبٌ له الّفعة والوْلقَّى من الله وَجَدَ سيْيه 


الإخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضها”؟'. وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


250 في الأصل : ا 
(؟) ط: العنه). 
() ط: ابعضها؛. ؛ 
(5) «كان» ساقطة من طا. 
1م 


ال ل فإنه 
د القيام "ا بالأمر المي رول كر لد مق الا حور 
وإن وَرَد ني خا شر 5 وأَذَى ؛ كما قال تعالى: # إِنَّ ألَدنَ جَآمُو يلافك 
عي يول سبو ًا كم هل ْو حِد لخر 2004 وقال تعالى لنبيه: 
اعت َب وَسْتَغيرَ َم وَطَاورْهُم في اهاعرت توك عل ألله 04 . 
واقن, #تشيوية سل الكتلفانت مزاع نشد للد موعت الخاى؟ 
فإنهم ان يُسِيْنُوا في حقٌ الله أو في حقٌ رسوله؛. فإنة جاو فين 
ينك افقابل ذلك بعَفُوِكٌ عنهمء » وإن أساءوا 2 حقّي فاسألني أغفر 
لهم وَآَسْتَجِلِتِ قلويهم» وأَسْتَخْرجْ ما عندّهم من الرأي بمشاورتهم؛ 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم ِ النصيحةء فإذا 
ةمك أب فز اسعقتارة يحك للك ابل توك ار ا 
رس قا طهر ار رك”''*؛ فإن الله يحب المتوكلين. 


)1١(‏ طعا ى: ايتولدا. 
(؟) «القيام؛ ساقطة من ط. 
1 ا 
(5) سورة النور: ١‏ 
(5): .سورة آل عتمزان 7 164 
(5) ط: «بذل1. 
)4 #على أمر؛ ساقطة من ط. 
(8) «على الله) ساقطة من ط. 
(9) في الأصل: «أمره». 
)٠١(‏ من طء ق. 

له 


فهذا وأمثاله من ال 0 التي أدب الله بها ا ؤقال 


فيه : # وَإنك لكل + عظيم ار 27420 قاليك عاتقه ‏ الله عنها: 
2 7 ا ضي 
«كانَّ خلثٌه القرآنَو© . 


ل لا ك4 إلا بقلقة أمدياء : ْ 
أحدها: أن يكون العُودُ طيبّاء فأما إذا20 كانت الطبيعةٌ جافيةٌ 
غليظة يابسة عَسُرَ عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملاً. يخلاف 


الطبيعة المنقادة اللَّينة العلهة القياد فإنها 000 إنما ريد ااعرة 
والبذر. 


الثاني: أن تكون النفس قوية غالبةٌ قاهرةً لدَوَاعِي البطالة والمَّنْ 
والهوى» فإن هذه أعداء الكمال؛ فإ له تقر" تقىَ النفسنٌ على نؤرها 
وإلا لم تَرَلُ مغلوبةٌ مققهورة. [ 

الثالث: علم شافٍ بحقائق الأشياءء وتنزيلها0© منازلهاء يميرٌ 
به بين الشحم بالورم» بوالرجاجة والجزهرة. ْ 


() سورة القلم: ؛ ءْ 

2220 أخرجه البخاري في الأدب المفرد )5١48(‏ من طريق يزيد بن باينوس عنلها. 
وأخرجه أحمد (5/ كف ؟اككء اككنا طخمخا) ومسلم (945) وابن مانجه 
(57) من طرق أخترى عنها. 

(9) طء ق: اللا + 

(غ) ط: (إن). 

(0) «على قهرها. . . تتزيلها» ساقطة من ق. 

اك 


كاذ لوكت هله البكمال التاؤية" "+ ساعد الترفين فهو 
من القسم الذين”" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّى» وتَمَّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم د الأول المذكورون في قول النبي علو : ١مَسَِ‏ 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
ثم ذكر الشيخ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ أخبار الراكت وأشنياء » إلى 
أن ل هذا وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملة الله وحده» والانقطاع 
إلية بكلئة القلب» ودوام الافتقار إليه» فلو وق العيد هذا المقام 
حقّه لرأى العجتّ العجيبَ من فضلٍ ربّه وبده ولطفه ودفاعه عنه» 
والإقيال يقلوب عياده إليه؛ وإسكان عن والميخبة له في 
قلويهمء ولكن نقول: ركنا ل عليئا متا وجهانا وظلمنا 
وإمناءتا من أدل شيع منة ؛ فها نحن مَقرُون بالتفريط والتقصير» 
ومن ادّعى منّا عندك وَجاهةً فليس إلآ ذليلٌ حقيث فإن تَكلنا إلى 
أنفسنا تكلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 


3, 


تَحْلو والحياة مَرِيرةة وليتَكَ تَرضّى والأنامٌ غضَابُ 


)١(‏ ط: «(الغلاث». 
(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
45 


وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صَحّ منكَ الود فالكل مَيّنٌ وكلّ الذي فوفٌ التراب تراب"") 
و ا ات لل 
يكتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو نَقَشْها العبدٌ في لوح قلبة 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقهء وهى: (ه 
ري 2 ملح الله علانيته» ومّن أصلح ما بينه وبين الله أ صلحَّ 
الله ما بيئّه وبين الناس» ومن عَمِلَ لآخرته كفاه الله مَؤُوْنةَ دنياه) . 
وهذه الكلمات برهانها وجوذهاء ولمكنيا إنكتهاء وار بيك 
الله » ور د زان 
ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: اوليعذّرٍ الأصحاب في هذه 
الكلمات؟ 0 رك مدن وتنشنُ مخْرور. : 
الغناء ومنه الطرب. 
ااا افر ره حديث ليلى ولا صب يُجاريه 
اح مُحتّكم مطارحة من يعدي عنده دياره» قط عنه مزاره؛ 
فهو كما قيل: 


)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديواته /١(‏ 755). والبيت 
الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 787 بشرح الواحدي). 
١‏ ردك 


يا ثاويًا بين الجوانح والحشًا [منْي] وإنْ بَعْدَتْ عَلَيَ ديَاره 
عطفًا على قلب يُحِبّكَ هَائم ن لم تصله تَقَطَعَتْ أَعْشَاره 
واْحَمْ كنيبآ فيك يَقْضِيْ تخب عا عليك ونا لمعت رطا 
ا 1 0 من الغرام 0 تَخَواكَ عنه هد تَهبّكتْ ويد 
كل ذي شَجْوٍ يَصرفٌ هذا وأمثاله 9 شجوه وهذا مما يَستَروح 
إليه المكروب بعض الاسترواح » ع هيهات إن 0 
له قرارٌ حتى يُوضَم في موضعهء ويَستمَرٌ يستقرَ في مستقرّه الذي لا مَفَرٌ 
سواهء كما قيل: 
إذا ما وَضْعْتَ القلبَ في غير موضع2 بغير إناءٍ فهو قَلْبٌ مُضَيْمْ 
وتححث هذا البيت معئّى شريفت جِذَاءً قد شرحته فى كراسة 
مفردة”"'» والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الياب. 
والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 


3 
سه 
أ 


)١(‏ الأبيات من قصيدةٍ للصّرصري في «فوات الوفياتة (4/ .)7١١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في اروضة المحبين» (ص .)5١‏ 
229 وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى! (6/ 715-5715). 
0 


: فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 

فهرس الشعر 

فهرس الأعلام 

* فهرس الفوائد العلمية 
التفسير وعلوم القرآن 
الحديث 
0 


قوائد متقرقة 


* فهرس الموضوعات 


لذن أتبِعُوأ » من لوست لك أَتمَغُوأ» [البقرة/, 373 -1319] 


١ 
]139/9“ سسا لبي أن ا وُجُوَسَكُمْ قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعْْبٍ 4 [البقرة/‎ 


ع م ضما 


0 24 لذن امنا كيب يب علرحكم أ لضِيَام © [البقرة/ 187] 


5 قرو ِّ رصن اح اع مسرل 


0 يَلْكَ حدود لله قلا تفريوهتًا 4 [البقرة/ “ا ١ا]‏ 


0 
* تَلْكَ دود أبن ملا د ا [البقرة/ 9؟؟] 
لاك إ 2 سرح قرع ا ونث 0 


5 جل اس لخر مع 6 
#فَعَف عَنْهُمُ وَاسْتَغْورَ فم وَسَاوِرَهُمَ في الأضي © [آل عمران/ ]١54‏ 


-7 


0 07 0 سا ع رةه 2 2 ىو 
اما لذبن > موا أليشوا أله وأِيُوأ ايسول ولي الخ ينكد [النساء/ 5] 
# فلا وَرَيْكَ لا ومنو حو يحكموك هِمَا صَحجِصرَ بيّسَهُم 4 [النساء/ 15] 


7 لري ماس سر اصع 


© يناما لذبن ءا مَثوا ووأ فودمِينَ الس شْبَدَاه ينو 3النساء/, ١١5‏ 
ياي الدرس حَامَنْوا فوأ لصوو [المائدة/ )١‏ 


© وَنَعَاونوا عل أ َلْرْ لتقو [المائد/, ؟] 


0# 


شع نيمي ع لير سر سي سس لج 
0 وتات وه #343 والوني» [المائدة/, 4] 


أ 1 


1 08 م [الأعراف/ 0 وم] 
/ا4 


فمن أظلمٌ ممَنِ أفم عَلَ ألو 


0 


تدا 


ذه 


0١ 


اولك 


قل شح رجاس عر 


# حذالْمتوواً ون لكهريت 405 [الأعراف/ 159] 
« لِيَهَيِكَ مَنْ مُكل ء هلك عن بهنو ويح منص عر مَيْسَةِ 4 [الأنفال/ 41] 
ب َرَسَياِنَمَمَحَكُم مو عر رج 409 [التوبة/ ؟م] 
0 ونين الها رن وَاَلدْصَارٍ © [التوية/ ]1٠١‏ 


0 عرس 


فيسَّرْيها, يإسْحق وب كي إشتق ينثوت 4 لهود/ ١لا]‏ 


دَعَدَابَ اللجر» 10 


لف اليا عام مات أوْدِيَة بعَدَرهَا4 [الرعد/, /٠1؟]‏ 

« الدرت كاوص وأ سل رةه 4 [التحل/ 4] 
« من يبد أله ألأحَهْرٌآشي» [الكهيف/ 17] 

< بل عبساد فكرمو رك + 2 45 [الأنبياء/, ؟] 

# قل رد تت يلي ررتااتمن أن [الأنبياء/, 117] 

مش اس نين جا جآتو يالك عضمَةٌ يدك النور/ ]0١‏ 


م 


*# قل أطيعوا أله وام اس [النور/, 04] 


© وَقَدِمَْا إِلْمَاء ماين عمل متهم َنَعُورا 4 [الفرقان/ +5] 
« يب اقَنَدْث : مع .مول يلا 4 [الفرقان/ 107] 


00 ووم يعض أ لظَالم عل يديه [الفرقان/ 71 -194] 


عرص مات دع سيرم 


0 يك كَل حسم جَوكة4 [النمل/ 88] 
44 


خم 


لا 


ع سس بو ال صمل تاس عد 
0 التي أَوَلَ بالْمُؤميَ من لش » القن اب ] 


4 


© وما كن لْمُؤّمِن و لا مَوْمَةَ ذا قضى الله ورسولة. دمر 4# [الأحزاب/ 5 


خا لرغرةه 


: ( ين تعَلْبُ وُجُوهُهُمَ في ألا رٍ» [الأحراب/ 8-7 5] 


سجر قآر ف بي 


م #وَمَلَ أتَدك بو ألْحَمَي » تص/ ؟١؟]‏ 


عر عير عر د له 


وْمَارَيْكَ يلم ليد د 0 [تصلت/ 4) 


ال 


- مسر 


الحلا يَوْمَيٍ بَعَضهملبَعْضٍ عدو 4 [الزخرف/ 1+] 


1 


]١4 فال ال 500 سَلَمْتَاة [الحجرات/‎ «١ 


هل أندك حَدِيثٌ صَيْفِ إن هم الْشَكرصِيتَ 41 [الذاريات/ 54 - 


0 َيه ل اه [الذاريات/, 19 7؟] 


للدين 


سس رسف | مل و رعط 
ففرا إِلَ أله » [الذاريات/ ]5٠0‏ 


- 0 عن 3 سدس سح ره ا 


وَالَدسَ اموأ وأَتبسئه دربم يمن [الطور/ ١؟]‏ 


ا اسن ليسم جح و من ب 


إِنْهْوَ لاوح يوك 21 [النجم/ 1] 
عر عه 00 دي لايوير 

000 قا اي يِمَوقع التجور #0 [الوائعة/ 1/6 لالا] 

اه م 0 ل ا 00 
9 هو ألْذى بَعَتٌ فى الامَْعنَ رَسُولا منْبْح# [الجمعة/ ١‏ 4] 
لذن حَملُوا ارد ثم لَمْ يحمِلُوهَا4 [انجمعة/ ]٠‏ 

ع ا 3-0 يا ا ي” 5 
# يكحا الذي ءامنوأ إِذَافوْدَىَ للصَلْوةَ من نوم الجمعَةَ»ك [الجمعة/ 5] 


1 


7١ 


34 


5١ 


و 


ا وَإِنّكَ حل حدق عير 4 [القلم/ ] 


6 3-4 


8 لآ يمه 47 لقامة] ١-غ]‏ 


ا 


0 ال يد يي ٍ 4 [القيامة/, 1١4‏ 


مر 


# هل أنلك حَيث مومه 42 [النازعات/ 16] 


م« فليم بان 5 وي [التكوير/ 159-16] 


0 1 1 -. 


0 


]٠١ [الأعلى/‎ #0 


َي 
سر 


هل أتلك حريث الْعلسِيَة 4:02 [الناشية/ ]١‏ 


م 


]1 


00 


2.3975 


فهرس الأحاديث 


ااجئت تسأل عن البنّ والإثم» 

«على المرء السمع والطاعة. ..» 
«فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
«١كان‏ خلقه القرآن» 

(ما بال أقوام يقولون كذا) 

اامثل ما بعثني الله به من الهدى . . "١‏ 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . "١‏ 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
«وأعوذ بك منك» 

الا ملجأ ولا منجَّى منك إلا إليك» 


(يوشك رجلّ شبعان متكىء. . .» 


النواس بن سمعان 
ابن من 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء ين عازب 


المقدام بن معديكرا ب 


كلا 


535 


1١اب/‎ 


: 


وافر 


متسر 0 


مره 


5 


طويل 
طويل 


ابن القيم 


الا 


54 


4 


فهر س الأعلام 
إبراهيم عليه السلام كين نا انار ل مالو ل للا ا ل اباصم الم ا 
احمد بن حنيل معطننم امسا اوتنه وا قارو ا ود مون 0 
إسحاق عليه السلام و بكرن رفش لطا جسن واي قم بو وماك قوسو م ا 3 
إسماعيل عليه السلام ا 
اليخاري لأشية بااضقل يهن احم راع انط متف مط حم ا 51 
أبويكر الصديق سي جع طم وب مالس ل 41 لاون اي 
الزرهري ا 
الشافعي الجن نو اتسودين اع و ان ا نلو ا جج اخواد و او اس ال 
لو ورا لخدت اجر ولاس جنا مز ب جد وان اواو مو جم لاجو ل ل اجر 
عبدالقادر الجيلاني ين طرق شبح ل ا باو ل الج ملي ب م ل حي د لق 
قتادةٌ مخس ا قر عاو اوس وم سوقت ني بسحن الو م جز بج لد وسار ا مرق" 8 
لوط عليه السلام مقة هن امتسحو ات ناس ارس دوزي كيو اسان بورد ار 
موسى عليه السلام مل و ل و ا ل 1/6 
النواس بن سمعان فتيج روط ناف سخا عم لاوا جك و ا با 1 
هاجر ل ووه لطي بي و مسري اا 
يعقوب عليه السلام مم 13 4 عاج اح اينما و بر الا 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 

تان الارفين كات لاحن سور البقرة 

تفسير الآية ١54‏ من سورة آل عمران 

تسيل الآرة 49 من سورة النساء 

ليق الأ 5 من سورة النساء 

تفسير الآية 6 من سورة النساء 

تفسير الأية الثانية من سورة المائتدة 

فسن الآاث لتنرية طسوو الأحراف 

لبي اه ٠‏ من سورة التوبة 

لير ال 51 من سورة النور 

تفسير الآيات 75 - "٠‏ من سورة الذاريات وبيان 

هااتشمتت :من الاسترار 

تشيج الآية1* مو سورة الطون 


1١6 


ردك 


28 


الا 


10 


:* الحديث 
الهجرة: نوعان : هجرة بالجسم وعد بالقلب 
معنى قوله َيه : «وأعوذ بيك منك» 


شرح خديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . 


* اللغة والنحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوع 2 2 
الفرق بين الإثم والعذوان 
معنى «اللي» ْ 
معنى «أولي الأمر) [ 
الفرق بين الإسلام والأيناذ 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الكلام نصيغة الاستفهام 


امي عه لقال يلتاق « وأطيعوا أله 


0 
# قلا تَِّعُوأ تَسعوا أَطو 


0 دقيل . 


تله 


ا 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب ر موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمئان لجميع صفات الكمال 


5 


7و 


مقدمة التحقيق أو عيكو سا رنني ووخانة الا جد تومه ابو 5 
استعراض مباحث هذه الرسالة اا 
طبعاتها 0 ا 0 
الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة انك سوما هب وهم سكن 17 
منهج الْتَحَمَيوٌ مج للح ملسو امعط أ طرق واه وأ ور ا اوها باط موا ام ا 5 
نماذج من النسخ الخطية و ا ا ا 
* النص المحقق 
مقاديمة نيتو ل ا 0001 0000 
تفسير قوله تعالى : «وََمَوْ عل ألْروَالنَقوَ وَكاكْعَاووْعَلَ الاجر 

وَالْمُدُون» ا 12107011 
بيان الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم ا ا ا ا ا 
البرّ والتقوى جماع الدين كله 1[ 1 1 1 1 1 251107111 
حقيقة (البرٌ؛ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها ا ا 01 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة 0 
البر يبشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... , 


4 


حقيقة «التقوى» وعم اننا ا ل 0 

قول :لق بن بعرت فى ده 0 0 
نيه اقتزان الأيمان اينات مسد خا نف ا 
ار نيدو انرو تفوس شل اا انها الك 000 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع ا ا 0 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين اْ-ب00010000 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام م 0 
قووذ [ان العمور الله مللمع دوعوم و اكوفمتاو ير نوهي 1 
الفرق بين (الإثم" و«العدوان» 07 00 1 
واي اله ردنا ونين لقا ا رووااله يه وني ال 00000 
كيف يتم أداء هذين الواجبين 01000000 
المتغيود] لس بهو النحرة! لكالل وونعراكه 5200000 060 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب ا 1 
بيذ :الوسر رالدلي وتحيافن لي 
معنى الفرار من الله إليه ب ل ل 
معنى قوله يِه : «وأعوذ بك منك» 00 
قوله بل : «لا ملجأ ولا منبّى منك إلا إليك» 000 


1١1 


الهجرة إلى الرسول ول وغربة السالكين في طريقها 00000 
حدّ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله 7 
المطلوب تحكيم الرسول يِه في جميع موارد النزاع وانشراح 


الصدور بحكمه ا 4 فو و1 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر 15 000000 
الفرق بين علم الحبٌ وحال الحبّ اك ام ودف تم ا و 17 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : « فَلأوَرَيْكَ لَاموُمموَت حَقٌ 
يَحَصموك يما مجر يِيْتَهُمٌ . . . # 1 1 00001 
الكلام على قوله تعالى : « ألتَىر لل بِالْمَؤْمنير مِنّ تفي . 
الأولوية تتضمن عدة أمور 0 0 00 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده فى الاشتغال 


بأقوال غير الرسول وتقريرها جد ل بت 1 لب و 1 


00 قر جرم ١‏ لل 


انيه ر قو 0 5 يكامها ألدِينَءمنوأ ونأ مين بألْيِسَطٍ شُهَدَآهٌ 


معنى الشهادة لله ا ا ا لا 
اللي والإعراض المنهئٌ عنهما في الآية ا 
اللي هو التحريف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى ‏ 58 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها الاة 
الكلام على قوله تعالى : #ثُلَ أَيلِيعوا ألَهَوََطِيعُوأ ار ةر 
اهارتس لظ » 0000000 
تفسير قوله تعالى : لانم مفو ليما ته وأيليهوا لول أي 1 
لخر و45 ابراه اوماد طاح اج طحق و 1 
سبب اللخطاب في القرآن بقوله : كايا لذن ءَامَوًا» . 2 
السرٌ في تكرار الفعل في أَطِيعوا الله يعوا السْولَ © ل© والجمع بين 
الرسسوف بو اولي الس تيف قتا اوقد ا 
00500 000 0 
فعثن أولى الااقر بدي وج نه عار عور هوقبو امامو و باب 587 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله 11010 3 


حكم تحكيم غير الله والرسول :007 ”ه32 
شر في الدنيا والآخرة سييّه مخالفة الرسول» وكل خير ' 


نييما شبيه :طاعة الرسوان ل ا 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه النتعادة ذغوة :الخلق إلية وصيرة وجهاده غلن تلك 


مراتب الكمال الإنساني الأربع ا أي امت م امد ا جر 1 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي 3 


تفسير قوله تعالى: # وَمَنُ أَطلدُِمَنِ أمْرَى عل أل كَذبا أو كدب يناتو “اه 


حكم الأتباع الأشقياء له 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

ونين ربه ا 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان ا ل يا قلة 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة ل ا ا 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

عقا يا وا ا ل ا ل ا 1 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة حي ف ادا وإ اندي د أله 
النوع الثاني من الأتباع السعداء أ ا جد ورم عو 00 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله ا ا ا ا 0 


. هذا السفر العلمٌ الموروث عن خحاتم الأنبياء مَك ل 


طريقٌ هذا السفر بذلٌ الجهد واستفراغ الوسع ...02.2 258 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لاثئم» وأن تهون عليه نفسُه 
ف الله وان يحل بالضير ابا ب ا 


مَركَبُ هذا السفر: صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 58 ' 

رأس مال الأمر وعموده في ذلك : دوامٌ التفكر والتدبر 0 ظ 
فى اناك القر اناه 1 م 1110 ”1 

موتح فو تدر القرآن وتنهيه والاشرانه عن تمجاف 0 0 
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ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار 0000009 
السرٌ في افتتاح القصة بصيغة الاستفها 000000 
معنى ١المكرمين؟‏ . .. 6ه66-:7659564646562[١0007اين‏ اا 00000 
0 على قوله 5 ما جود ف عا دو 0 


لي ع ' 


طريقة لوادتي باد المعادي وغرم املك على انان نتيا 1 5 
١1١:‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين 5 هط 


الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً . . 
الغرضن من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها 5 لبو ور مو ا 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات». ويحذر من مرافقة 


علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم 20000 


َه 
ا 
ا و يا 


الكلام على قوله تعالى : « الوص الهف وَأعْرِض عَن 


لفتهايت 45 ك5 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث وحن قو جف سف ا ار 
الكلام على قوله تعالى : «#فَعَف عََهُمْ وَأسْتَغْوِرَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ في 

أل .4 ”2 
لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيباء 

وأن تكون النفس قويةٌء وعلمٌ شافٍ بحقائق الأشياء 5 
خائمة الرضيالة ع ل ا وه ل ل 


أول الأمر وآخره: معاملة الله وحدّه والانقطاع إليه بكلية القلب 


١١ 


:8م 


مهاه عهاء ا هأ ه ا هاه اماه هاسا. ماي سام هماه جه اها قاها اه سام هاه هام 


0 د سس هر 2 ---_ د آم ا سم الس 
امام أي عَبْدِأَشْعدِئن أي بكر نأيُوبٍ أبن قَيِّالجَوْرَة: 
5١١‏ آاضالع 


0 
3 


ا 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين؛ نبينا 
محمل ٠)‏ وعلى آله وصحيه أجمعين» آنا وغل 


فهذه رسالة لطيفة في معناهاء سهلة في أسلوبهاء مترابطة 
مقاصدهاء قليلة ورقاتهاء غزيرة علومهاء يَحْثُ ابن القيم فيها (علاء 
الدين؟) على تعليم الخير» والنصح لكل من اجتمع به؛ ويبين الاثار 
المترتبة'على ترك الدعوة والتعليم» فيذكر منها: محق البركة» وفساد 
القلب» وغفلته . ثم يبين آثار الغفلة إذا اجتمعت مع اتَبَاعَ الهوى . 

وينتقل للحديث باختصار عن المُنعُم عليهم بعد أن تحدث عن 
ضدهم من الذين غفلت قلوبهم» ويبين حاجة العبد إلى الهداية من 
تسعة أوجه. ثم يتحدث عن أشرف أنواع المهتدين» وهم الذين 
يسألون ربهم أن يجعلهم أئمة يُهتدى بهم #وأجصننا للمئقيت 
ِمَامًا 29 > [الفرقان: 74]» ويشرح السّبل الأربعة التي ثنال بها هذه 
الإمامة . 

ويأخذك المؤلف إلى ثُقلة» ليشرح مسألة» هي : أن كل إنسان إنما 
يسعى فيما يحصل له به اللذة والنعيم» ويندفع به عنه أضداد ذلك» 
ويُعدد ستة أمور لا تتم اللذة إلا بهاء ويبين حال كثير من الناس معها. 
ويؤكّد أنَّ اللذة التامة» وطيب العيش إنما يكون في معرفة الله 
وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهم عليه 


ويدلل على ذلك بكون الصلاة ججُعلت قُرّة عين النبي كَل فيهاء ثم 
يُمتعك المؤلف ويتحفك بذكر مشاهد الصلاة الستة» التي إذا د : 
لدى العبد في صلاته حصلت له قُرّة العين واستراحة القلب . ظ 


ويختم رسالته بأن ملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صححيحة » وقوة 
عالية» ورغبة» ورهبة. 


وقد انبعت في التحقيق المنهج التالي : ئ 
ا دقبيك اللفحتيق عع اولك كي ترق كنبنة: الرسالة رن 
مؤلفهاء وأهميتهاء ووصف النسخ المطبوعة والنسخ اوكرت 
وعنوان الرسالة» والشخص المرسلة إليه . 

1ت المقايلة بين اله وإثبات الفروق بين نسخ ثلاث . 
00 00 وأكثر لآثادء ونقل كلام يعض 
5 - خكجت أكثر الأبيات 5 

0 3 إلا المشهورين» مثل كبار الصحابة» وكبار أتمة 
كبن اصاميية الأخطاء الإملائية من غير إشارة» واللغوية والتحوية 
وار 
7 روات اميف لاطا ون الفط الله ال ا 
معكوفين[]» وأشرت في الحاشية إلى مصدر التصويب أو وجهة. 


6 الأخطاء الطفيفة ‏ كسقوط نقطة أو حرف أصلحتها دون الإشارة 
إلى ذلكء كما لم أشر إلى الفروق بينها؛ تقليلاً من كثرة الحواشي» إلا 
إذا كان للسقط الطفيف وجه فأذكره وأشير إلى الفروق . 
4 - فهرّسّت للايات» والأحاديث» والآثارء والأقوال» والأعلام: 
والأبيات الشعرية» والكتب الواردة فى الرسالة . 
٠‏ -إذا كانت نهاية الصفحة فى المخطوطة أثناء آية فأشير جوار السطر 
إلى نهايتها بدون علامة. ظ 

وأشكر الله تعالى» فهو أهل الحمد والشكر» ثم أشكر كل من أسهم 
في إخراج هذا التحقيق فجزاهم الله عنّى وعن الإسلام خير الجزاء . 

وأستغفر الله تعالى ‏ على ما حصل في التحقيق من قصور؛ فهذا ما 
اتسع له الوقت» وبلغه العلم . 

والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على ندننا ميعحمل »2 وعلى آله 


0 


ص .تب /1؟؟١‏ 
الرياض : ١١151١‏ 


حتتوك.طرة ]21-151 © رء 1 


دراسة موجزة للرّسالة 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم 

نَسَبٍ هذه الرسالة إلى ابن القيم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد”"''؛ 
ولم يذكر أحداً نسيها قبله» فلعله اعتمد على ما ورد في صفحتها 
الأولى من نسبتها إليه . 

وإثبات صحة نسبتها إليه يحتاج إلى مقارنة منهج هذه الرسالة 
بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له» ومقارنة بين نصوصها وبعض 
نصوصه في كتبه» وبين بعض عباراتها وبعض عباراته في كتبه» 
فإلى بيأن ذلك : 
أولاً: مقارنة منهج الرسالة بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له : 
تكلم عدد من المعاصرين عن منهج ابن القيم وأسلوبه في 
الكتابة»ء فذكروا عدداً من المناهج والأساليب التي اتبعها في 
التأليف والبحث». وهاهي بعضهاء مع المقارنة بينها وبين ما ورد 
فق هده الرسالة: ! 

ان انك لعفاف ملنيته"الأمعناء :كن ١‏ الأدلة بور الاقفاف 
والكضة"'".وعلة الخسيضة نظي جلية فى ده الزشالة هيلا 
وقوليآء أما العملي فيظهر في مواضع د من الرسالةء وأما 
القولي» فقال حينما تكلم عن الأصول التي تضمتتها آية (5؟) من 


للك ابن قيم الجوزية» حياته اناه (ص605١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص8: ) ؛ وابن قيم الجوزية؛ خصرهة ومنهجه؛ لعبد العظيم 
شرف الدين (ص195١).‏ 


سورة السجدة : (الثاني : هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله عل ظ 
لا بمقتضى عقولهمء وآرائهم, وسياساتهم » وأذواقهم وتقليد ': 
أسلافهم بغير برهان من الله؛ لأنه قال ؛ ## هدوست 4 [السجدة : 
]ا ص .١5‏ ش ٠‏ 

وقالعفك الارة الوا «وفي ذلك دليلٌ على الباعهم ما أنزل: له . 
على رسولهء وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء 1 
ع ل ل ل 

وعقد فصلا في المتابعة والاقتداء» ومما قال فيه:.2... ولعل ' 
الأحاديث الثابتة واللبنة النبوية من جانبه ولا م إل ذلك | 
ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا .لا يُخُلْصض عند الله .وله 
يكون عذراً لمن تخلف عما علمه من السنة عندهء فإن الله 
سيحانه ‏ إنما أمر ب بطاعة رسوله واتباعه وحدهء ولم نامر باتبع ظ 
غيره...)ا ص 575. ْ 
الي و 5 الطيب: لدذففتب معي 11 يوق الكلام ظ 
السابق له دليل واضح عليه. 0 
"- ومن منهجه: أنه: يعرض النصوص أولاً ثم يستنبط منهاء خلافاً 
لما درج عليه كثير من الفقهاء من قبل ومن بعدء فهم يعرضون ‏ 
المسألة ثم يؤيدونها بالدليل”"". وهذا المنهج ورد هنا في الرسالة ١‏ . 
قن ااي .0 ” 4 


00 المضدرانة السابعان: شر الذي لعن 1211/4 ويكر ابو زيد ع0 
(؟) شرف الدين (ص١181).‏ 


١ 


؛ ‏ ومن خصائص متتيليجة :لامعل 13 وهو سمة بارزة في هذه 
الرسالة . 
ه ‏ وتميز منهجه في أسلوبه: بالجاذبية وحسن التصوير”“. وهذا 
الننيم تجدة افن جميع منعنات الرسالة: 
كن وكيق مفيجه كيين التريي والشقا قو قن لور ةا ليا 
في هذه الرسالة. 
لا ومن خصائص منهجه: السعة والشمول.» بحيث يستوعب 
الكلام في المسألة من جميع الجوانب”*2. ويلحظ هذا بوضوح عند 
كلامه حول آية (5/ا) من سورة الفرقان ص 2.٠١‏ وكذلك عند 
الكلام على الاية (14؟) من سورة السجدةء ص .١7‏ 
قيأومن ختضائن أشلويه : انتفهاةةبالشعر له أن لفيننا*' ٠‏ وعاء 
هنا مراراً استشهاده بالشعر لغيره. 
هذه أهم المناهج والأساليب التي ظهرت في الرسالة . 
ثانياً: مقارنة بعض نصوص هذه الرسالة بنصوص أخرى في كتبه : 
والنصوص المتشابهة كثيرة» أكتفي بثلاثة منها : 
١‏ ورد في الرسالة (في الأصل): «... وهو لا يمكنه تركها 


)١(‏ ابن القيم من آثاره العلمية» لأحمد ماهر البُّقري (ص59١)»‏ وبكر أبو زيد 
(صض١5).‏ 

(؟) المصدران السابقان: البُقري ص؟١5.؛‏ وبكر أبو زيد (ص77). 

(6) بكر أبو زيد (ص78). 

(غ*) المصدر السابق (ص05). 

(5) البقري (ص١١5).‏ 
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[أي الشهوات] 5 هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: 9 ظ 
حب متعلق» وإما فرق مزعجح...) ص 595. ظ 
وفى نسخة (ب» وج): «. . . إما حب مقلق..4. + 
وقال ابن القيم في (روضة اليف + (وأتعل القلوب. من الله , 
القلب "القاسي» ولا يذهب قساوته إلا حب مقلق» أو خحوف |0 
مزعج) . ١‏ : 
وقال في (الداء 000 «الطريق الثاني المانع من 00 ظ 
تعلق القلب [بعمل قوم لوط]: اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك» . 
وبحول بينه وبين الوقوع فيه» وهو: إما خوف مقلق. أو خب 
مرعع 1 ْ 00 
؟"- ورد في الرسالة : (وقد اشترى ‏ سبحانه ‏ من المؤمئثين : 
أنفسهمء وجعل ثمنها جنته» وأجرى هذا العقد على يد رمسلوله . 
وخليله وخيرته من خلقه. . . كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها . 
ويبيعها بثمن بخس... . وهل هذا إلا من أعظم الغبن الفاخش يوم 
التغاين؟» ص 71 68. 
وقال ابن القيم في (مدارج السالكين)”": «فلما 0 عظمة ظ 
المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» ٠‏ 
عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأنٌ فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها ' 


.)١؟١97ص(‎ )١( 
.)5١١ (ص‎ 0202 
ة).‎ 5 © 
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لغتره نثمخ بكسن 3 
“- ورد في الرسالة: «ومدار الدين على هذه القواعد الأربع: 
وهى: الحب والبغض» ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء 
والمنع: فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان» وما 
نقص منها أن يكون لله» عاد بنقص إيمان العيد؛ا ص 7”35. 

وقال ابن القيم في كتاب (الروح)"' : «والدين كله يدور على 
أربع قواعد: حب وبغضء ويترتب عليهما فعل وترك» فمن كان 
حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان»... وما نقص 
من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه). 

هذه نماذج رأيت أنها تكفي للدلالة على المقصود عن ذكر 
غيرها. 
ثالثاً: مقارنة بعض عبارات الرسالة بعبارات ابن القيم في كتبه : 

وردت في أول سطر من الرسالة بعد البسملة عبارة (الله 
المسؤول المرجو الإجابة)» فهل استعمل ابن القيم هذه العبارة في 
شيء من كتبه؟ 

لقن واونف نيا السيازة عانلم رقت "اكه هرا كيه "7 زورك الحرده 
الأرل موا فى كرام علية ين كيه 

ونحو هذا الكلام يقال على عباراته في خاتمة الرسالة . 


)1١(‏ (ص؟2565). 
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وكلمة «المَشْهد 'والمَشّاهِد) الواردتات في هذه الرسالة من '' 
الكلمات الدارجة عند ابن القيم في بعض كتبه”'" . ْ 
النتيجة : [ 30 
يتبين من خلال الأدلة المتنوعة السابقة أن نسبة الرسالة إلى :ايبن ' . 
لكي سجيعة ١١‏ برب اقيوأ» أولاانيما أن افها كولا عن ابن بلي . 
واد إن القيم اعد المكاريق يلقل عل ١‏ 
أهمية هذه الرسالة : 

على: الرغم من صغر حجم هذه الرسالة إلا اموت ا ش 
اران الم ليد رطا نا ليشي عن اه لدو مزلا كا ون 
حوت تفصيلاً لكلام أجمله في بعض كتبه؛ وبيان ذلك ما يأتي: ' ش 
اعم متا ١‏ روس لحني بيار الدكري لظام 01 
للصلاة التي تقر بها العين: ويستريح بها القلب. ظ 
١‏ - لم يتعرض في شيء من كنبه المطبوعة لمثل الكلام الذي ذكزه . 
هنا حول قوله تعالى : لوَلَاثِْمنَ همعن و4 [الكيف: 00]. - 
0 تعالى في سورة الفاتحة: « أهدنا ارا 

المجيس ”2 #دادياض بوه أكون انبا سر مده لآيات. 


(05: 7الظرء على سبي المثال -: (مدارج السالكين :)4*0-799/١‏ و طرق - 
الهجرتين ص 2448-4١‏ 205-5919 ). 
(؟) اعتماداً على كشافين من-كشافات علوم ابن القيم؛ هما: 
١‏ التقريب لعلوم ابن القيم» لبكر بن عبدالله أبو زيد. ١‏ ْ 
؟ ‏ بدائع التفسير: الجامع لتفسير ابن ة قيم الجوزية» ليسري الشيد محمد.. 
واستثرام لها يع لاحقا ما لم يشال ا هذان الكشافان. ١‏ 
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وتفصيلاً بديعاً لم يذكره عندما تكلم عنها في بعض كتبه إلا 
00565 

- قوله تعالى: # سلما للمتقي> إِمَامًا 9 © [الفرقان: 4/] أشار 
إلى تفسيرها في (إعلام الموقعين)2'6 في ستة أسطرء وتكلم عنها 
بكلام مجمل في كتاب (الروح)””*. أما في هذه الرسالة فقد تكلم 
عنها كلاماً وافياً.ء نقل أقوال السلف فيهاء وأقوال أثمة اللغةء 
0 ورجح بينها . 

ا « وَحَمَلَنَا ْهُمَ أيْسّهمَدُويت بِأمْرنَا4 [السجدة: 74]. 
سل الاج سرها ل وه 
5 حول قوله تعالى: # كَلْ هَلذِوء سيبل أَدَعوا ل ا اه 
[يوسف: »]٠١8‏ نقل في هذه الرسالة بعض معاني (البصيرة») في 
النقة : وتعققياه ترالة مع فى اخ ررد كته اليعتيرعة“الموازانة بين 
هذه الأقوال. دا 

وصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة 
أولًا: النسخ المطبوعة: 

١‏ (الطريق إلى الهداية)» بهذا العنوان طبعت في دار التراث 
الغرين» قيار إلى ذلك ”و ابامة #حند العظيي»: 'الكراجع للطيدة 
التالية . 

؟ ‏ (رسالة إلى كل مسلم) بهذا العنوان طبعت في القاهرة عام 


(1) (ك/ره"١).‏ 
(9) (ص'5هة -١ككه).‏ 


(105١ها)ء‏ وراجعها وعلق عليها د. أسامة محمد عبد العظيم.' .2 
*د اإصئلاة المخيح: والطريق إلى إمامة المتظين ).بيك العتزان» 
لعف ملس بلي بالروامن و 3 اكرتها ذاوسعا الحم ومونفة 
البشائر في الرياض عام (١5١ه)»‏ الطبعة الثانية» وأخرجها 8 
عليها خالد بن علي العنبري . < 
وراك قد مانلا عه سف 01111 ,عاد للاعوا ميطف رق 
مُلكَةَ لأسباب الآتية : ش 
- أن ما طبع اعتمد على نسخة خطية واحدة» هي المحفوظة 
بدار الكتب المصرية. ظ 
ب - أن ما طبع لم يحقق تحقيقاً علمياء 0 01 
صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفهاء ويكون النص فيها أقرب 0 
الصواب» ويُقابل فيه بين النُسخ الخطية. ظ 
ج - أن ما طبع» افيه تصرف بنص المؤلف: ا 
الكلمات والجمل دون إشارة» وتارة بزيادة بعض الكلمات إلى 
النص دون إشارةء وتارة بإبدال بعض العبارات دون إشارة وبدون 
مُسوغ يوجب التغيير.. 00 
.د بعضض الكلمات وردت خطأ في النسخة المخطوطة 3-0 
0 البحث عن الصواب فيها اط 
: ع امنيا كابضهنا الندى اتافيدرر يغ فياك أدعى: 
ار العلم الذي حوته. ١‏ 
ثانياً: وصف النسخ المخطوطة: 9-0 
وقفت على أربع نسي خطية وسيكون الرمز لها كالتالي: . 
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(الأصل)ء و(ب). و(ج). و(د)» وكان الاعتماد في التحقيق 
والمقابلة على النسخ الثلاث الأولى» أما النسخة (د) فلم أرجع 
إليها إلا نادراً؛ للتّعضيد؛ لما يأتى من الأسباب عند الحديث عن 
هذه العريكظة . 1 
١‏ _النسخة (الأصل): 

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة برقم 
)١(‏ مجاميع» بعنوان: (رسالة لابن قيم الجوزية)» ورقم الفيلم 
هو: (“ا/ا075), ضمن مجموعة أولها كتاب (الداء والدواء) لابن 
القيم» مؤرخ اخر هذا الكتاب في سنة ١١419/(‏ من الهجرة)ء 
ويليه - بعد ستة أسطر دخيلة فيها توسل بالنبي كَل - هذه النسخة في 
عشر ورقات» من ))/١10(‏ إلى )1/١59(‏ ثم يليها رسالة سُمّيت 
(رد القبورية) منتخبة من (إغاثة اللهفانك من مصائد الشيطان)ء 
وينتهي المجموع بورقة .)١95(‏ 

مسطرتها *7١(‏ 0٠سم)ء‏ وكل صفحة تحوي (7؟) سطراأء 
مكتوبة بخط جيد واضحء وتاريخ كتابتها غير مدون عليهاء لكن 
الخط الذي كتبت به مشابه للخط الذي كتب به الكتاب الذي قبلها 
وهو مدون في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري كما سبق 
آنفً» وناسخها مجهول. 

وعوّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ» 
الإمام؛ العالم»ء العلامة» شيخ الإسلامء» مفتي المسلمين» أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى -» كتبه إلى بعض إخوانه في الله تعالى» . 
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واتعوا وها مكلاسن افد في التحقيق» للآتي : !' 
ا ا اع لوي ند 
أن الأخطاء التي فيها ل 
الح رن : :0 
محفوظة الماك المبم ور لاوج موف للك لها رو الج 
النبوية» برقم (7107417) مجاميع» بعنوان: (رسالة.أرسلها ابن القيم ظ 
إلى نعضن إخوانه) . ظ 
تقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة» وهي بخط جيد واضعل ١‏ 
وخخطها وأوراقها يشيران إلى أنها ف بتر ابت ارد الثاني عنشر ١‏ 
الهجري. تقديرأء ناسخها عبدالله بن موسى""'» ومسطرتها 0 
كاه سم)ء وأعدد الأسطر فيها أربعة عشر سطراً. ع 
وقد وقع بها سقط من وسطهاء كدان انر رتوتن ديد * 
مطبوعاً. ويذكر ناسخ هذه اللنسخة أن السقط موجود في السبخة ' 
التي نقل عنها. | ١‏ ا ا 
والمخطوطة تقع ثائية في المجموع التي هي فيه: . ويحوي 0 
المجموع ل الرسالة الأخرى لم يذكر عليها اسم مؤلفها... ' 
وعّفت النسخة الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله 3 
الإمامء العالم» العلامة» أبوعبدالله محمد بن أبي بكرء المعروففد 2 


)١(‏ لم أقف على ترجمة له» وقد نَسَحْ عام (505١١ه)‏ كتاب (فضائل الأعمال) ش 
لضياء الدين المقدسي (ت 147ه). (فهرس مخطوطات الحديث . الشرنيف : 
وعلومه في مككتية الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورةء عمّار بن سعيد .تمالت» ش 
ص .)55١‏ 1ْ 


1 


ابوالفد يه ضيف لانن اعد ل فى لقره قال 
 ''‏ النسخة (ج) : 
(كمدا/ل بعنوان: (رسالة 0 الإرشاد)» تقع فى تسسع ورقات» 
وبعض الفقرات فوقها خط أحمرء مقاسها (9١<17٠١سم)»‏ وعدد 
الأسطر فيها واحد وعشرون سطرآء من مخطوطات القرن الرابع 
عشر الهجري» وبها سقط من وسطها كالنسخة السابقة» وناسخها 
مجهول»؛ ومن الملحوظات المتكررة فيها» أن بعضص الكلام يتكون 
من.سطر أو اسطر في التشكعين: الأوليين تختصر في هذه النسيحة 
بكلية أو كلمنين! 

وغذفف: 'السيحة - الريقالة "قو ليا لاذه 'رسالة أرساياة مين 
الدين» أبو عبدالله ابن القيم - رضي الله عنه ‏ إلى بعض إخوانه» . 
-النسخة (د): 

مر امتحف قلات المكتة العامة السعودية: بالريافن""" + ومصورتها 
تقع في أربع ورقات» وعدد الأسطر فيها ما بين (77 -5؟) سطراًء 


20 وهي مكتبة دار الإفتاء والتي نقلت مخطوطاتها إلى مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض . 
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وخطها من خطوط القرن الرابع عشر الهجريء ناسخها مجهول» 
ويظهر أن ناسخها قد اعتمد على النسخة (ج2 ويتصرف. أحياناً 
ل 

العلامة» شمس الدين ؛ صرح اح ارهد 


عنوان الرسالة 


اواك باحك رس يكار و 
باعتناء شديد. 000 

وقد سمت في فهارس المكتبات الوتبترطة نبها الس 0 ظ 
التالية : 

تب ونال لابن قيم الجوزية . 

١‏ - رسالة أرسلها ابن القيم إلى بعض إخوانه. 

ا 

- رسالة في البركة . 


00 بالآركاد فقن :نظر إلى :غراضهاء ومن تنماها بالبركة 1 


فقد نظر إلى موضوعها في بدايتها . ظ 
وعنون لها 000 بكر 0 زيد نه ابن 0 إلى 1 أحد | 


المعاصرين؛ ولذا 3 إثباتها 3 العنوان» وحتى لا يحصل لبس ١ ١‏ 


بذكر عنوان لم تعرف به لدى العلماء. كما أن النسخ الثلاث ‏ 


و * 


المعتمدة قد عركفت هذه الرسالة بنحو هذا العنوان. 
المرْسَلٌ إليه 


ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو (علاهن)؛: وفي 
ب2 (علام الذيفاة وفي (ج2 و(د) (علاء الدين). وبتتبع 2 من 
نهارس الكتب التي ترجمت لعصر ابن القيم لم أقف على أحد لقب 
بعلاهن» ولا بعلام الدين؛: ولكن ورد فيها ذكر عدد من الأشخاص 
لقبوا بعلاء الدين كما في (ج) و(د)» وعلم اليو لم تر لكب 
2 اطلعت عليها إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم؛ أو 
الأشارة إلن أنة تلميذ لابق القيض» آى ذكر قرينة يُطمأن إليها؛ وهذا 
يجعل شخصية من | رشلك؟ ليد لقا ل مير 
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"ردن لطف حي يدق خناءاعن في أل ولرعسر 
:جاه اده راد يخ لوعء الملب الجر كم سسا به 
ماعا نانيك ار باليشىاراإصاقت بكلاب: ب 
و حا نين الواح حو اتصيره نسل الذي فبكل عر يناث 
اذا ضرسا مالي واتياسسلامريض !سورتم نددى لطن 
كارا | حي . ٍٍ كود لوكي 
٠ 4‏ 5 هليه (لبيم د نك مين 
هذاكتات! أريسيدا لشي الاماعالما مالعلارة هه 
. الاسةا معنق :ماين ! | الريعديا ند ه رين مرف 
:ين قم جوري رحها اندم نئ في لبه ل عض ' حونهة 
الدمينال 57 57 00 
اجوْهالممنسول| اعرمن احا ةن تسن كأ لسن 
| لم نيا رألاحرة ب بكفر دم عله مبار» أبن ماك بن , 
0 'نبراةة ايج نعهمه فيوحيث حل رتجعو تكلل مل). ٠‏ 
اجمويو لاسمئنالى: أحيا راعى ! بع دخجلئؤ بز 
ع َ 0 ذبه مرعنمًا . شْ 
ف كلاعته عنمن نرلة أمعيل ومن جلامن هزا ننق.. 
جلا الوكتيعةت بركة لتاره رزلا جتاع به بوك 
. ولو من ليه واجتمع به نانم بضح! نات 4 نن ف المأخريات 
لوي يك 7 ميا صلماج : 
دنميياً 8 جر 0 


صورة الحفحة الأولى من النسذخة (الأصل) اليحفوظة بداو الكتب 
المصرية بالقاهرة. ظ 


5 


عاض رهواد بي حم الدعهابة بردم رحتر طم 
مما وسيل وسُنيته ردنمهبي نان ف هِذلا نين 
العم وا معرقلة الاير الا'واوالمصاترالى رثرة داددم 
بأسايد سناد رحسو ومن هنا نز تولسسه: الي صلوااله 
عبرل اح . أت!لذى رراه ابوادافد والانا هرمن 
حَديث زنم سرد فعيها ا ابدوا وعد امل 
سمواته وأعزلبعنه لهذم در شترظ ام دازدوم لكانت 
رحمت محرا لومل' 0 0 : 3 ولاك هدد 
ارن 1 ربعة امو رنسيل دكي ١‏ ترق غالية فقا يبنا دعبت مر 
5-5 يننا لإ ربجة حي قوإعر الات وحها د لعا لمي 

ف ااتلتعى اها ند واحرااه اوم أب طنه دن تصن 
ىق لذ دبعة دنتكيآن لحضا: ل اليب هد ةالاردم 
سا عه إباسيرة وملوكه وسقي علا ريم قلعا له رات 


0 


١‏ اه ُ بلأدللقتلنى عَلف الاث نمرها 
وإدنم ! مسف 39 أن يل اتكلاد حالي ايغية هولول إن 
يونت ديد نوا جواءت سن 'مل' اسه كسما علا اوركف 001 


الات بد وه رمسا دلج إلوايا. وبيج 
: 50 17 
17 سب لم من دده لفق وصرء لا يأ م ملك دلو اليد وهو 
ا ير داه خلن مدنا خين حني"لانى وإ له ضعيم 
رسام ب ليها لاني يوم 'لرزن» 
ش «ديى! أمنى ٠‏ 


ب أسون ١‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الكتب 
المحرية بالقاهرة. 


5 


ظ دعل الر و كبرو 

جع اللرر الس اليج براض الاين اليبو م 

زنب ارسار الث اماو لهام لاما بواعبر الشيخرري ابي لكر 
لوروك يأن القع زعراشر عا كب لاض اخوائم 5 . 
١ع‏ كنول رجاب اميس باعلال وان إدالازة 
دنتع ب متسع ادس أزة رن سان خاويكة ار خضل رمتل 
وفك لا للا ة دغل لهاع لبر داز بار 14 
اين مأك اموسي) لل تخي رداعيا ااه رمزكرط أب ممرخبائ طاعتم ومن 
ركه لجل وم خلامن دؤناو مشرع ام رلك وخقزيرل برل ئلقادر 
000 من عير واحو ب معان رمطنوالوسّن فى . 
ماحرايات وحؤسه القلب وكلافمٌ ترذإعلالويدفس)) ضياع 
لوقت وتساذالئلي ودود بضاع حتارمن م وفهم) 4< 
رحتم مت إقثر ومنزير زعنر؛ ول ون بعض التو فناعز | 
روائكا لطزمن ضوعن لطثر الوقن ونه الدب وانرسام ‏ 
ع الوقن وشرد| الداع عن مووي وكام 0000 


صورة الصفحة الأولى من النسنة (ب) المحفوظة بالمكتبة الممودية ( 
بالمدينة النبوية. ظ 


5: 


رملاك هرا لساك ربع رمو ريع توق زعا يان 
رغية ورععمة إلايمم “يي قواعى دوزاالطان وك لجا #الورمن 
| شقص قاع تم عاحوالروظا عر ووباجلن, فدوم تمت وذ 
الإرئعة رو ذقماج سط) فليا مل اليب حزق الائيا وتجو) 
كرد نيعل داعال واولر واحوال 
)نج من دم :ميا ولا عتطق مم عخذث الامو فقر» د 
ماتيأ دعطي ركلا واد ل ريم نكي مسى 
ان يوخقن) رسا برل إضواننا مكاهزالست لني )عه 
وعملا / تررق إرائكر7 |04 // صوصن 3 لوكرز كر وعد 
وصل (نرع! دنا عرو لروككبم م5 عت ائرنالروسرعع 


1 زعم كش هزرهالإورق الشريكم 
يدم |الاحروقت العنى دقل كرشرضي لس 
ترجا لغشل 0 
خبدا رين حون رام لرولوالبروشن 
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. 


ل : خرستالي رأث مستبا وز ْ 
0 [الصبار غير 007 1 
هده اله مرسحها نصرالري امراض نان 4 
| تمص اعرابر الل 0 عرالا بز 
الا علا د الرسيوى الى 'ؤالا ان 

لاا ل ا ظ 

مره ج ودعي ارس ا ظ 
9 رامل راعلا 3505301110 

امن بك لحل و عن علانن هذا وي مدعلا ين 

ارقت دركة طايه والإجياع م ير م 
حالم وا حت خا نضا لرفك ناموت 
وسيم لدت ولرامة د جإعلالع بايا" 


تلقل ا العم وما الوك 5 ك 
فرطت هل المنذ امول كلها انل لالد 

ض غلم من فيا لير عا ءلرنا وانو فوخ 
0 وت 0 0 


صورة الصفحة الأولى , هن النسخة (ج) المحفوظة , بمكنبة ا الملك ش 


سعود بالرياض. ظ 
ب 


على ل م 0 
دن هلالا لزن ليور 
الصا يردم هنانيىم فق لم صارألد ع ريت ذا 
روا ه انوا ذاودوغيه هن هربك ري رن ثابت وغءه 
وان لوعدب اهلستوت وامزارعنم لعذيمود 
عا ليم ولورعم لغ نتترعثه حيللدر بعالم 
و الا 0 
بازع 
ار م 


وى دصلل 
ا اا 


دممنها نا لمجاءلاللبي هذهالاخيا وو 
وسلوكر وبق عايهاعلم هم واعال نامج مط. 
نت ريا منها ولاتذكز ما تلن الام مِمَرْ ها 
را عل وعوانتان وعاب لكان :ولا 
ا رلاعوه اا ليطي علد 


5 6 / عاوتض اوسن 
2 ُ 
م 
صورة الصفحة الأخيرة صن النسذة (ح) المحفوظة بمكتبة جامعة الملك 
سعود بالرياض. 


ا 


0 رمق ةارما نان يشي لالخ طلا لاق ار ا 
ولاش ديقع بروخاصرا ريا كن فأن. 

ال اف حر ولت أعكزسن ا جم عب فاؤا ديد نهاوا بالل 2 | 
اعناط ار وحم شارك با ددا كي مل لي رذاعياالى 0 


ٍ 27 0 


بر خرعها في لاع يناي بر برام لجل وم راظنا 3 
0 لس 2 اك 


صورة الصفحة الأولى: من النسنة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 


58 


2 رمد صو قار ا 
[شباهئ مان كان ا مععى كون .! 
سر ال اشع اد رين 1 
المطنث مالعل يعو دليل 0 0 
فالزي الال عن جل وان لطاع 0 
الود لسو ّْ 


ورتسيام دك رعاغزيسعئي دالا 0 
وك اكيز الناض غطلط ي عَص لضا المنطلو» ‏ 1 
امعد معنت بام بعام انط الوملا ١‏ 
تعناد عغلطان سما ١‏ كجربل و ْ 
سلجمل لم لطي زور .+ 
أل الل وال كو لبت و ران تلقن ظ 
م طربق و ا ,لع تقلا 0 
١ - ' 2‏ 

ممما ال[ مد من | تعر مفلل وامائلة . : 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 


4 


"6 


ل 2ح مي هه 2ه 51ح سم و آي 500 م 
الإمام أي عب دٍأَشّمِحك بن إن بكي نأيُوبٍ أبن قي مِالجَوْرَيةٍ 
0 ١87/5ع)‏ 


5-50 
.-. 


نسم أو اقزر عير 


الله المسؤوكُ المرجو الاجابة أن يُحَسنَ إلى الأخ [علاء الدّين]7 
في الدُنيا والآخرة» وينفع”" بهء ويجعله مباركا أيتما كان. فإن بركة 
الرجل تعليمه للخير حيث حل» ونُْصحٌُه لكل من اجتمع بهء قال الله - 
تعالى - إخباراً عن المسيح [عليه السلام]: 8 وَجَمَلَت مبَارك أبن ما 
حكنت 4# [مريم : ١؟]‏ أي معلماً للخير» داعياً إلى الله» مذكراً به» مرغباً 
في طاعتهء فهذا من بركة الرجل» ومن خلا من هذا فقد خلا من 
البركة» ومّحقت بركة لقائه والاجتماع بهء بل تُمْحق بركة من لقيه 
واجتمع به» فإنه يضيع الوقت في المَاجَرَيَاتِ” '"؛ ويفسد القلب. وكل 
آقة0) تدخل على العبدء فسببها ضياع [الوقت]“ وفساد القلب» 
وتعود بضياع [حظه]''' من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا 


)١(‏ في الأصل (علاهن): وفي ب (علام الدين)» والمثيت من جء ودء وانظر 
الكلام عن هذه الألقاب في قسم الدراسة؛ ص١5.‏ 

(0) في ج (وأن ينفع). 

(") (الماجرّيات): كلمة مُحدئة» وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري» 
مأخوذة من قولهم: جرى ماجرى. ويقال: كانت بينهم مناظرات وماجريات 
يطول شرحها. (انظر : الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي 0977/١‏ . 

(:) في ب (وكلافة) بدل (وكل آفة). 

(5) في الأصل (القلب) وهو خطأء والمثبت من ب١ء‏ وج. 

09 في الأصل (حقه) وهو خطأ فادح من الناسخ؛ فإن الحقوق عند الله لا 
تصبع» والمثبت من ب» وج. 


1/1 


وصى بعض الشيوخ ل :: : احذروا مخالطة من تُضيع مخالطته . 
الوافةة: وتفسد القلب»/ فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت 
على العبد أموره كلهاء وكان ممن قال الله فيه لاح ا 


0 ىزو عدم جاه 


عن ذ ينا وَأتَبع هونة وَكانَ مرو معلا و4 [الكهيف :18 ]. 


ومن تأمل حال هذا الخلق» وجدهم كلهم إلا أل القليل 00 
0 4 ا واتبعوا م ودار 
بصلا حهم . ار لاوم بل يعود ار اد ٠‏ 
0 م : 
وأخَلة 000 

التعواج] "اكد أن الماع مرش اباك بوميرك اله ريطي طايه 
الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء”"©. [فإنهه]© إنما يدعون إلى ما 0 


يشاكلهم من اتباع الهوىء والغفلة عن ذكر الله" , 


والغفلة عن الله والدّار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى» [تولد 


)210 00 فج 0 
1 

)2 في الأصل (ومن هؤلاء)؛ و لمثيت من بء وج. 

61 في الأصل (بأنهم): والمثبت من بء وج. 

(6) في ج: (عن الله والدار الآخرة) . 


ما]'2 'بينهها كل شر" .. وكير ها يقترن أحدهما بالآخر ولا 
سد 
يفارقه ‏ . 


ومن تأمل فساد أحوال”؟' العالم عموماً وخصوصاًء وجده ناشئاً عن 
هذين الأصلين» فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور”* الحق ومعرفته 
والعلم به" فيكون من [الضالين]”"". واتباع الهوى يصده عن قصدا* 
الحق وإرادته واتباعه”"' » فيكون من المغضوب عليهم . 


وأما المنعم عليهم فهم الذين مَنَّ الله عليهم بمعرفة الحق علمأء 
وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملاء وهؤلاء هم الذين على سبيل 
النجاة. ومن سواهم على سبيل الهلاك . ولهذا أمرنا الله سبعحانه اث 
نقول لم وليلة عدة مرات : «أهدنا الصَرَط الْمستقيم :2 


2 5 اح ساك جر 


صرط_الَِ أنعنت عَلتْهم عير المخصوب عَلْهِمْ 0 


فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفاً بما ينفعه في 


)١(‏ في الأصل (تولدتا)» والمثبت من ب. 

(0) في ج: (تولد منهما شر كثير). 

(*) (ولا يفارقه) ساقطة من ج. 

(4) (أحوال) ساقطة من ج. 

(©) (تصور) ساقطة من ب . 

(5) في ج (وبين معرفة الحق وتصوره) بدل (وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به) . 
(190) في الأصل (الصالحين) وهو خطأء والمثبت من ب. وج. 

(4) في ج (اتباع) بدل (قصد). 

(9) (وإرادته واتباعه) سقطتا من ج. 


1/ب] 


موسا و ل طارص م ظ 
تمتعيو هتوق كرون ]ا لشرعنرين إن لسرا المستقيء””. فا ظ 
فاته معرفة ذلك للك ييل الشنال لكر وإن فاته قصده” 0 

00 المغضوب عليهم. وبهذا يُعرف قدر هذا الدّعاء . 
العظيمء وشدة الحاجة إليه”"'؛ وَتَوَقْفف سعادة الدُنيا والآخرة عليه. ٠‏ 


والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة وَنَمَسِء 200 ٠‏ 
ويذره. فإنَّهُ بين أمور”" لا ينفكٌ عنها : 


أحدها اموي "ور" © ]تاهااعن عي وعد المدانة شدية: وك ظ 
إلى أن يطلب الهداية إلى البو 7 فيه 


)١(‏ في ج (له) بدل (لما يتفعه). 

إفة ساقطة من اللأصل» واليدت “من ما وج. 

(9) انظر: مجموع فتأوى ابن تيمية /١5(‏ 1750 3751). 

(4) في ج: (فهو من الضالين) بدل (سلك سبيل الضالين). 

(0) (قصده و) ساقطة من ج. 

(0 (وشدة الحاجة إليه) ساقطة من ج. 

4 00 ظ 
ابن تيمية» ثم ذكر أكثر هذه الو التي ذكرها هناء لم شل ها كد 
رواسا 

)١1١(‏ (إلى الحق) ساقطة من ج. 


أو يكون عارفاً بالهداية فيهاء فأتاها على غير وجهها عمداء فهر 
محتاج إلى التوبة منها . 

أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علماً ولا عملاء ففاتته الهداية 
إلى علمها ومعرفتهاء وإلى قصدها وإرادتها''' وعملها. 

أو أمور قد هُّدِي [إليها]'"' من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 
ال 5 

أو أمور قد هُدِي إلى أصلها دون تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل . 

أو طريق قد هُدِي إليهاء وهو””*' محتاج إلى هداية أخرى فيهاء 
نالهداية إلى الطرين. شى: والهداية قفن نفس الطريق هي [خر "3 آلا 
تركاأت الرجق تغرقت: 31" طرق الزن" القلاق نعو ؛طريق كذا 
وكذاء ولكن لا يحسن أن يسلكهء فإن سلوكه [يحتاج]”* إلى هداية 
خاصة في نفس السلوك» كالسير في وقت كذا دون [وقت]”*؛ كذاء 


)١(‏ (ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها) ساقطة من ج. 

(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ج. 

(0) (أو أسور قد هدي إليها) إلى (الهداية فيها) ساقطة من ب . 
2 في ب) وج (فهو). 

(5) (فالهداية إلى الطريق) إلى (اخر) ساقطة من ج. 

(3) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 

اث في ب (البلدة). 

(8) في الأصل (محتاج) والمثبت من ب» وج. 

(9) ساقطة من الأصل ومن جء وأئبتت من ب. 


/ 


(5/أ] 


وال الماء في مفازة كذا مقدار كذاء والترول في موضع كذا دون ّْ 
ار فهذه هداية في نفس 9 لين قد يهملها من هو عارف بأن : 
الطريق هي هذهء و وتسم اعرد كر 1 
وكذلك أيضاً ثم أمور هو محتاج إلى”؟؟ [أن]”** يحصل”" له فيها ' 
م 43 ْ 
الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي . ش 
وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل”"" فيهاء فهر محتاج إلى ْ 
محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله”*'" . 0 
وأمور قد فعلها على وجه الهداية» وهو محتاج إلى أن يَهِدِيَ غيزه 
[إليها]”' '' ويرشده/ ؤينصحه”"؟» فإهماله ذلك يُفوت عليه من الهداية 
2230 1 كذا) ساقطة من ج. 


(5) (وينقطع عن المقصود) ساقطة من ح. 


3053 ( إلى ) ساقطة من انب 


(5) ساقطة من الأصل» وأثبتت من بء وج. 
5) في بء وج (تحصل). 

0 لمن اأضائطة عوراب ون 

فت 0-06 وج (يحصل). 

ث4 في ب (عن اعتقاد خقاً وباطلاً) . 

)٠١(‏ (بهداية من الله) ساقظة من ج. 

)١١(‏ ساقطة من الأصل وبء وأثبتت من ج. 
(؟١)‏ (ويرشده وينصحه) شاقطة من ج. 


خودي كاذ عه للغير ' وتعليمه ونطيك”! يفتعه”” له باب 
الهداية» فإنّ الجزاء من ج: جنس العمل » فكلما”'' هَدَى غيره وعلمه هداه 


الله 


وعلمه””' فيصير”'' هادياً مهدياً» كما في دعاء النبي مَلِةٍ الذي رواه 


الترمذي وني" «اللهم رَينَا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين . 
غير افكالين ولا لضا سلماً لأوليائك: حرباً لأعداتك» تحن نيرك 


في ج (الغير) بدل (للغير) . 
في نباء فج (وكلما) بدل (فكلما). 
رهدأة الله وعلمه) ساقطة من نبا ء (وعلمه هداه الله وعلمه) ساقطة من ج . 
سئن الترمذي» كتاب الدعوات» (8/ دهع _أاشقق)ء باب (590)) 2 56 
من حديث طويل» أوله: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها 
قلبى. . .2. وروآاه ابن خزيمة في صحيحه (؟57/1١1.‏ ح9١١١).‏ 
وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث «هذا باطل»»: (المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين ١/7١71؟).‏ 
قال الألباني : «ضعيف الإسناد»» (ضعيف سنن الترمذي ص 455 ؛ ح178) . 
لكن موضع الشاهد من الحديث» وهو قوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان» 


واجعلنا هداة مهتدين» صححه بعض العلماء من حديث آخخرء أوله «اللهم بعلمك 


الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيراً لي. . .» الحديث» رواه 
أحمد في المسند (7519//5, 217877)» والنسائي» وصححه الألباتي ((صحيح 
سنن النسائي» /١‏ 781-780 2ح11861710) وابن حبان في صحيحه 
وصححه» ووافقه الذهبي (المستدرك 574/١‏ - 078). 


4 


من أحيك 3 ونعادى بعداوتك من خالفئك27) 5 


لون" لبن الله كات طن لادلا 1 الذين 0 
أن يجعلهم أئمة يُهتَدَى بهي» فقال تعالى في صفات عباده' *: « اين 


اسل 0 


5-06 َيََاهَبْ لَمَامِنَ أَروئجسًا وَدرَيكينَا ره يي ولشكلنا امقر م . 
ماما 0 :[الفرقان: 5/ع]. قال أبن عباس : ُهتدى ابن بنا في 0 ْ 


0 


)1١(‏ نهاية الحديث في بم: (ونعادي بعداوتك من عاداك وخالف أمرك). 

20 في الأصل (فقد)»: والمئبت من بء وج. 

205 :(المزمتين) بسافظه من جم و 

(:) (في صفات عباده) ساقطة من ج. 

(5) في ج (أئمة يقتدى) 'بدل (يهتدى). 

(9) رواه الطبري بمعناهء (تفسير الطبري .)7١9/194‏ ' 

0 أبو صالح اسمه باذام» ويقال: باذان» مولى أ معان ارلا اي د | 
عنها ب؛ حَدّث عنها وعن علي» وابن عباس ٠‏ وأبي هريرة - رضي الله عنهم -؛ 
وعامة ما يرويه تفسير. (انظر: سير أعلام النبلاء 6/ /”# - ثل وتهذيب التهذيب : 
4/5 5١خ‏ -77 ١‏ ة). 

004 في الأصل (يهتدى)» والمثبت من ب» وج» والسيوطي كما في الحاشية التالية. 

(9) أخرجه الفريابي عن أبي صالح. (الدر المنثورء للسيوطي؛ .)١54/8‏ ْ 

, مكحول» يُكنى أيا عبدالله - وقيل غير ذلك الدمشقي الفقيهء عالم أهل‎ )9١( 
: الشام؛ تابعي ثقة» مولى امرأة هذلية. واختلف في وفاته مابين (7١١ه) إلى‎ 
وتهذيب التهذيب‎ :١5١- ١50/5 (انظر: سير أعلام النبلاء‎ ء)ه١14(‎ 
.)197 


١ 


[التقوى]29؛ يقَمَدِي ينا المتققفون7”7". ل ات 

«اجعلنسا موتكية. بالمققيرنه امقعدين: بهنه؟ 0 و هذا 
التفسير”"' على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. 
ولقجان تصنت أن تقحبيوزن!" الانة عاتن سنا امورل حدق 


)200 
هم 


إفرة 
2 


23) 


000 
070 
0 


في الأصل (الفتوى»: والمثبت من بء والنيسابوري كما في الحاشية التالية . 
ذكره الواحدي النيسابوري في تفسيره؛ عن مكحول» (الوسيط في تفسير 
القران المج 7 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. قال: ااقادة في الخير ودعاة 
وهدأة يؤتم بهم في الخيراء (انظر: الدر المنثور 82/ .)١89‏ 

في باء وج (المقتدون» بدل (المتقون). 

مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين»: رجح الذهبي أنه مولى السائب بن 
ا السائب والد عبدالله بن السائب ‏ رضي الله عنه » ولد سنة (١5ه)‏ في 
خلاقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه #» روى عن ابن عباس - رضي الله 
عنه ء وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وروى عن عدد من الصحابة» 
وصح عنه أنه قال: عَرضِتٌ القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقفه عند 
كل آيةء أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وحدّث عن مجاهد خلق كثير: 
توفى سنة (*١٠1ه)‏ وقد نيّف على الثمانين. (انظر: معرفة القراء الكبارء 
للذهبي :2517-577/١‏ وسير أعلام النبلاء 549/4 -/4517: وغاية النهاية في 
طبقات القراء.ء لابن الجزري 2١/5‏ -475: وطبقات المفسرين» للداودي 
ا" ري 

رواه الطبري بسنده فى تفسيره (0770/19. وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
(00975» وعيد.ين بحميد: (انظر: الفا المنقور 0944/8: ْ 

في ج (وقد أشكل). 

(التفسير) ساقطة من ج. 

( يجب أن تكون) ساقطة من ج. 


1١ 


امن" الوقلوري” "© على تقدير؟ ااررا اتساج د 3 
الله أن يكون شيء من القرآن2*7 فقلوت 0 عي ]31 ونحيه وهذا من ْ 
تمام فهم مجاهد ‏ رخمه الله ؛ نان انكر ره "1 نايا سيد ظ 
حتى يأته بالمتفين». فنبّه مجاهد على هذا الوجه”" الذي ينالون به هذا 
المطلوب»: وهو اقتداؤهب”") بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم .الله ٠‏ 
أئمة للمتّقين'''' من .بعدهه”''؛ وهذا من أحسن الفهم في القرآن . 
وألطفه» ليس من باب القلب في شيء -افهن 11 تتم بأهل السّنة قبله”؟ ب ش 


9 ()» 
اسم | به من بعذده ومن معه 9 


2200 (القون» و(باب) سقهلتا من ج . 

(؟) القلب: نوع من أنواع الأسلوب اللغوي. (انظر: البرهان في علوم القرانةء 
للرركشي "88/7" 97؟؛ والإتقان في علوم القرآن. لوطي 011/7 

() في ج (أي) بدل (على تقدير). 

)20 زيادة من ج. : 

(5) بالرفع في النّسح جميعها؛ لأن (كان) تامة» فاقتّصر على الفاعل. 

(3) من (ج) وفي غيرها '(على). 

0 كراب فزت الرخل !له كرن): 

(4) (الوجه) ساقطة من ج. 

2 في ب (وقد اهتدوا هم (يدل) وهو اقتداؤهم). 

)٠١(‏ في ب زيادة (الذين». 

)١١(‏ (فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم) ساقطة من ج. 

)١١(‏ في ب (قبل). ش 

(19) فى جع :فيل أن يأتم به به من بعده فإنه يكون إماماً لهما)؛. بدل: (قبله؟ ات ابه 


مي وعد وبين تعدا 


١ ؟‎ 


ووحّد ‏ سبحانه ‏ لفظ #إإمّامً©# ولم يقل: واجعلنا للمتقين 
ا فقيل : الإمام فى الكو ججمع ا لعجو : صاحب 
وصحاب» وهذا ةا الأخفش 2*0 وفيه تعدء وليس هو من اللغة 
المشهورة [المُستعملة]''' المعروفة حتى يُفَسَّر بها كلام الله”" . 

وقال آخرون : الإمام هنا مصدث لا اسهم*”"©2, يُقالٌ: / أمّ [؟/ب] 
اهايا نحو : صام صياماً وقام قياماًء أي اجعلتا دوي إماه'' 7 


)١(‏ (ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة) ساقطة من ج. 

(؟) (الإمام في الاية) ساقطة من ج. 

(*) (أآم) ساقطة من ج. 

(5») في ج (قاله) بدل (وهذا قول). 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (577/9). 

والأخفش. هو سعيد بن مسعدة المجاشعي» مولى بني مجاشع» يُكنى أبا 
الحسن» صحب الخليل وسيبويه» وكان قدرياً غير غال. من كتبه: المسائل 
الكبير» والعروض» توفى سنة (5١7ه)‏ على خلاف فيهاء (انظر: طبقات 
النحويين» للزبيدي 1٠5‏ 5لاء وإنباه الرواة» للقفطى 147-757/7؛ وبغية 
الوعاة» للسيوطى .)658١-8299+/١‏ 1 

(5) ساقطة من الأصلء وأئبعت من ب)» وج. 

0 (المعروفة حتى يفسر بها كلام الله) ساقطة من ج. 

(4» في ج (وقيل) بدل (وقال آخرون). 

(9) قال الطبري: «هذا القول... قول نحوبي أهل الكوفة». تفسير الطبري 
(250/15. وانظر: التبيان في إعراب القرآنء للعكبري (؟/447). 
والفريد فى إعراب القرآن» للهمذانى (*/ 547). 

ْ (لا اسم) ساقطة من ج.‎ )0٠١( 

(1) (وقام قياماً أي اجعلنا ذوي إمام) ساقطة من ج. 


١١ 


وهد الس ا ا 


وقال الفراء”" : إنما قال: #إماما» ولم يقل أئمة» على نحو ”© 
قوله”'2: #إنا مَسُولُ رت الْعلَهِنَ تي © [الشعراء: ١1]ء‏ ولم يقل: - 
رسولا”*"'': وهو من الواحد المراد به الجمع”"'» لقول الشاعر”":. 


)١(‏ في ج (وهو). 
(؟) معاني القرآن» للقراء (؟1/ 1754؟). 
والفراء هو أبو زكريا: يحيى بن زياد بن عبذالله الديلمي» وكان من أبرع ْ 

الكوفيين وأعلمهم» قيل: لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضيطهاء 
له تصانيف عديدة» : منها: المصادر في القرآن؛ والجمع والتثنية في القزآن» 
وآلة الكتاب» والحدود. مات بطريق مكة سنة (1١7ه).‏ (انظر: 'طبقات 
النحويين: للزبيدي ١57‏ -57١؛‏ وإنباه الرواة» للقفطي ؟/٠2.‏ 7/4 عو * 
وبغية الوعاة. للسيوطي 0 ْ 

() (إنما قال إماماً ولم يقل أ: ل ا 

2 في ج (ذلك كقوله). 

)2 مع أن الخطاب صادر عن موسى وهارون عليهما السلام. 

(5) (ولم يقل رسولا) ساقطة في ج. 

(07) انظر: الصحاحء للجوهري )9/”١/7(‏ مادة (ظهر) . 

(8) في ج (كقوله) بدل (لقول الشاعر). 


١ 


نا عاذلاسي لا [شرذن ١١]‏ مسلاتني ” 


220 


فيك 
وه 


25 


5) 


إن الفصواذل نيش" لف اميت 5 


و 
0 لسن لي بأعراة 7 


في الأصل» وب (تزدن)» بالزاي المعجمة» وكذلك عند السيوطي: (شرح شواهد 
المغني 7/7 051) » لكن أكثر من ذكر البيت أورده بالراء المهملة (تردن)؛ وددوةابن 
جني بالراء في الخصائص مستشهداً بشطره الأول» ولا يصلح الاستشهاد به لما ذكره 
إلا بالراء المهملة» فقد أورده في باب الاكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسيّب من 
السبب » فقال بعد إيراد البيت: «أراد : لا تلمنني» فاكتفى بإرادة اللوم منهء وهو 
تالٍ لها ومستّب عنهااء (8/ ١‏ - 04194 ومثله ابن هشام في مغنى اللبيب. 
١ 707/(‏ ). 

الشطر الأول من البيت ساقط من ج. 

هكذا عند أكثر من ذكرهء والقاعدة أن يقول: (لسن): وورد البيت على 
القاعدة فى تفسير الطبري 2077١ /١5(‏ وفي مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
لكبو عشاء (1/ 099+ وله شارح' أبياحة مني اللييب : '«اللون” في ,السن) 
ضمير العواذل» وروي في كتاب (التفسح في اللغة) [لأبي الحسين النحوي] 
وفي بعض نسخ (صحاح الجوهري) (ليس) بدون ضميرء والآول هو 
الجيد؛ء (شرح أبيات مغني اللبيب» عبدالقادر بن عمر البغدادي 4/ 584). 
لم أقف على نسبة لهذا البيت» وقال البغدادي ‏ المتوفى عام (97١٠١ه):‏ 
«والبيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» ولم أقف على قائله»؛ 
(شرح أبيات مغني اللبيب 584/5؟)» وقال أيضاً: «وأورده أبو حيان في 
تذكرته عن الإمام المرزوقي» بأن فعيلاً قد يكون للجمع»؛ المرجع السابق 
(78/4). وأورده أيضاً ابن جني في الخصائص (75/ »)١9/5‏ والجوهري في 
الصحاح (7/ 69137 مادة (ظهر)؛ وغيرهم. 

(أي ليس لي بأمراء) ساقطة من ج. 


١ جه‎ 


رعذ عبد الكنوا شظي المسيتعاء إلى ع0 از أن رقو 0 
المتقين كلهم" على طريق واحدء ومعبودهم واحدء وأتباع كتاب ٠‏ 
واحدء ونبي واحدء وعبيد رب واحد. فدينهم واحدء وتبيهم واحد؛ : 
وكتابهم واحدء ومعيودهم ون فكأنهم كلهم إمام دن ْ 
عدفوم الما" كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم. ٠‏ 
ومذاهيهم»ء وعقائده”" أ فالائتمام إنما هو بما هم عليه؛ واي 3 
واحدء وهو الإمام في الحقيقة . ْ 


وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما ثُنَالُ بالصبر [واليقين]”© فقال - 


| (مزيد) ساقطة من بْء وج.‎ )١( 

(؟) ذكر حسين بن أبي العز الهمذاني ‏ (ت 177ه) ‏ في المسألة السابقة .ستة : 
أقوال (انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ا 7 فيد 
منها تدخل في الأقوال الثلاثة ة التي ذكرت» أما القول السادس عنده فقد ذكره 1 
ابن القيم بيانآ للقول: الثالث . 

(9) (كلهم) ساقطة من ج. 

(4) من قوله (ومعبودهم واحد) الأولى» إلى قوله: (ومعبودهم ا الثانية» 
ورد في ب كالتالي : (ومعبود واحدء وسبيل واحدء وتبيهم نبي واجد. 
فدينهم واحد» وكتابهم واحد؛ ومعبودهم واحد)ء وورد في ج. كار 
(ونبيهم واحذء ومعبنودهم وأحد وكتابهم واحد). 01 

(5) (واحد) ساقطة من ن. 

(0) في س(ليس»6. | ّْ ' 

48 في جَ (الذين اختلفت مذاهبهم) بدل الور الذين قد اختلقفت طراتقيم 
ومذاهبهم وعقائدهم). ٍْ 

2 في الأصل. (وباليقين)» والمئيت من ب» وج. 


15 


07 


تعالى : « وَحَعَلنَا مِْهُمْ أيِسَّهَ يجَدُوت يترا لما صَبرُوأ وَكَانُوا باينا 
وَقسونَ #2 0 54]. 
فبالصبر واليقين تَنالٌ الإمامة في الديه 9230 , 

0 00 

وفيل : بالصير 7 على اه 3 

وقيل : بالصبر”"' عن [المناهي]”" . 


والصواب : أنه بالصبر عن ذلك كلهء بالصبر [على]”” أداء فرائض 
الله؛ والصبر عن محارمه» والصبر على أقداره. 


)١(‏ قال ابن القيم في مدارج السالكين :2١825/5(‏ «سمعت شيخ الإسلام ابن 
ثيمية - قدس أله رو ححه - يقول: بالصين واليقين تنال الإمامة في الدين» ثم 
تلا قوله تعالى: « وَحَعَلَا'هُم أيمَّةُ. .. # الأيةقف وانظر: : مجموع فتاوى ابن 
تيمية (5557/58). 

(؟) (فبالصير واليقين تنال الإمامة في الدين) ساقطة من ج. 

إفرة روي عن الحسن البصريء وقتادة» والثوريء (انظر: الكشاف» للرمخشري 
تقس ان كير 4141/0/7 والدر الوقوار ه88 

(5) (بالصبر) ساقطة من ج. 

)20 في تفسير البخوي 00 ولفسير تفسير القرطبي /1١2(‏ 7): (هذا الصير: 

() (بالصبر) ساقطة من ج. 

)9و2 في الأصل (الملاهي)» والمثبت من باح وج. 

2 في الأصل (عن)ء والمشت من باء وج. 


١و‎ 


كم أ] 


ولد منص نب ري العندر #القتم ف ]قد عرين ه39 الست ' 
وفقدهما يُفقده”' سعادته» فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات ' 
الكخالفة لاأمنن ]بله"'" روطو اوق”*؟ النبيات الكالقة شرف :ف لني 
يدفع الشهوات» وباليقين يَدفع'”2 الشبهات"""2. فإن الشهوة والشبهة . 
مضادتان للدين من كل وجدء فلا ينجو من عذاب الله" إلا من”" دفع ١‏ 
شهواته بالصبرء وشيهاته باليقين؛ ولهذا أخير - سبحانه ‏ عن حبوط ' 


اعمال أهل 'الخينؤات والشيهات ثقال تتقالن '- اليس ديم ظ 
حكاواً هد نكم هه وَأكْثَرَ أموَلا وركذا دا سَتَمتعوأ ليق مَلستنتعمٌ . 
َلَفِكدٌ كما أنتنتم ارت ين فلم كه ود رف . 
اضرا 4 00 كين الاستمتاع بالخلاق هبو استمتاغهم ' 
بنصيبهم من الشهوات. ثم قال : «وحْضة ألرِى كاضر أ4. وهذاهو ‏ 


الخوض بالباطل” 0 في دين الله وهو خحوض أهل الفجيا 577 ثم 


)١(‏ في ج (بينهما لأن بهما) بدل (بين الصبر واليقين إذ هما). 
(؟) في ب (نعقد) بدل (يفقده): وفي ج (وبفقدهما يفقد) بدل (وفقدهما 00 
(*) في ج (للأمر) بدل (لأمر الله). 

(4) (طوارق) في هذا الموضع وفي الذي قبله سقطتا من ج. 
(©) في ج (تدفع) في الموضعين. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)١١7/1١(‏ 
(0) (من عذاب الله) ساقطة من ج. 

(4) (من) ساقطة من ب. 

(9) في ج (و) بدل (فهذا). 

. في ب (خوض أهل الباطل) بدل (الخوض بالباطل)‎ )1١( 
.)107/1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١١( 


١8 


ساد 


قال : «أوليك حَبْطْت أَعَسَلْهُمْ في لدي ااه 


3 


مع مر 


ألْحَيرُون 0 #0 [العوبة : 0 00 سبحائه - حبوط الأعمال 
والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق» وباتباع 
الشبهات الذئ هو الخوضن بالباطل”"*. 
: ضرف 
فصل 
ونا أنه شان د لسرا م 
متضيمنة الأصليق آخر اليد 
اتخذقلما+ الدغوة ]إلى انوهدانة عدي 


التانى: هدايتهم بما أمر به”" على لسان رسوله يلو لابمقتضى 
عقولهمء وآرائهم» وسياساتهم» وأذواقهم 9 وتقليد أسلافه!ة) 
بغير برهان من الله ؛ ل قال : + يدوت بأترنا. ::. # [السحجدة: 2 


)١(‏ في ج (والخوض بالباطل في دين الله هو خوض الشبهات) بدل (ثم قال: 
يَخْضْثم. . 4 إلى ظ هم الْسَمِرُون» . 

(0) في ج 0-0 بدل (باتباع الشهوات) إلى (بالباطل) . 

650 .ضاقطة مرخ بع : 

(4) في ج (بما ذكر) بدل (بالصبر واليقين). 

(5) (آخخرين) ساقطة من ج. 

() في ج (أحدهما: هداية خلق الله). 

حي (أنها بما أمر به) بدل (هدايتهم بما أمر به)» و(به) ساقطة من ب. 

(4) (وأذواقهم) ساقطة من ب. 

25 في ج (الأراء والأذواق وتقليد الأسلاف) بدل (عقولهم) إلن (أسلافهم) . 

- زاد في إيراد الاية في الأصل ول » ولم ترد هذه الزيادة في باء وهو‎ )١( 
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7000007 
أحدها : الصبرء وهو حبس النفس عن محارم الله حبسها على 


فرائضه؛ وحبسها عن:التسخط والشكاية لأقداره”" . 


الثاني : اليقين» وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لاريب افيه 9 


لخ 0 ذكرها سبحانه في قولة - 
تعالى -: ## #لَس لي أن ولوأ وجو بل الْمَسْرِقِ وَالْمَعِبٍ ولِكنَ لير مَنْءَامَنَ . 
أله ه مَاَلْوَوِ الآ وَالْمَكِكَدَ 0 0 [البقرة: /ا/11]ء دفي 
قوله: 8# مَن يَكمَرٌ يأل وَمَلقَكِوء وش ا ظ 
بِحِيِدًا + 7 لالنساء: ال وفي 0 : # ءَامَنَ سول يمآ انول إله 
يلون 3217.16 باص ومتيكه تكبو وشزيه 14 [البقرة: 07 
والتجا هال دق “لداعل في الإيمان بالكتب.والرسل . 


وجمع بينها النبي كَل في حديث عمرء في قوله : الإيمان أن تؤمن. 


باللهء وملائكته. وحم ورسله. زالتوة الع 


5 في الاستدلال . وجملة (لأنه قال: # م عدوت يأمرنا») ساقطة 1 

'(وهو حبس) إلى (لأقداره) ساقط من ج. 0 

ساقطة من الأصل وأثبتت من مباء دج 

في ج (لا تردد فيه» يدل (لاريب فيه ولا تردد ولا شك). : 1 

8 الأصل (والإيمان بالله واليوم الآخر)» وفي سا0 وج كما أثبت » وهو 

الصحيح ؛ أن الإيمان بالله مذكور في الآية بخلاف الإيمان باليوم الآخر. | 

امتقو اقليةء واللفظ المسلم. ْ 
صحيح البخاري. /1١(‏ 2257 كتاس الإيمان» بأب (8؟) سؤال جبريل النبي _ 


ل 


فهذه الأصول الخمس”''» من لم يؤمن بها فليس يعؤمن واليفين” 
أ يقوه'"ا الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة القلنت مشاهدة لد انرو 15 


نسيغها إلى البضنية كننينة الشهين والقين”" إلى اليس 1797 وليل افا 
من قال من السلف : [«اليقين : الإيمان كله»]2 . 


للك 


يك عن الإيمان والإسلام (ح١6).‏ 

صحيح مسلم .)7"5/١(‏ كتاب الإيمان» باب )١(‏ بيان الإيمان 
والإسلام. (ح١).‏ 

ومن قوله: (وجمع بينها) إلى نهاية الحديث سقط من ج. 
في ج (أصول) ندل (الأصول الخمس). 
في ج (يقوى) بدل (يقوم). 
في ج (كالشمس إلى البصر) بدل (مشاهدة له نسيتها إلى البصيرة كنسية 
الشمس والقمر). 
قال اين القيم في مدارج السالكين: «المعاينة نوعان: معايئة بصرء ومعايئة 
بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي» أو مثاله الخارجيء كرؤية 
مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على 
المثال و العلمي: المطابت للخارجي. فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين 
للصورة الخارجية» (558/9؟). 
في الأصل. وب (الإيمان هو اليقين كله)» وهو خطأء والمئبت من ج. 
والأثر رواه وكيع عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه ‏ موقوفاً» ولفظه: 
«الصير نصف الإيمان. واليقين الإيمان كله». كتاب الزهد لوكيع (/257غ]). 
أثر رقم .25١7(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (9//ا١٠2‏ حخ4044). 
وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد (/90). وأخرجه 
غيرهماء انظر تخريجه مفصاةٌ في 0 كتاب الزهد لوكيع - 


>_35 


الثالث 000 ودعوتهم'!' إلى الله ورسوله”") 

قال تعالى : ومن لَمْسَيُ لامك 5 000 ال 
مِنَ ألْمْسَلِمِينَ 4 [فصلت: **]. قال الحسن البصري”" : «هذا حبيب الله ' 
هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعته» ودعا الخلق اليه فهذا. 
النوع” “' أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيا م15 ْ 

لي ره '' من الخاسرين» قال تعالى : 0 ظ 
إن الإدكن لتى ني 73 إلا الس مثا وَعييثوأ ليحت وَتَواصَوَا بالق . 


- 805/0 يه 

20 (ودعوتهم) ساقطة من ج. 

(0) (ورسوله) ساقطة من ج. 

(6)9 (البصري) سافطة من ج. ٠‏ 

(8) رواه ابن المبارك في الزهد 0.)84١/5(‏ أثر رقم (70١١)غ‏ ورواه الطبرئ في ١‏ 
ا 

وهو عندهما باللفظ التالي - مع اختلاف يسير بينهما-: ١كان‏ إذا ثلا 

وَمَن أَحْسَنٌ هَوْلَا مَكّن 165 إِلَ أله وين عي ال رن لسريو 0# 
ل *"]. قال: هذا حبيب الله؛ هذا ولي اللهء هذا صفوة اللهء هذا . 
خيرة الله: هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس ' 
إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابتهء وقال: إنني من 
ملسن ارين علي 641 الوه انا 0 , 

(5) (النوع) ساقطة من ج. 

23 (وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة) ساقطة من ج. 


ع مرماة 


7ع في ب (وهو ثنيته سبحانه) بدذل (وهم ثنية الله سبحانه)ء وقى ع لوبقو 
المستثنى) بدلها. 
دنا 


سيب لت ا 


وَتَوَاصَوَأ بالضَيْرٍ تي * [سورة العصر]ء فأقسم - سبحانه - على خسران 
نوع" الإنسان» إلا من كمّل نفسه بالإيمان والعمل الصالح؛ وكمّل 
غيره بوصيته له بهما؛ ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله : "لو فكر التاس 
كلهم في سورة العصر”" لكفتهم»” " . 

ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على 
تضيرة"؟؟ > قال للب تعالى < © قل مذو سبل أَدَعْوَأ إِلَ اله عل بَصِيرَةَ 
نأ ومن تعن © [يوسف: 6 فقوله: #8 أَدَعْوًَا إِلَ أله تفسير لسبيله 
[التي]"؟ هو عليهاء فسبيله وسبيل أتباعه: الدعوة إلى الله» فمن'لم 
يدع إلى الله فليس على سبيله"' . 


وقوله: 8 عَلَ بَصِيرَةَ : قال ابن الأعرابي”"': البصيرة الثباث في 


(؟) في ج (فيها) بدل (في سورة العصر). 

() ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظ: «لو تدير الناس هذه السورة لوسعتهم» 
(6/همة). 

(4) (على بصيرة) ساقطة من باء وج. 

(5) في الأصل (الذي)ء وفي ب(اللائي)» وكلاهما لا يصح . 

(7) في ج (هو وأتباعه) بدل (فسبيله وسبيل) إلى (على سبيله) . 

(60 هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» من موالي بني هاشم» كان نحوياء 
عالماً باللغة والشعرء ناسباء قال الذهبي: «وكان صاحب سنة واتباع؟» (سير 
أعلام النبلاء .)588/1١‏ له عدة كتب في النوادر» وله كتاب الأنواء» وصفة 
الخيل» ومعاني الشعرء وغير ذلك. توفي سنة (711ه) وقد جاوز الثمانين. 
(أنظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» 
ص١5 »5١5‏ وإنياه الرواةء للقفطي #/87١١-١5١؛‏ وبغية الوعاة.» - 


9 


وقيل7": البصير 6 العِبرَة» كما يُقَالُ: [أليس]”*© لك في 00 


بصيرة؟ أي : 0 قال الشاعة 0 : ' 
: 1 اذ ع ا ل وقد اليم حيو الل 
في الذاهبيينا ولب حك مدن القعرون لتنا بصائر ش 


0 رحو .(و) ا 0 4 50 م 
والتحقيق: العبرّة ثمرة البصيرة ) فإذا تبصر اعتبر لعن عدم 


العبرّة فكأنه لا بصيرة له. 


وأصل اللفظ من الظهور والبيان» فالقرآن بصائر» أي أدلةٌ وهدى 004 


للسيوطي 50 6). 


فرق 
)2 
22 


0300 


0 


لسان العرب (35/4)» وتاج العروس »27504/1٠١(‏ ولم ينسباه لأحد. وقال ظ 
في تاج العروس: «وعن ابن الأعرابي: أبصر الرجل إذا خرج من الكفر الى ْ 
بصيرة الإيمان. . .)5١9/15١(».‏ ش 
في ب (في الا يدل (في الدين)» وهي ساقطة من ج. 
كتاب العينء للخليل» ذكر القول والشاهد (ا/8١١).‏ 
(البصيرة) .ساقطة من ج . 

في الأصل (الكيسسٌ)؛ والمثبت من ب. 

(أليس) إلى (الشاعر) ساقط من ج. 

(لنا) ساقطة من ج.: 00 
نسبه الجاحظ ف أبيات لقفس بن ساعدةء (البيان وَالْشر ْ 
3*0 )), 0 
في سا واج (ثم) بدل (ثمرة). 


)٠١(‏ في ج (فإذا اعتبر تبصر) بدل (فإذا تبصر اعتبر). 
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كان" مود ان امسو ويد بالك ولعي 
[الدَ م]'"' التي يُستَدَلٌ بها على الرَمِيّة 0 


فدلت الآية/ أيض على 6:11 5000 فليس من [1/4] 
ل الرسولي وان أتباعه هم نل '» ولهذا قال: # نأ وَمَنْ 
أتبَعى 4 ؛ فإن كان المعنى : أدعو إلى الله أنا ومن ل 
اتبعني # معطوفاً على الضمير المرفوع في #أذغوا#” 3 0 م 
العطف؟؛ لأجل الفصل - فهو دليل على أن أتباع الات د الذين 
يدعون إلى الله وإلى رسوله”3) 


وإن كان معطوفا"''' على الضمير المجرور في إسبيلي4 أي : هذه 


.)؟15/1١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) 0 في الأصل: وب (الذم) وهو تصحيف. كما في الحاشية التالية. 

(9) في ب (الذمة) وهو تصحيف» قال الجوهري: «قال الأصمعي : والبصيرة 
شيء من الَدَّم يستدل به على الرّمية؛ (الصحاح /١‏ 597). 

() (ويهدي إلى الرشد) إلى (بصيرة) ساقط من ج. 

(5) ساقطة من الأصل» وأثبتت من بء وج. 

(7) (وأن أتباعه هم أولو البصائر) ساقطة من ج. 

(0) انظر: إعراب القرآن» للنحاس (7/ .)١6١‏ وتفسير النسفي (177/5). 

00 في ب (وأحسن) بدل 000 

(9) قال ابن الْقيم : لأحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» مفتاح دار السعادة 
)كىمةغ5١)2.‏ 

(١٠)2وإلى‏ رسوله») ساقطة من اج . 

)١١(‏ في ج (المعطوف). 


زعا 


56 000 03 : تعن" فكذلك9 , 

وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. 

الآصل الرابع : رلك « يَجُدُويت بارا [السجدة : 0174 وفي ذلك : 
دليل على اتّباعهم ما أنزل الله على رسوله؛ وهدايتهم به وحدهء دون. 
غيره من الأقوال والاراء والنّحَلِ والمذاهب» بل لا يَهْدُون إلا بأمره. 
خاضة . 0 

شط ج3111 عه لديو للقن هود رورجم لون بيخ 
بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالاراء وبالبدع» . 
فهؤلاء تخلفاء الرسول عبد في أمته» وهم خاصته وأولياؤه» ومن 
عاداهم أو حاربهم فقدعادى الله ا ات ا ا 0 


قال الإمام أحمد - رحمه الله - - في خطبة كتابه في الرد على 


)010 لمش م ةا 
0( من هنا يبدأ سقط في ب؛ وجء بنحو اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً. | 
وكتب في حاشية ب بخط الناسخ -: «سقط في الأصل من هذا الموضع ' 

شيءء لا أدري ورقة 1 أكثر؟» 7/ أ وفي حاشية ج: (هكذا في الأضول. 
المنقول منها) (0/أ) 

(5) ذكر ابن القيم- رحمه الله هذه المسألة في (مدارج السالكين ؟/187»: 
وجلاء الأفهام ص271 ومفتاح دار السعادة 2104/١‏ والصواعق ارك 
١/رهه ١‏ ). | ' 

(8) روى اليخاري بسبده عن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 0 الله ' 
يكل : «إن الله قال :ا من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)ء صحيح البخاري» . 
كتاب الرقاق باب (298 التواضع (19/ 2147 ح1807). 


5؟ 


الجهمية''؟: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترّة من الرسل 
ابعايا] "ين آمل العلمة ودعونا مو غيل الى المدىء سيور شوم 
على الأذى» يُحيُون بكتاب الله الموتىء لوَيُبَصَدُونَ]”" بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من [ضال]''' تائه قد 
هدوهء فنا احين ادق غلن النامن] وما أقبح أَثَّرَ الناس عليهم! ينفون 
عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
الذين عَقَدُوا ألوية البدعة» وَأَطلَقُوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاس» مخالفون للكتاب»: مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون 


على الله وفي الله/ وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من [غ/ب] 


الخدم و يحدعوك سهان الناسن انما شتير ن عليهم» فنعوذ بالله من فتن 
ا 0 كر 


- 


)١(‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» أبي محرز مولى بني راسب من 

الأزدء قُتل فى آخر ملك بني أمية . 
وهم من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة» ومن مخالفاتهم أنهم يقولون: 

إن الإيمان عقد بالقلب فقطء وإن علم الله محدث مخلوق» وإنه لا يعلم الشيء 
قبل أن يخلقه» وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى من فيهماء تعالى الله عما يقولون. 
(انظر: الفصل في الملل والأهواء والتنحلء؛ لابن حزم 
-3:775.7907/ "الا والملل والنحل» للشهرستاني 6837-857١‏ . 

(؟) فى الأصل (تبا) هكذاء والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. 

29 فى الأصل (ويتصرون)» والمثبت من كتاب الره على الجهمية والزتاذقة: 

(4) «ساقطة من الأصنل م بوائقت من كنات الره على الجهمية والوتاةقة: 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» (ص85). 


ا 


0 ٍ . 

ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإرادة: العلم بأن 
كل إنسان» بل كل حيوان» إنما يسعى فيما يُحَصّلّ له اللذة والنعيم 
0 ل ل وهذا مطلوب صحيح 
ا ل 

العا يعرفة الطريى الحرضلة إن قلاف 

الثالث: سلوك تلك الطريق. 

الرابع : معرفة الضار: المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. ‏ 

او لايد 

م العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا 
باستكمالها :وما'تقصن متها عاد" سبوة اله ). وتتكيد سات ظ 

وكل عاقل يسعى في هذه الأمور» لكن أكثر الناس غلط في تحصيل 


)01 إلى هنا يتين المقظ امن اسفن 
(0) إلى هنا ينتهي السقط في ج. 
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تصوره”'؟ ومعرفته» وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان 
غلطان سببهما الجهلء [ وَيُتَخَلْصٌُ]”'' منهما بالعلم . 
وقد يحصل له العلم بالمطلوب» والعلم بطريقه. لكن في قلبه 


إرادات”" وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع”*) 
وشترة كك يده فكلتنا أراة [ذلف]!*" زفق فيعة تف الشتمزات 
الوطروية 7 علنها لا راح مقي 

اما حب 7 وإما 06 مُرعة30) 1 


ّ 


)١(‏ (تصوره) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(0؟) في الأصل (ويتخصل)» والمثبت من ب. 

(5) (إرادات) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(4) (النافع) ساقطة من ج. 

(5) في الأصل (بذلك)» والمثبت من ب. 

(5) في ج (ولا يمكنه تقديم هذا) بدل (فكلما أراد) إلى (المطلوب). 

(90) في ناء وج (مقلق) بدل (متعلق)» وعقد ابن القيم في (مدارج السالكين 
+707 -7) فصلاً في مراتب المحبة وعدّها عشر مراتب فقال: «أولها 
(العلاقة) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب»» وانظر: (العبودية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص7)» وقال الجوهري في (الصحاح :)١619/54‏ «عَلِقَهَا 
بالكسر وعَلق حُيُّها بقلبه أي: هوِيّها». 

ولما ورد في ب. وج وجه قويء فقد تكلم ابن القيم عن منزلة (القلق) 
ندى أهل التصوف». وذّكر: أنه قوة في الشوق لدى صاحبه يتجرد فيها عن 
اعد مجاه لعل بالمويك إذا كز (انظن مدارج السنالكين 25577 

(48) أي: خوفء (لسان العرب .)705/1٠١‏ 

05 هنا تنتهي نسخة د. 


"4 


[4/ أ] 


فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه ' 
الشهوات”': ويّعلم أنه [لا يُمكنه]”"© الجمع بينهماء فيؤثر أعلى . 
المسترين على داعا وما آذار يحصل العام ماليترني على لان ' 
هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي أَلَمُها أشدُ من ألم فوات هذه 
الشهوات وأبقى. ل ل 
ينبغي إيثاره. وتقدينة على :ها سواء” 5 ناث لاض 6 العقل: ! 
أغلى المعوييى عن انتاهنا: 0 اقم أن ارود سحاد 
به من أعلاهما” . 


هم ورد 


وبهذا الأصل تَعْرِفٌ عقول الناسء ولمير بين العاقل رك 
عام ويَظهَُ تفاوتهم في ١‏ فول 7. 1 فأين”' عقل من آثر لذة عاجلة ظ 


)١(‏ (فيكون الله) إلى (الشهوات) ساقط من ج. 

(؟) في الأصل (لا يمكن) والمثبت من ب؛» وج. ْ 

(9) من قوله: (ويعلم أنه) إلى (ما سواه) ورد في ج بما يشيه التفسير لهء وئضه: 
(فإذا تمكن من قلبه أنه لا يمكنه الجمع بين هذه الشهوة وبين لذة الآخرةء | 
وعلم ما يترتب عليهما من الآخرة التي هي أشد من ألم الصبر عن هله ٠‏ 
الشهوات» فهذان العلمان ينتجان إيثار ما ينبغي له إيثاره) . ش 

(5) في بء وج (خاصة). 

(5) (على أدناهما) ساقطة من ج. 

(3) زاد ابن القيم هذا الكلام بياناً في الداء والدواء (ص١١5).‏ 

فق باو صرح العمل ون ور 

(8) (ويظهر تفاوتهم في العقول) ساقطة من ج. 

)0 في ب زيادة (من). 


و 


1 إنما هي”"' كأضغاث أحلام؛ أو كطيف تمتع به من 
[زائره]”” في المناه”؟2 - على لذة هي من أعظم اللذات» وفرحة 
1 دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع ؛ 
فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حخشيت بالآلام» وإنئما حصلت 
بالآلامء وعاقبتها الآلام؟ فلو قايس العاقل بين لذتها"'' وألمهاء 
ومضرتها ومنفعتها ؛ لاستحيا من نفسه وعقله» كيف يسعى في طلبها! 
ل 
ول أذن مسيعتف: ولا خطر على قلب بشر سي" 


وق اشعرى ب اسبحاله دمن المؤملين فتهي [وجحل ]1 ثمنها 


الي وأجرى 0 العقد على يد رسوله وخليله وخيرنه من 


)١(‏ في ج (منقضية) بدل (منخصة). 

(؟) (منكدة إنما هي) ساقطة من ج. 

2 في الأصل » وب (زاره). 

(4) (أو كطيف تمتع به من زاره في المنام) ساقطة من ج. 

(5) (وفرحه ومسرة هي من أعظم المسرات) ساقطة من ج. 

(7) فى ب (لذاتها). 

(0) اقتباس من الحديث القدسي المتفق عليه في وصف الجنة: صحيح البخاري. 
كناب بدء الخلقء باب (8) ماجاء في وصف الجنة (4/ .15١*‏ ح5741). 
وصحيح مسلمء كتاب الجنة» (11/4/4؟؛ ح7). 

(4) (لا تفنى ولا تنقطع) إلى (قلب بشر) ساقط من ج. 

(5) ساقطة من اللأصل » وأنينت من با) وج. 

)٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : # ## إن أله أشَكَر مرب الْمُؤمييرب أَنفْسَهَُ وأنوككم يأركت 
َم الْصَئَّد بيرت ف كيل ام الآبة [ سروه المرية 1 ابا 

)١١(‏ (هذا) ساقطة من ج. 


شر 


خلقه''*. فسلعَةٌ ربِهٌ السموات والأرض مشتريهاء والتمتع بالنظر إلى 
وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمثهاء وَمَْنْ جرى على يده 
العقد رس وك كيف يليق بالعاقل أن يُضيعها ويهملها ويبيعها بثمن 
نين .لي دار زائلة مسسسلة وال 1 وهل هلا رلا 0 أي ري 90 
وإنما يظهر له هذا الغبن”* الفاحش”"' يوم التغابن» إذا ثقلت موازين 
المتقين وخّت موازين المبطلين. ظ 0 
ظ ظ فصل 7 
[/ب] إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة» والفرح/ والسرور"', وطيب 
الك والنعيم» إنما هو في معرفة الله؛ وتوحيده والأَنْس بهء والشوق 
0 ا اد الس ل ل 


)١(‏ روى الطبري بسنده عن عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لرسول الله 
كل: اشترط لربك ولنفسك ماشئت. قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 0 
وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك». فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ر 
البيع ؛ ٠‏ لا نقيل ولا نستقيل فنزلت: 7 #إنَ أله أشكرى مرت الْمُؤمنيئت »* لكي 

تشسير الطري(249/1 بح/11000). 

050 فاب اومن خزي: الحقة علق بهذ واسؤلةان ويشقط بن نت 00 
وخيرته) إلى (العقد زسوله). 1 ْ 

(*) (ويهملها) إلى (أعظم الغبن) ساقطة من ج. 

(4) (وإنما يظهر له هذا الغين) ساقطة من ب. 

' (5) (الفاحش) ساقطة من ج. 
(5) «التامة والفرح والسرؤر) ساقطة من ج. 
(1) (وهمه مفرق) ساقطة :من ج. 

3 


عنده”2 ولا حبيب يأوي إليه'"' ويسكن إليه» كما أفصح القائل عن 
ذلك م 
وماذاق طعم العيشش مَنْ لم يكن له 
مكحف السسسمة بطو تن 0000 
5907 اك النافعة» وَقرة ة العين في السكون واللحاية 
لالع ولو نَمل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن 
ولم يطمئن [إلى شيء ء منها]"'"» ولم تَقَرَ [به]؟"' عينه حتى يطمئن إلى 


ايسور “ ووَلِيّهء الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع» ولا غنى له 
ا لو ل 


55 07 40 8 
نَل فؤادك حيث.. .27 شفتٌ من الهوى 
متتحن الفجبتةة :إلا متهن الأول 


() (يستقر عنده) ساقطة من ج. 
(؟) (يأوي إليه) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 
() في ج (قيل» بدل (أفصح القائل عن ذلك بقوله). 
(5) في ب (منكم) بدل (من لم). 
(5) (فالعيش الطيب» إلى (الأول) ساقط من ج. 
(1) ساقطة من الأصل» وأثبتت من بء وج. 
(0) ساقطة من الأصل وأثبتت من بء وج. 
(48) (وربه) ساقطة من ج. 
2 في ب زيادة (شعر). 
)٠١(‏ في الأصل زيادة (ما). 
)1١(‏ في ب (للخليل) بدل (للحبيب). 

لذن 


000 1 5 


فاحرص أن يكون همك واحداًء 2 
سعادة ل موادي ان في جنة معجلة قبل جنة الآخرة 
وفي نعيم عاجل”''. قا ال يعق الر حلي 9 درن حب والت لكت 
أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»!*. 
وقال آخر : (إنه ليمر بالقلب أوقات ووقضن:قنها طروي .. ؤقال احل: 
المساكين أهل الدنيا! خخرجوا منها وما ذاقوا أطيب. . .”''' ما فيها 0 


000 بياض في ب موضع (وحنينه). 1 

59) “ايفان لاي تمام ضمن أربعة أبياتء انظرها في شرح ديوان أبي ا 
الخطية البرييق 75 9)). 

(9) (ولا غنى له عنه) إلى نهاية البيتين ساقط من ج. 

(:) في ح (السعادة) بدل (سعادة العبد). 

)5 في ب (الحالة)؛ وفي ج(وصاحيه) بدل (وصاحب هذه الحال). 

() (قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل) ساقطة من ج» و(نعيم) ا ْ 

(0) في ج (بعضهم). 8 

فت ذكره المؤلف في روضة المحبين (ص590١)»؛‏ وفي مدارج السالكين قال : مقن 
بعض العارفين» /١(‏ 4554)غ وتُسب هذا القول إلى عابد طرسوسى يقال له: "أ بو 
سليمان المغربى» صفة الصفوة (1788/4)» وانظر الحاشية التالية . 1 

3 , كرابن كتير نهو الذي قبل قرلا وااعذا دوقي إلى أبن مقيناة عيذ ار جم :ين 

> أحيد معط الداراتى التدانة بالنيارة» طيعة كدان المع قشع جر فرك عيفة 
(٠٠ه)ء .)494/1١(‏ 0 

)٠١(‏ في الأصل زيادة (عيش). 


55 


له: وما أطيب ما فيها؟7'' قال : معرفة الله ومحبته » والأفسن قري 


والشوق إلى لقائه»”" . 


وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم يم أهل”؟2 الجنة إلا هذاء ولهذا قال 


النبي 5ه : 'حُببَ إيّ من دنياكم : النساءء والطيب . وَجُعِلَتْ قُرَةُ عبني 


فى الصلاة)”” 2 فأخبر أنه خب إليه من الدنيا شيئان/ : «النساء 


يِ وان ما ل ل م ش 208 
والطيب) 3 م قال: (وجعلت فرة عينى فى الصلاة») ١‏ 


000 
00 
شه 


(غ). 


000 
07 


في ج (وما هو) بدل (وما أطيب ما فيها). 
في ج (به) بدل (يقريه). 
نقله المؤلف في روضة المحبين (ص560١)‏ عن (بعض العارفين): وفي 
مدارج السالكين: عن (بعض المحبين). )555/١(‏ ورواه أبو نعيم واين 
الجوزي عن ابن المبارك» دون قوله: (ومحبته»: والأنس بقربهء والشوق إلى 
لقائهاء حلية الأولياء »)١51//48(‏ وصفة الصفوة (4/4؟7١).‏ 
(أهل) ساقطة من باء وج. 
رواه الإمام أحمدء (المسند 2١7559 )5١١/54‏ 2081/5 حكخفاء 
وح46ك١١).‏ 
ورواه النسائى: كتاب عشرة النساءء باب حب التساء؛ (/9/ ؟/ا, 
ح7944). والحاكم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» (المستدرك ؟5/ ,)15٠0‏ 
وجود إسناده العراقي؛ (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
مافي الإحياء من الأخبار ‏ بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي - 2١/7‏ . 
وقال الألباني: ا(إسناده حسن»: (تحقيق مشكاة المصابيح »١558/‏ 
ح20111. 
(النساء والطيب) ساقطة من ج. 
(فأخبر أنه حبب إليه) إلى (الصلاة) ساقطة من ب . 


مم 


[5/ ا 


وثُة العين فوق المحبة؛ فإنه ليس كل محبوب تَقَكُ به [العين ]77 , 
وأنقا ١ه‏ الي" [بأعلى |" المهووات» الذى تفثك لدانه» ولدن»” 
ذلك إلا ابله"؟؟ الذي لا إله الهو وكل ها سواه فإتما ف دم 
قف علولا يفك يعد" انان الج دنه ركه والخن لاخلة” 
توصيك: فالمسرك .2" من نون الله أنداداً يحبهم كحب الله ظ 
والمُوَحَدٌ إنما يحب مَنْ يحبه لله”" رين بخص في انها" | 
ويفعل ما يفعله”"؟ لله ويترك ما يتركه” 5 ومدار الدين على هذه . ْ 
القواعد الأربع» وهي: الحب والبغضء ويترتب [عليهما]"''" الفعل . 
والترك والعطاء والمنع. فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل ؛ ٠‏ 
الإيمان» وما نقص منها أن كون لله عاد بنفص إيمان العير؟3©) ,2 ! 


0 :في الأصل «العيرن ا والمقيك سنن اوج 

(4) انظر الليردية. لشيخ الإسلام ابن ثيمية (ص .)5"١‏ 

000 في الاصل زيادة حرفين ليس لهما معنى» وهما: (مر). 

0) في بء وج (والموحد إنما يحب من أحبه الله) . 

(4) في ب (ويبغض من 'أبخضه الله)؛ وفي ج (ويبغض من يبغضه الله). ' 
لهم في بء 2 (ما يفعل) . 

(١١)في:ب‏ (ما يعرك):' 

1 الأصل (عليها)»: والمثبت من بء وج. 

() في ج (بنقص الإيمان) بدل (بنقص إيمان العبد) . 


5 


والامتعند أن عنا تقذايه العيرة أعلى من مجرد ما يحبه» فالصلاة ده 


ل ا ل 
العوة درو قطن التلود ل لكر[ افر ]ل واج 
ل ل 5 
حجان" التححؤةة تلك التعال؟"" أقرب مأنيكوة العند من وهف 

ومن هذا قول النبي يللِ: (يا بلال أرحنا بالصلاة»”"2 . 3 


220 
00 
قوق 


2 
200 


000 
فيه 
لت 
03 


وقد روى أبو داود عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله َكل أنه 
قال: «من أحب للهء وأبغض للهء وأعطى للهء ومنع للهء فقد استكمل 
الإيمان». (سئن أبى داود 5/ .»7*١‏ كتاب السنةء باب الدليل على زيادة 
الإيمان زتقضائهة خ4541): وصححه الآلباني: (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ١//!ا8"‏ -2"508 080 ورواه الترمذي وحسنه» عن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ل رضي الله عنه - مرفوعآاء بتقديم وتأخيرء 
بزيادة «وأنكح للهاء وعنده: افقد استكمل إيمانه»» (سنن الترمذي» 018/54 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 3١‏ ح١507).‏ 
(هذه) ساقطة من ج. 
فى الأصل زيادة (به) . 
في الأصل (النفس)» والمثبت من بء وجملة (ولا تسكن النفوس) ساقطة 
من ج. 
في ج (به) بدل (إليه). 
في الأصل (والتلذذ): والمثبت من بء وجملة (والتنعم بذكره والتذلل) 
ساقطة من ج. 
(حال) ساقطة من ج. 
(وتلك الحال) ساقطة من ج. 
فيج كي 
في ب (يا بلال» أرحنا في الصلاة)» وفي ج (يا بلال» أرحنا أرحنا بالصلاة) . 


ا 


بذلك”"" أن راحنه يل في الصلاة7” كما أخير بر أن قرة عينه فيها. فأين. 
هذا من قول القائل : تصلي وتستريع نين العلذة! 


فالمجب راحته وقرة عيئه ف الصاةة0 والغافا (9) المعرض 


ليس له نصيب من ذلك». 0 
كانه على الجمر حنى يتخلص منهال"»؛ وأحبُ الصلاة [إلي]1") أععجلها. 
وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة نها(''؟؛ والعبد إذا 
[5/ ب] فرت عينه بشيء واستراح قلبه به' '' فأشق ماعليه/ مفارقته.» والمتكلف | 


2030 
ف 
نرق 
2 
)20 
فت 
(/ع2 
20 
05 

5 


والحديث رواه:أحمدء (المسند 001/5,. ح4لا5؟؟). 

ورواه أبو داود من طريقين» كتاب الأدب». باب في صلاة العتمة 
(5/ 057 ح85ة4» وح49580): وصحح إسناده العراقي» (المغني عن 
حمل الأسفار 2215© والألبانيء (تحقيق مشكاة المصابيح 
١‏ )2 ش 
في ج (فأخبر) بدل (قأعلم بذلك). 
(فأعلم بذلك أن راحته #ةِ في الصلاة) ساقطة من ب. 
(فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة) ساقطة من ج. 
في ج (فالغافل) . 
(الععرفن) سائطة من + 
في ب لكثيرة). ‏ 
في ج (عليه كبيرة شاقة) بدل (كبيرة شاقة عليه). 
(إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها) ساقطة من ج. 
ساقطة من الأصل». وأثيتت من بء وج. 
)١‏ في ب (فيها). 


)١١(‏ في ب «وإلا فإن كل من قرت عينه بشيء واستراح به يدل 9 إذا: قرت 


عينة بشيء واستراح قلبه به), 


ان 


الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه 
الصلاة”''» وأكره ما إليه طولهاء مع تفرغه وصحته وعدم دن 


ومما ينبغي أن يُعَلّم: أنَّ الصلاة التي تَقَدُ بها العين ويستريح بها 
(2) 0 00 1 


المشهد**؟ الأول : الإخلاص 


وهو أن يكون الحامل”'' عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله 
ومحبته له'''» وطلب مرضاته»؛ والقرب منهء والتودد إليه» وامتثال 
أمره” » بحيث لا يكون الباعث له" عليها حظاً من حظوظ الدنيا 
لْبَتَّدَّ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة» له وخوفاً من عذابه. 
ورجاء لمغفرته وثوابه”"''. 


)١(‏ (فإنه ليس له) إلى (الصلاة) ساقط من ج. 

(؟) ذكر ابن القيم نحو هذا الكلام المتقدمء في (طريق الهجرتين» ص 250. 

()6 (وعدم اشتغاله) ساقطة من ج. 

)0 «(ويستريح بها القلب) ساقطة من ج. 

(0) ساقطة من ج. 

)20 في ب (اللجامع). 

(00 فياخ (الباعث عليها محبة العبد لله) بدل (الحامل عليها والداعي إليها رغبة 
العبد فى الله ومحيته له). 

(4) (والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره) ساقطة من ج. 

(9) (له) ساقطة من ج. 

)٠١(‏ (بل يأتي بها) إلى (وثوابه) ساقط من ج. 


م 


المشهد”'" الثاني : مشهد”'' الصّدقٍ والنصح 


وهو أن يفرٌغ قلبه ‏ لله فيهاء ويستفرغ جهده في إقباله فيها0 7 
الله وجويع قلبه عليها!؟) وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً 
وباطناء فإنَّ الصلاة لها ظاهر وباطن”* » فظاهرها الأفعال النشاهدة 
والأقوال المسموعة”'» وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله 
والإقبال بكليته على الله فيهاء بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غير" 
فهذا”” بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح 
كانت كيدن ا فيه أفلا يستحي العبد أن يُواجه سيدّه بمثل ذلك! 
ولهذا تلفبٌ كما يُلَفُ الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: 
ضيعك الله كما ضيعتني . 

والصلاة (ة) [التي]! 4 كيل كلاهرها “اسه تماد 57 تور 


(1) ساقطة من ج. 00 
(0) (مشهد) ساقطة من ج. 
زهوق (فيها) ساقطة من جء 'وفي ب (فيها في إقباله) بدل (في إقياله قيها0.. ١‏ 
):) (وجمع قلبه عليها) ساقطة من ج. 
(5) (فإن الصلاة لها ظاهر؛ وباطن) ساقطة من ب. 
(5) في ج (الأقوال والأفعال) بدل (الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة). 
)27 (وتفريغ القلب) إلى (غيره) ساقط من ج. 
(8) في ج (وهو) بدل (فهذا). 
(9) (الصلاة) ساقطة من ج. 
)٠١(‏ في الأصل (الذي)» والمثبت من ب)» وج. 
2 


ف 17 كقور الشحين حتى ا على الله كاد 
ا وتقول: حفظلك الله كما حي 0 


220 
2 
0 
2 


2 ره 
فصل 
المشهد [الثالثك]20 : مشهد المتابعة والاقتداء”) 


وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته/ بالنبي ككل [//1] 


(وبرهان) ساقطة من ج. 
في الأصل (فيرضى بها): والمثبت من ب؛ وج. 
(ويقبلها) ساقطة من ج. 
من حديث ذكره الهيئمي عن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعاً؛ وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه عباد بن كثيرء وقد أجمعوا على ضعفه». مجمع الزوائد 
(9/9”. 171/9 ). وذكره الهيئمي أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
مرفوعآء وقال: «رواه الطبراني في الكبيرء والبزار بنحوه» وفيه: الأحوص بن 
حكيمء وثقه ابن المديني والعجلي ؛ وضعفه جماعة»؛ وبقية رجاله مَونُقوْن4. 
مجمع الزوائد (؟/ ؟ ' 3 _ه للا لح 71/7)ء ونص -حديث عبادة رضي الله عله - 
قال ل ده «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوءء ثم البإ لاه فأتمَ 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني » ذم أسعيها راي 
السماء ولها ضوء ونور» رتو ذه لاك ان ل لد لوي 
ولم د يم الركوع والسجود والقراءة» قالت: ضيعك الله كما ضيعتني ؛ ثم أصعد بها 
إلق الشيماء ء وعليها ظلمة» وعَلّقت أبواب السماء» ثم ثُلَفتٌ كما يلف الثوب الخلق» 
ثم يُضرب بها وجه صاحبها» . 


() في الأصل «الثاني) وهو خطأ. 
و2 (المشهد).» (مشهد)ء (والاقتداء) ساقطة من ج . 


١ 


ويصلي كما [كان]”'' يُصلي” ؛ و يُعِْض عما أحدث الناس في الصلاة: 

من الزيادة والنقصان»: والأوضاء التي لم يُنَقَلَ عن رسول الله شيء 
ينين" والذاعن أحد من أصحابه” "+ ولا يقف عن" أقوال المر خُصين 
الذين يقفون قا ور شري كر ' غيرهم قد نازعهم في 
لكين ا ا ا 
من جانبه ولا يلتفتون إلي ذلك ”17 ويقولون: (نحن مقلدون لمذهب 
0 وهذا لا يُخَلَص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما 
علمة نمق الدكة تعيد.7" ١‏ فإن 'اللاح اسيحانه- إتعنا أمر :بطاعة ونس له 
واتباعه وَحْدَهُ ولم يأمر باتباع غير وإنما يُطَاعٌ غيره إذا أمر بما أمر به 


الرسول»6 وكل اأحطك. شورع الرسول 2 كاك اد 0 من قوله 
ف 1 
5 وك : : 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب. 

(؟) (ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج. 
إفرة في ب (منها شيء). 

(5) (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج. 
(5) في بء وج (مع) بدل (عتد). 

(0) (يكون) ساقطة من ج. 

(0) (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج. 

(4) (والسنة النبوية) ساقطة من ج. 

(9) (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج. 

. في ج (لفلان) بدل (المذهب فلان)‎ )١( 

)١(‏ (ولا يكون عذراً) إلى (عنده) ساقطة من ج. 
)١١(‏ في الأصل (فامر): والمثبت من ب. 

9 (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج. 


د 


وقد أقسم الله سبحانه وام القريسة اناالا قو عي لك 
الزسول فنها شكجر يننا ءا وتتقاد: لتحكمه 00 . فلا يتفعنا 
تحكيم غيره والانقياد له» ولا ينجينا من عذاب الله""'؛ ولأيم هنا 
ار الجواس لذ سسا تراه انه موه القياقة: :ل« اذا لكر 
لمر لين 0 4 امس اتناك فاك لان انا عالقا عدن ذلك 
وظالمة بالجحؤان نفال: كيان ظ لكان لد بت أَتسلٍ ايمر 
000 لْمَرْسَِنَ 2 4 [الأعراف : وقال ل النبي لة: «أوحي 


إليّ أتكم لي تسيو وعني لسن 


(1) قال تعالى : « عَوَرَيْكَ لومت حَقّ يكوك فِمَاضَرَ ييُنَهُء ثم لا يجدوا 
ف انهم حرجا ا تا كيت وفوا يليا« 22> [النساء: 58]. 
ا (الانقياد لغيره) بدل (تحكيم غيره) إلى (عذاب الله) . 
(*) في جح (هنا) بدل (هذا). 
(:) روى الومام أحمد سثكده عن مي الله عنها عفادينا طوياة مرفوعاًء 
وفيه (كأما فتنة القبر فبي اعون وعني الي الحديث»؛ (المسند /ا/ »7١ ١‏ 
حتكه14)؛ قال المنذري: #رواه أحمد بإسناد صحيح»» (الترغيب والترهيب 
4 4 55"). وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته 
لك الم 
وروى البخاري معتاه بسنده: : . . فحمد الله التبيئٌ يك وأثنى عليه ثم قال: «ما 
من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي . حتى الجنة والنارء فأرحى لك الم 
تفتنون في قبوركم مثل - أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح 
الدجال» يقال: ما غلمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن: لا أدري بأيهما 
قالت أسماء ‏ فيقول: هو محمدء هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتبعناء هو محمد ثلاثاً. فيقال: نم صالحاً» قد علمتا إن كنت موقناً به. وأما 
المنافق ‏ أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت - 
و 


العيال 7 فى القبر؛ فين الفيت البدافة سول اله يك وتركها لقول 
أحد من الئاس فَسَيرايوْم القيامة ويعله”" . ْ 


المشهد الرابع : مشهد الإحسان 
0000 المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنه يرأه. وهذا المشهد . : 
إلما داهن كهان الإيمان بالله واسمائه وضفاتف حتى كأنه يرى الله . 
1" ب] سبحانه - فوق سمواته / مبطو عار عرشب يتكلم بأمره ونهيه 


َب أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه» وَتُْرَضُ أعمال . 
العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. قِيَسْهَّدُ ذلك كله بقلبه وَيَشْهَدٌ ‏ 
اسيناف وصفاته. وَيشهَداة' قيوماٌ حا سميعاًٌ لضدي ا : عزيزاًء 


حكيماكء مرا ناهيا». يحب [ويبغض» ويرضى] "' ويغضبء [ويفعل ‏ 


- الناس يقولون شيئاً فقلته» . صحيح البخاري» كتاب العلمء باب (15) من أججاب , 
ا حك85). 
50 آي لم أ كلذ في ادي على خلا ير وذلك عندما بسأله رب 0 
خالف السنة. 
() _ساقطة مه اسار 3 0 
)2 ا ناه فج ال | 
03 0000 
(/ا) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل » وأثبت من ببا. 
١‏ : 


ما بيشاء» ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه]"': لا يخفى عليه شيء من 
أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل" يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور . 


[الحياء]””": والإجلال» والتعظيمء والخشيةء والمحبة» والإنابة» 
والتوكل» والخضوع لله سبحانه » والذل له”*'؛ وَيقطع””' الوساوس 
وي التفنن 6 وَيجمع القلب والهج”") على الله . 


فحظ العبد من القّربٍ من الله على قدر حظّه من مقام الإحسان» 
وبحسيه تتفاوت الصلاة » حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما 
بين السماء واللأرض» وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب. 

(؟) (آمراً ناهياً) إلى (بل) ساقط من ج. 

(*) ساقطة من الأصل» وأثبتت مع واو العطف بعدها من ب. وج. 
(5) (والذل له) ساقطة من ج. 

ر في ب (وتقطع). 

2 في الأصل زيادة (القلب) وهو خطأ. 

(19) (والهم) ساقطة من ج. 


6 


5 0 
المشهد'' الخامس : [مشهد الميّه]9) 
توهو]””' أن يشهد أن اليه لله سبحانه ؛ ونن"؟ قاف فى هذا 
المقام وأهله 2 '. ووفقه لقيام ة قلبه وبدنه في خدمته . فلولة اللهات: 
متبحانة د لى :يكو ”7 + ل طن دلق كيجا كانه الميكيا يقزر 0 
يدي النبي كل فيقولون : 07 


والله لولا الله مااهتدينا ولأاتمند فنا و و0 


() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من بء وخ. 

20 ساقطة من الأصلء :وأثبتت من ب» وج. 

(5) في ج (حيث) بدل (كونه). 1 

00 ساقطة من الأصلء» وأثبتت من ب» وجملة: (المقام وأهله له) ساقطة من ج. . 

له في ب (ما كان). 

(4) «الحذو: سَؤق الإبل والغناء لها». (لسان العرب .)١158/1١4‏ | 

قال ابن حجر: «وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل ' 
بعضهم فيسوقها ويخدو في تلك الحال». (فتح الباري 0/ 05777). 

2 وردك عند البخاري روايتان: أولاهما تقيك أن قائله: عبدالله بن 52 
رضي الله .عنه -» والالخرى أنه : عامر بن الأكوع - رضي الله عنه دا“ (صنحيح ٠‏ 
البخاري) ؛ كتاب المغازيء باب 0ل - عَرْوةٌ الخندق» هلاه 1 ل اك : 
وباب الوك غزوة يد خيبر 485/6)» ح4151). ورواه مسلم لعامرء (صحخيح 1 
مسلم» كتاب د باب 585 غزوة ذي 0 وغيرهاء 0 ش 


ك6 


ال ا ا < ينبن لك أن أسكثا فل مصاع سلسو بل ذه 


5 20 


يمن أ مَدَسْكرٌ اين إن كُثْرٌ صَدِوِنَ 4 [الحجرات : /ا١]‏ 8 فالله - 
00 عر لدي حل مطل مادا اعون مود » كما قال 


الخليل له : رَيََا وَاَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَك ومن در نينا أكة مسلمة 09 د لك # [البهرة : 
وقال: # رَب لعل مُقِيم لصَاةَ وَضن ورك [إبراهن: 4] 
فالمئّةٌ لله وحده في أن جعل عيده قائماً بطاعته''؟. وكان هذا من 
أعظم نِعَمه عليه" '" . 
وقال تعالى : # وما يكم من يعْمَةٍ يتم مَمِنَ أل 4 [النحل : “م]ء وقال: [84/]] 


4 0 -_ 


وَلكنَ | 0 َب ل ل اموق 
لمانا وُليِكَ م اندو 3 :6 [الحجرات : /9] . 

وهذا المشهد”" من أعظم النشاشق وأ ننعيها للسيد "و كلها كان 
العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم . 

وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين ن العجب بالعمل ورؤيتهء 


توارد! على ما تواردا منهء بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو 
استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة». فتح الباري (9/ 071)» والذي 
أورده ابن القيم نص ابن رواحة رضي الله عنه. 

22 فى ب (في طاعته) . 

(0) (في أن جعل) إلى (عليه) ساقط من ج. 

(6) (المشهد) ساقطة من ج. 

(4) (للعبد) ساقطة من ج. 


/وا 


قإنه ذا نين أن ار سوه نمس هو انان يه المووق لهء الهادي ., 
إليه. شغله وو ذلك [عن ]0 والإعجاب بهء وأن ١‏ 
يصول”*' به على الناس”” “2 فيُرفع من قلبه؛ فلا يعجب بهء ومن ٠‏ 
لسانه؛ فلا يمن به ولا يتكثر به» وهذا شأن العمل المرفوع. 7 ظ 
تقر اند شيف نت الح" [إلن ] !"ا وك سس او ويل 
لشي مدا ايو ع ٠‏ كما يشهد النعمة كلها منت 3 
والفضل كله لهء والخير كله في [يديه]”١'‏ #وظااسي تطام اللوسيية ا ْ 
0 قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك 00 فإذا علمه ١‏ 


ورسخ فيه صار له مشهدأء وإذا صار لقلبه مشهداً أثمر من الميحية : 
ل ل وطاعةا” مالا ةبيه ظ 


. (شهد) مكررة في الأصل‎ )١( 

(؟) (شهود) ساقطة من باء وج. 

0 00 (على رؤية)؛ والمثبت من ب. 0 

(4:) يصول: أي يسطو. ويستطيل» «والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس . 
ويتطاول .عليهم»: لسان العرب :)07817/1١(‏ وانظر القاموس , المحيط؛ 
واه ما), 

(9) (ورؤيته فإنه إذا) إلَىْ (الناس) ساقط من ج. 

() في بء وج زيادة (كله). 

(0) في الأصل (على)» والمثيت من ب) وج. 

4 في الأصل (يشهد).: ْ 

03 ارم درط كيز اليه ا ل ا دقل 5 مائطة بن ان اج 

٠ )‏ في الأصل ريده)ء والمثبت من بء وج-. 

(0 في ج (تستقر). 0 2 

(١)(وطاعته)‏ ساقطة من ج. 


م 


وبين أعلى نعيم الدنيا ألبتة . 
ومأ للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا رودا وطريق 


0 د[ هو كما قال تعالن +« در يَأحِكلرا 
ويتَستحوويلوهدالْحْمَلُ مَسَوى يلون 423 [الحجر: *] . 


المشهد”" السادس : مشهد التقصير 
اد العيك لو اجتها في القيام بالأمر 0 الاجتهاد وبذل 
ار مُقصّرء وحّق الله - سبخانه - عليه أعظمء والذي ينبغي 
0 أن يُقَابَل به من الطاعة والعبودية والخدمة 0 فوق ذلك بكثيرء 
0 نظمته وجلاله ‏ سبحانه ‏ يقتضى من العبودية ما يليق بها 


وإذا كان خدم الملوك مو / يعاملرنهم في خدمتهم [8/ ب] 


)١(‏ (وطريق الوصول إليه عنه مسدوداً) ساقطة من ج. 
(؟) ساقطة من الأصل وج.ء وأثبتت من ب. 

(»6 ساقطة من ج. 

(4) في ج (لأن). 

(4) في ج (كل) بدل (غاية). 

(7) (وبذل وسعه) سافطة من ج. 

(0) (له) ساقطة من ج. 

(8) (من الطاعة والعبودية والخدمة) ساقطة من ج. 


5:04 


باللإاجلال يم واله " ٠‏ والاحترام: اوالتوقير» العام 0 

والمهابة» وال 0 ٠‏ والنصح». يحيث يَُرْعُونَ قلويهم وجوارحهم 
لهوى”*أء قمالك الملوك ورب السموات والأرض” “ أولى أن يُعامّل07 
بذلك ؛٠‏ آبل]”"" بأضعاف ذلك . ش 


001١‏ روث ]يدف عبد له ول 

لابلاع لتر ررد ايز اد 6 
1 يْ 

ا ل طايه 


00 
اه 


مدعي 077 رابا ويد "1 لوووناه استهاكيا يعني لكانف فتك 


)١(‏ في ج (بالإخلاص) بدل (بالإجلال لهم). 

(؟) (والاحترام والتوقير والحياء) ساقطة من ج. 

() (والخشية) ساقطة من ج. 

(40 لووب الهمؤات والارضي) ساقطة من ج. 

() (أن يعامل) ساقطة من ج. 

4 0 وأثبتت من بء وج. 

04 فى اللأصل (يعرف)ء والمثبت من با. 
0 لررفاشية إلى (علم تقصيره و) ورد في ج كالتالي: ذا علم اميد ذلك). 
)٠١(‏ (مع ذلك) ساقطة من ج. ظ 
)١١(‏ لوعدم القيام بما ينبغي له من حقه) ساقطة من ج. 

(15) (ويعفو عنه فيها) ساقطة من ج. 

(1) في ج (أحوج من يطلب عليها) بدل (أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها): 
)١4(‏ (هو) ساقطة من ج. 


علته ومتهى "العامة كان عمل اليس و عليه لسيةه متتجق عليه 


0 : 
بحكم كونه عبده ومملوكه. فل ]200 طلبَ منة الاجرّة على عمله 
وخدمته لغلة الناس أ حمق ار هذا ا 0 عبذة ولا 
نولك" “قلق "الحقيقة ووو" غبذالله» وسمملر كه على" اللخقي 2 
يمي 

من كل وجه . 

فعمله وخدمته مُستَحَقٌ عليه بحكم كونه عبده'©» فإذا [أثابه 
عليه]”' '' كان ذلك مجرد فضل ومئّة7''' وإحسان إليه لا يستحقه العبد 
0 1 


ومن ههنا [يُفهم]”''' معنى قول النبي كله : «لن يدخل أحد منكم 


)١(‏ في الأصل (فإذا)» والمثبت من ب. 

(؟) (فإن عمل العبد) إلى (وأخرق) ورد في ج كالتالي: (فإن العبد لو يطلب من 
يله الكس عدة الحامن اعطق 

(*) في الأصل زيادة (هذا). 

(:) (هو) ساقطة من ج. 

(5) (ولا مملوكه) ساقطة من ج. 

(1) في ج (بل هو) بدل (وهو). 

(؟) (ومملوكه على الحقيقة) ساقطة من ج. 

(4) في الأصل؛ وب زيادة: (لله سبحانه). 

(9) (فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده) ساقطة من ج. 

)٠١(‏ في الأصل (أناب إليه)» والمئبت من بء وفي ج (أثابه عليها). 

)١١(‏ (ومنة) ساقطة من ج. 

(؟١)‏ (إليه لا يستحقه العبد عليه) ساقطة من ج. 

(16) ساقطة من الأصل» وأثبتت من بء وج. 


2١ 


[4/ ]ا 


[الجنة]”' بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ”ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بر حمة منه وفضبل)”"' . 


وقال أنس بن مالك - رضي الله عله -: احرج للعبد يوم القيامة 2 
ثلاثة دواوين : ديوان فيه حسناته» وديوات فيه سيئاته» وديوان”" النعم ش 
التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب”*' ‏ تعالى ‏ لنعمه: خذي حقك . 
من حسنات عبدي . فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته» ثم تقول: وعِرّتك . 
ما استوفيت حقي بعد ل ا و 
وغفر له سيئاته. وضاعف 1 ب حسنناته) . [زوهذا تاد ار / عن 
اد وهو أدلٌ شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه 


4 ساقطة من الأصلء , رطبةو ْ 

(؟) متفى عليه #بالغاط يها روه ليا كه المؤلف» يعو ا قاطي اكات البلا ان 
)١16(‏ القصد والمداومة على العمل (/7/ 7797 ري 6 وصحيح 
مسلمء كتاب صفات المنافقين». باب )١9(‏ لن يدل أحد الجنة بعمله؛ 
1557/4 حا١لا‏ - 78 : 

() في ج زيادة (فيه). ١‏ 

(4) في ج (الله). 

)22 (له) ساقطة من ج. ' 

(5) في الأصل (وهل أثابه) ؛ والمثبت من ب» وج. 

(0») رواية المؤلف موقوفة على أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ولم أجدها. ورواه البزار 
بنحوه عن أنس مرفوعا إلى النبي كَل (كشف الأستار عن زوائد البزارء 
للهيثمي 0١1١/5‏ ح275514: وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ل 
افيه صالح المري وهو ضعيف»» وقال محقق المجمع : لأوفيه أيضاً داود بن 
المحبر» ال ال ا /ا5). ْ 


رك 


9 1 2 للك 0-0 : 
عليهم؛ كما أنهم أعلم الآمة بنبيهم [وسنته] "2 ودينهء فإن في هذا 
الأثر'"' من العلم والمعرفة مالا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله 
وأسمائه وصفاته وحقه”"". ومن هنا”* يُّفهم قول النبي يَكِِ في الحديث 
ال رواه اواو والإمام ا من حديث زيد بن 
ثابت وحذيفة وغيرهما”؟': (إن الله لو عَذْبَ أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من 


أعمالهم») 


200 
إفة 
ف 
2 
)2 
030 


370ع2 


00 
(9) 


في الأصل (وشفعته)» والمثبت من باء وج. 
(العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه) ساقطة من ج. 
في ب (ههنا). 
في ج (فيما) بدل (في الحديث الذي). 
سنن 5 داودء كتاب السنّة؛ باب في القدرء (ه/ شهلا, حة411) عن أي بن 
كعبء وعبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» جميعهم موقوفاً وعن زيد 
ابن ثابت مرفوعاً. 
المسندء (5/ ٠”‏ ح78١١5)‏ مثل رواية أبي داودء ورواه الإمام أحمد 
بسند آخر عن زيد بن ثابت مرقوعاً (5/ لاا ح١١١51).‏ 

ورواه ابن ماجه ؛» المقدمة باب في القدرء 58/1 دعل“ حلالا. 

وأول الحديث عندهم جميعاً: «لو أن الله عذب...». 

والحديث صححه الألبانى» (انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية ص5:08)غ؛ 
وكال شعيب الأرنؤوط : (لإسناده فوي1. (صحيح ابن حبان: (التخريجح) 
حاشية رقم١).‏ 
في ج (وغيره) بدل (والإمام أحمد) , 
في ج (وغيره) بدل (وحذيفة وغيرهما). 


؟ن 


وملاكُ هذا الشأن أربعة أمور : 


ية صحيحة» وقوةٌ غالبا ان وقاونينها ‏ برقة ور 


لأ ربعة هي 7" قواعد [هذا]”*' الشأن ا ا 
بالق "أن ماه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان 


هذه ل 


دل اللبيك هله » الأربعة و م 00 ا 0 ظ 


0 


[والله أعلم]”©: والله”'' المستعان» وعليه التكلان» وإليه ا ظ 


وفت المسر ل أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علماً 


220 
إفة 
فو 
)0 
)25 
00 
ف 
00 
فت 


في ب (عالية). 

(فهدذه) ساقطة من بء ومكانها بياض» روفي ج (فهي). 

في ب (في) بدل (هي)ء وجملة (الأربعة هي) ساقطة من ج. 

ساقطة من الأصلء :وأثبتت من ب وج. 

في ب (وكل ما جاء) بدل (ومهما دخل على) . 

في ج (ومتى دخخل النقص على العبد) بدل (ومهما دخخل على العبد من النقص) . 
(الأربعة) ساقطة من ب» وج. 

(وأقواله وأحواله) ساقطة من ج. 

ما بين المعكوفين من باء وج. 


)٠١(‏ في ج (وهو). 


0: 


[وعماك]("©: إنهولي ذلك والمانٌ به ومو 0 


)١(‏ ما بين المعكوفين من ب. 

(؟) (وإليه الرغبة) إلى (الوكيل) ساقطة من ج. 

(60 خاتمة الرسالة في الأصل: "تمت الرسالة بمن الله تعالى ‏ وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واضدلق اهل يدن محم الى الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ كثيراً إلى يوم الدين آمين آمين» . 

وخاتمتها فى ب: : «١والحمد‏ لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحية و تمت الرسالة والله أعلم . وكان الفراغ من كتبا هذه 
الآوراق ‏ الشريفة ‏ يوم الأحد وقت الضحى» بقلعة المدينة نهار تسعة عشر 
من جماد الآخر بقلم المفتقر إلى الله: عبدالله بن موسى» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين1. 

وحاتمتها في ج: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله 
على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم". أ 

والحمد ‏ أولاً وآخراً لله رب العالمين على ما منّ به ويسر ووفى لإخراج 
هذه الرسالة» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


اث 


الفهر س 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاثار والأقوال 


ه ‏ الكتب الواردة فى الرسالة 
 ”‏ فهرس الأبيات الشعرية 
/ا ‏ مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 


8 فهرس المحتويات 


فهرس الآبات الكريمة 


الآية 

0 0 2 02 
ا حدن ىمل أل و يح 4 [الفاتحة/ ١‏ - 7] 
ركرك مشي لك ومن ري4 الترة/ +11 


رع م بج لمم 


دس لم أن تولوا و رف فل السترق وَاَلْمَْربِ © [البقرة/ لا1ا] 
7 مق الول يمآ ااه يد [البقرة// 74] 


وَمَن يكف به وَملقَكد يفكيو ويه 4 [النساء/ ]١+‏ 


0000000 


١ 0‏ مكنأل أَرْسِلَ لهم وَلَنسحَارك الْمرسَلِينٌ :4 [الأعراف/ +] 


- 


© كلذرج كن كاه َأأَسَدَّ مِنَكم قر 4 [التربة/ 5 


© فُلَ مذو سَببِن أَدَعوَأ إل اله عل بصِيرَة4 [يرسف/ ]٠١+‏ 
0000 مقيم_ألصَّلْوَك [إبراهيم/ ١٠غ]‏ 
: 0 وأ [الحجر/ *] 
واي مين رك [السر/ 0 ] 
وا لتاقم كنا [الكهف/ 18] 


0 لدو رَبْنَامت ان ياه [لفرتاد/ 51 
إِثَّارء سول رت لين 4 [الشعراء/ ]1١‏ 


م0 


العفة 


لا ' 


١4 


مض 11 الا هن 277 [القصص/ 1 


0 وَحَمَلْسَا هم يمه ا ينأ [السجدة/ 1 


م َه 
اي 


وين لخدن فول مهن 3 عَاَإِلَ لَ أله [فصلت/ +] 


8 ولنَ أ 5 َلْإِيمنَ 4 [الحجرات/ 7] 


00 عن عق أذ نكما الس 


1 


و 


55١5 باطع‎ 


757 


و 


7ع 


3 والعصس نري إن الإضلن لفى حشر | (© لالد ءَاصَمُواوَيُوا لصحت وَتَواصَوَا 


اب ع مر ابي صل ا ل و 


ألْحَيٌ وَتَوَاصَوَا أَلصّبرٍ# [العصر السورة كاملة] 


04 


ا 


هرس الأحاد 9 
يث النبوية 


طرف الحد ع 
لصفحة 


ا(إن انل 
لله لو عذ نأ آ 
0 هل سمواته . . .) 
ظ 0 ظ ا 
ْ 0 2 
1 : | 0 
0 وملاتكته. وكتمه ع اعاءرام وام 
ا 0 للاا. 0 
1 اميه 7 ل 0 
احرسم 5-0000 00 
7 ظ 1 00 
اي ١‏ م 500000 
ش 0 مااي 
١‏ ا 0 


فهرس الآثار والأقوال 


بداية الأثر أو القول الصفحة 
«أئمة فى التقوى يقتدي ينا المتقون» مكحول 0 


(احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. امو 5 


«اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم» مجاهد رس 1 
(إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا 

إنهم لفي عيش طيب» تا ب مواقا انه نان اباس م وري 1115 
«إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً» 1 
«البصيرة الثبات في الدين» ابن الأعرابي العامة اق اع و ا 110 


«لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم) الإمام الشافعي ين 
«مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافيها. . .2). .. 4” 
لهذا حبيب الله» هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعته» ودعا 

الخلق إليه. . .» الحسن البصري 000 
«يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين. . .» أنس بن مالك رضي 


الله عنه - موتبو وف يو راق وام لاو أ موف ان 1ل الا مدان السو ب اتا 6117 
تعد بهذانا الرجناتح مون [لهان مرفي الاعنها 0 
(اليقين الإيمان كله) . عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل وض 
(يهتدى بنا في الخير» ابن عباس رضي الله عنهما ...5 ..5... ٠١‏ 


51١ 


فهرس الاعلام 
العلم الصفحة 
أبو داود وها عاط واهه مجع قا اس مامتو د وه “لاه 
أبو صالح مولى أم هاني 0000 
أاحمد بن حنبل 000 اا 
الأخفش 215 سمطو عسوو نه 3 نه اص و وا 
ابن الأعرابي قن دينع اا ار اجو ادق و ارو جا لبس مر 1 
أنس بن مالك -رضي الله عنه - 8 00000 
بلال رضي الله عله - اوكا وو متو با ا ل ا 
الترمذي اوم وج توؤنة لكاي اس الت اا ولج افق د 1 مل ب الالو 8 
حذيعة رضي الله عنه كي تن تر جه طجم ات روماب دو نك مكمه باوب 611 
الحسن البصري ان #اسقهرة موود ووب جرف ا لمق اا موي ا 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه ‏ 1[ [ز 1[ 0 
الشافعي 10500 انا ب حور اا اس ل 
ارهاس دوسي اده وها 10100 ه2121« 
علاء الديه ؟ ا 53000 00 000 
عدرل قلات وق الم اس جا قشي او اد ل 


مجاهد م سا مق فرط مق ا سو ا انجس و و سم ال 
المسيح عليه السلام - ا ل 1 
مكحول ا 00 
حنم ان 
الكتب الواردة فى الرسالة 
الكتاب المؤلف الصفحة 
الرد على الجهمية الإمام احمد بن حتبل مو ف ا 
و د نا 


1 


فهرس الأبيات الشعرية 


حبينب إليه يطمئن ويسكن 


5 


البيت الصفحة 
والله لولا الله مااهتدينا | ظ 
ول تلحو دل اسه 1 

عن نينة سيت ناراك 9 
ظ طن تدخ الور لك عات لس و 
ياعاذلاني لا تردن ملامتي ئ 
إن العسزاذل لبس التي شافيتر لطم ف لو 

. نقل فؤادك حيث شئت :من الهوى 1 
ظ نالع إلا للسيين الأول ا 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى ١‏ 
وحنينه أبدا لأول منزل 1 1 

وماذاق طغم العيش من ألم يكن له ١‏ 

ظ ظ تح اا ا 


مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 

١‏ الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي » تحقيق شيو يق محمد أبو الفضل » مكتبة دار 
التراث؛» القاهرة؛ غم . 

- إعراب القرآن. للنحاس» تحقيق زهير غازي؛: وزارة الأوقاف بالعراق» مطبعة 
العاني؛ غم. 
- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية؛ دار الجيل ؛ بيروت؛ غ.م 
- اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية. تحقيق ناصر العقل » مكتبة الرشدء الرياض» 
ط؟, ١١اؤغآاها.‏ 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل . دار الفكر العربي» 
القاهرة. طاأ.ع5٠1اها.‏ 


5 البداية والنهاية؛ لابن كثير» تحقيق عبدالر حمن اللادقى ومحمد بيضونء دار 
المعرفة» بيروت». ط١5:1١151اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو 
الفضل » طبعة عيسى البابي » طثف غعم“اه. 

8 - البيان والتبيين» للحاحظ , : تحقيق عبدالسلام هارون) مؤسسة ة الخانجي . القاهرة» 
ط؟ء غم : 


3 تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي. تحقيق إبراهيم الترزي ؛ وزارة الإعلام » 
الكويت » خاها. 


. التبيان في إعراب القرآن؛ لعبد الله بن الحسين العكبري» طبعة عيسى البابي» غ م‎ - ٠٠ 
والترهيب. لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. تحقيق مصطفى محمد‎ بيغرتلا-١‎ 
.ه١14+1ا/ عمارة. مكتبة المنار»ء الزرقاء عمان» دار الحديث؛ القاهرة,‎ 

١‏ -تفسير البغويء دار المعرفة» بيروت» طلاء /1401ه. 

١‏ -تفسير الطبري. حققه إلى الجزء ١١‏ محمود شاكرء دار المعارف بمصرء غ م. 

4 -تفسير القرطبي؛ دار الكتب العلمية» 1417ه. 
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-تفسي رابخ كدبرع 000 بيروت؛. 01 ا1اه. 
-تفسير النسفي. دار الكتاب العربي» بيروت» غ م. 

- تهذيب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني؛ دار صادر؛ بيروت». طاء غْم. 
8 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزية» 
تحقيق محبي الدين مستو؛ مكتتبة دار التراث» المدينة النبوية» 1 14081١ه.‏ ش 
9س حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني, المكتبة السلفية» غ م. 


٠‏ الخصائص. لعثمان بن جني . تحقيق محمد علي النجار, دار الكتاب العربي؛ 
بيروت.» مطبعة دار الكتب المصرية» 5/ااه. 1 


١؟"_الداء‏ والدواء. لابن قيم الحوزيةء» تحقيق يوسف بديوي » مكتبة دار لتراث» 
المدينة. ط؛ع. ”5١141اه. ١‏ 


0خ 


ايف - الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق د. عبذالرحمن عميرة؛ 
دار اللواء؛ الرياض» لااه. 


5 - الروح ء لاب لم الضوريةة تحقيق يوسف يديوي» دار ابن كثير» عرو ططدء 
14 ها 


8 -روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية. دار الوعي» حلب غ م 


5" _الزهد والرقائق؛. لابين المبارك, تحقيق أحمد فريد» دار المعراج. الرياض» طاء 


6 أه. 


لا ل الزهد. لوكيع » تحقيق عبدالرحمن الغريواء 3 مكتبة الدار. المدينة.' 
طلا 4 ذف 0 


سلسلة الأحاديث الصجيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الام 
بيروت. ط04 86١1اف.‏ : 
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4 - سنن الترمذي » تحقيق أحمد شاكر وغيره. نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. غم. 
"٠‏ سنن أبي داود» تحقيق عزت الدعاس ء دار الحديث» حمصء غ م . 

. سنن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: دار الريان» طبعة البابي؛ غ م‎ "١ 

سلن النسائي» تحقيق مكتب تحقيق التراث» دار المعرفة» بيروت» ط25؟7١4اه.‏ 
ل سير أعلام النبلاء. للذهبي » تحقيق شعيب الأآرنؤوط » مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
طلاء ١٠5اه.‏ 


4 شرح أبيات مغني اللبيب» لعبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبدالعزيز رباح, 
وأحمد يوسف دقاق» دار المأمون للتراث» دمشق» طاء 6ة1"9اه. 


6 شرح ديوان أبي تمام. للخطيب التبريزيء نحقيق راجي الأسمرهء دار الكتاب 
العربى: ط1ثى. 11اه. 


1 شرح شواهد المغني». لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد الشنقيطي» لجنة 


التراث العربي» غ م. 
0 شرح العقيدة الطحاوية (حاشيتها): تخريج الألباني: المكثب الإسلامي؛ بيروت 
طرف 79595اه. 


88 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن قيم الجوزية 
تحقيق مصطفى الشلبي » او او ره 

4 الصحاح: للجوهري» تحقيق أحمد عطارء دار العلم للملايين بيروت» ط؟) 
8ه 

+ -صحيح البخاريء دار الفكر بيروت؛ ط1. ١141اه.‏ 

١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني» المكتب الإسلامي: بيروتء ط؟؛ 
كد ة اها 1 

١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان؛ لمحمد بن حبان البستي » ورتبه علي بن بلبا 
الفارسي » تحفيق وتخريج شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟», 414١ه.‏ 
7؟ ‏ صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق محمد الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» ط5؟»ء 


/لا11 


كشا ا 1 

2 صحبح مسلم» تحقيق محمد عبدالباقي : دار الكتب العلمية » بيروت؛ 17١4١ه.‏ 
1 مجع يان لسار للألباني» اخرلج زهير الشاويش» مكتب التربية العربي . ٌْ 
طكل 4ة:ةاه. 1 

65 د صفة الصفوة. اين الجوزي» تحقيق إبراهيم رمضان وسيد اللحام؛ دار الكتب . 
العلمية : بيروت». طا. ة:ةاه. ش ْ : 
7 المتواعق المرنتلة عاق اللعوكية والسبطلة ٠‏ لابن قيم الجوزية. تحقيق د 5 
محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» ط؟. 7١11١اه. ٠‏ 
8 - ضعيف ستن الترمذي » للألباني . إخراج زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ , 
بيروت) ط1ء ١1ؤ4اه.‏ . 1 ش 


55 - طبقات المفسرين» للداودي. تحقيق على محمد عمر ؛ مكتبة وهبة» د طى.. 
ها 1 ١‏ 


طبقات النحويين واللغويين؛ للزبيدي. تحقيق محمد أبو الفضل» ؛ نشر الخائجي . 
بمصر ١‏ اططا خا اهما | 
لمن طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ لابن قيم الجوزية. تحقيق يوسف علي بدوي . : 
دار ابن كثير ؛ دمشق -بيروت» طلكء 1414ه. : 
7 - العبودية: لابن تيمية». دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ١‏ 50اها. 7 

لاه العين » ٠»‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق مهدي لمخروني داك مؤسسة 
الأعلمى . بيروت. ١08003‏ “اها ْ 
6 رس فقا سراد تار ا لديا 
العلمية. بعررك طا 14 


5 فتح الباريء لابن حجر تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان؛ : 
القاهرة. طاقء لاه ه.ا 


5 _القريد فى إعراب القرآن المحيدء للهمذانى» تحقيق فهمى النمر وآخر» دار الثقافة ّْ 
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الدوحة. غم. 

- الفصل في الملل والأهواء والئحل » لعلي بن أحمد بن حزم؛ تحقيق د. محمد 
إبراهيم نصرء ود . عبدالر حمن عميرة؛ شركة مكتبات عكاظ , جدةق طكت ١7‏ 1١اها‏ 
4 - فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالمدينة النبوية؛ لعمار بن سعيد تمالت» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء الرياض»2 571 ١اه.‏ 
4 القاموس المحيط. ل نا مؤسسة الرسالة (في مجلد 
واحد). بيروت. طل /ا5اه. 
5 -ابن قيم الجوزية؛ حياته وآثاره؛ لبكر بن عبدالله أبو زيد, مكتبة المعارف » الرياض» 
ال ه٠١٠ة١اه.‏ 
1١‏ ابسن قيم الجوزية؛ عصره ومنهحه ؛ لعبد العظيم عبدالسلام شرف الدين. مكتية 
الكليات الأزهرية» القاهرة؛ ط7؛ /181اه. 
57 - أبن القيم من آثاره العلمية» لأحمد ماهر البقري» مؤسسة شباب الجامعةء 
الإسكندرية» 1 ه. 
+" _الكشاف» للزمخشري» دار المعرفة » بيروت.» غم. 


5 كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيشمي» : تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي , ؛ مؤّأ سسة 
الرسالة» ط١.‏ 1949ه. 


6 -لسان العرب» لابن منظور» دار صادر » بيروث »: ططف ١١ة5اها.‏ 
7 -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي ١‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي » حلب غم 5 


5 مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للهيئمي. تحقيق عبدالله الدرويش» دار الفكرء طاء 
اك 


538 مجموع فتاوى أبن ثيمية ٠‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة؛ غ م . 
59 مدارج السالكين؛ لابن قيم الجوزية ؛ تحقيق محمد الفقى» مكتية السنة المحمدية» 


58 


غ2 

-٠١‏ المستدرك على الصحيحين؛ ؛ للحاكم. ومعه تلخيص الذهبي» الح لاي 
0 

١/ا‏ المستد. انارت ول وا رايا انراد لزي اتوت 12 115156ها. 


77 مشكاة المصابيح (التحقيق): : تحقيق تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي. بيروت» ط#. ' 
6 4ها. 1 ش 
7 معاني القرآن» 0 الحسن الأخفش» تحقيق فائز فارس. المطبعة لمر ؛' 
الكويتء:طكء ١٠٠5١اه.!‏ ش 
5 -معاني القرآن» للفراء؛ عالم ألكتب: بيروت؛ ط١ء‏ ١158م.‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» غم . 
57 معرفة القراء الكبارء للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» ء: 
بيروت» طق 4١4١اه.‏ ْ 
7 - المغني عن حمل الأسقار ني الأسفار في تشريج ما في الإحياء من الأخبار دابخاشية ظ 
إحياء علوم الدين للغزالي -عبدالرحيم بن الحسين العراقي. دار المعرفة؛ بيروت» غم . ش 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام. تحقيق محبي الدين عبدالحميد» 
المكتبة العصرية » بيروت» 47م 

4 مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية » دار الفكر غ م . 

٠‏ - الملل والنحل؛ لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة: 1405١اه.‏ | 
١‏ الهادي إلى لغة العرب» لحسن سعيد الكرمي دار لبنان؛ بيروت؛ ط1١ء‏ ١41١ه.‏ 


الوسيط فى تفسير القرآن المجيد» لعلى بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق ٠‏ 
عادل عبدالموجود وغيره؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.»‏ 1416اه. ْ 


القسم الأول : وزائية نوع لالرسالة ووضف تنيخها 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم 95 ش55 
أهمية هذه الرسالة م ماد ا سا وم 1 
وصف النسخ المطبوعة والنسخ الخطوطة ا 


عنوان الرسالة ااا 00 


التعليم والدعوة إلى الله من بركة الرجل 6 


لقاع ع اهاعد عا مه عا م 


هالسام. ا هداع ها ع قا م 


وشاع ع اه هع ماع ماع 


١ه‏ اقاعاء. ا ه وه اماه 


هله اق ده قاع نا مه ه» 


هالع لج هام عد هداعا ف 


ا قن الفا رفم تابو د د لايع 


خطر الغفلة عن الله واتباع الهوى عاية دن ابا ا مك ب 0 ؟ 


من هم المنعم عليهم؟ ل جل جو سو م رقن كتر ةا "بع نا بف ره 
مايكون العبد به قد هدي إلى الصراط المستقيم . . . 


ياه ا عساعى د هم اماس جاع 


هالع هو و ساعد عا م هام 


الأمور التي لا تنفك عن العبد ويكون مفتقراً إلى الهداية فيها 0 


ا 


طني الاناس ف انين ز[ ز ز ز 1 00000 
الكلام على إفراد لفظ «إإماما». » من قوله تعالى : # وأمصسلنًا 


للمتقيست إِمَامً :”4 0000000018 000000000 
مكنا إعامة لدي و 
حكمة الجمع ب بين الصبر واليقين في آية السجدة ويحعلنامتهم ظ 
يِمَّه4 000 1 00001111 
الاصول التي تضمنها قؤله تعالى في سورة السجدة : # وَحَعَلَنَا نْب 
أنه يدرت بأترا لما صانواً أ مَكانوا َتنا فون 27 000000 
لاضن الاون افير موي ار اعد لو و الا 
الأصل الثاني : اليقين ل ل 
الأصل الثالث : هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله . . . 7 
من مغاني (البصيرة) في البلغة 0000 
لاو امس مااي «أدَغْرَأالَ أمَوْعك بصرَوكا . 
ومن )4 ا ساس 
الاصل الرابع : هدايتهم بما أمر به سبحانه على لسان رسوله 
د ا 1 تج موس ا اا م ام ا 
خلاصة في الأصول التي:تضمتتها آية سورة السجد ا هي 


ا 


طرق توميال اللذة ولعي ل ا 


أغلاط الناس في تحصيل اللذة والنعيم ع 000ل 
كيف يتخلص المرء من الشهوات والإرادات التي تعترض القلب؟ اح 
الخناة السغيدة التاقعة 1 
الفرق بين المحبة وقرة العين قوم نو قي تق متو و ع وا 1 1 
حال المحب في صلاته» وحال الغافل في صلاته مو ا يا 11 
الصلاة التي تَمَرٌ بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 
ستة مشاهد 1[ ا 
المشهد الأول : الإخلاص 0000 8 
المشهد الثاني : الصدق والنصح ا ا لاوم ا ا 
المشهد الثالث : المتابعة والاقتداء 0 
المشهد الرابع : الإحسان والمراقبة ؤزآز ز ز ز 00100001 
المجهل الخاصين ‏ المنة 7ب 0 0 100 
النقية الساذسن ‏ مشهل التفصير ع 
خاتمة : أربع قواعد و اط وق اباس مط في ل او 1ه 
الفهارس 
فَهرمن الآيات و اسه سحو نو ود بل لح مسو دو بق خا م جاخ مح ابو ايه 


الكتب الواردة فئ الرسالة اك 


فهرش الأينات الشعررة 0 


مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 


ب 


« ا« هاع ا 0# هم اإقام د .دام هاء د و 


اه #8 ها هاه اه سيراه وهاه 


* هسااع ع هشاع فاه هاه و 


00 


0-6 


مطيجيَا تاج 


0 سي 27 هم 5 ]2 لس د َو اه كس صا ىن هن 
الإماء أي عَبدِاشَّحَدِبن إن بكر نأيُوبٍ أن قي وِالجَوْرتَة 
27 ١(وةد‏ ك6أاهلا) 


اللهم لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» اللهم اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحق 
بإذنك . 

أما بعدٌ؛ فإن تحريرٌ مسائل العلم وتنقيحها من المطالب الكبار 
التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمّهء وطالت له مصاحبته 
مستبطنًا لدخائله» مستقرئا لدقائقه. مستخرجًا لمخبّاته» غائصًا على 

ولا يُسابِقٌ فيها إلا ضليعء طاب بالدليل مشربّهء وزكا بالاتباع 
غْرْسّهء وكان له من رُوحه المؤمنة مَعينٌ لا يَنُضب» ومن نفسه التواقة 
رفدٌ لا ينتهي . 

نعم ولا تَهْتَدٌّ لها إلا نفوسٌ عَشْقَت العلم» وأَنِفث من مَعرَة 
الجهل»ء وسكمت تَيْهَ الحَيْرة» وغصّت بمرارة الخطأء وتَسامَتْ عن 
هَوانِ التبعية لغير الحق» ولم تَرْضضَ بدلاً ببَرْد اليقين» وعِرَّ الثقة. ولذة 
الإصابة» وراحة التوفيق» وطمأنينة النّجاح . 

ففده الال القى مين واياك قمر افة من تمان 'الكرير 
والتنقيح» أنضبّها صدقٌ الطلب وصحةٌ العزم» وروّاها طول التأقّل 
وحُسْنٌ التأنّىء وركعَاها لزومٌ الجادّة وسلامة المنهج . 
وهي لأحد أولتك الأفراد الذين ازدانت بهم مها العلمء 
وأشرقت بضياتهم شمسٌ التحقيق» وكان له في هذا الباب مقامٌ صِدقٍ 


و 


مشهود: الإمام العلم:ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -. 
ذا ذكر الأحبارٌ في كل بلدة فهم أنججٌ فيها وأنت هلالها. 
وإنك لواجدٌ فيها من دقيقٍ البحث. وعظيم التجرّد. ميملا قلبك ‏ 
وعنا وماد وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله . ش 
فذوتكها ٠‏ موردًا عذبًا لم تكدرة العصيئة» ولا شابثة حي لغير. 
ما اقتضتة قواعة الشريعة. وَهَّدَتْ إليه نصوصٌ الوحي . 
رده وانظر لنفسك؛ وتبَصّرْء سس ثق لعلمك» وسافر بهمّتك 
ا ركب بر سدم فإذا عرفته فالرَمف ٠‏ 


98 : بها: 
در 


© اسمها : 

لمصنف : 
0 نسنتها إلى! 
تاريخ د تصنيقها : 


. !| 2 فيها : 
* موضوعها ومنهج المصنف 
الثناء عليها : 


طبعاتها : 00 
3 الأصل الخطي المعتمّد عليه  :‏ 


اسم الرسالة 

بجي الأضل: التخظة النض اعتوندته إشنانة إل تننمية الرسالة: 

وإن كان الظاهرٌ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: "إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان»: هو الاسمٌ الذي ارتضاهٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدلٌ عليه أنه ذكرها به فى كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» مم30 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنف . 

ورفعًا للالشامن: ودفعًا للوهمء وضاة إلى الاختصار؟؛ دعاها 
بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغرى”"'» تفريقًا بينها وبين «الإغاثة 
الكبيرى» : (إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» . 

ويلاحظ أن فى العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حالَ غضبهء غيرَ قاصدٍ فراقٌ زوجه- بما يُسكن 


)1١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«اشذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم». 
(؟) انظر: «ابن قيم الجوزية' للشيخ بكر أبو زيد (2550. 
/ا 


فؤاده» ويَبطٌ على قلبه: ويحميه عن التعدؤض لس خط الله بالتري في 
التحليل المحرّم» يما ذا قل ترلوع كاده 0 


(؟) انظر لنحو هذا في التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى 

' الشيخ محمد بن إبراهيم» :)794/١١(‏ عن «تسمية المفتين» للشيخ ركوو 
سليمان العمير (49 -475). ش 

وليس المراد: أن هذه الرغبة كانت هي - وحدها ‏ الدافع اليا د 
الأقوال» والاخصناة لي فإن دلائل ١‏ الكتاب والسنة والإجماع والاعتنا د التي" 
هي موضع كر السحيي عمد رحالهماء وعليها يقوم سك : بنيان 
فقههما ‏ هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها. ١‏ ' ْ 

وإئما كانت تلك الرغبة ‏ مع واجب البلاغ اهن لاضف زان #الكناسات. 
للتأليف فيهاء والإفتاء بهاء والصبر معها على عظيم الأذى» وشديد البلاء؟. 
احتسايًا لثواب الله؛ وثقةً بموعودهء وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
0 والشفقة عليهم من التّخوض في موارد الهلكة. 

4م 


نسبة الرسالة إلى المصنئف 
هذه الرسالة ثابتةٌ النُسبة إلى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -» دونما 


ودلائلٌ ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعض» فمن ذلك : 

١‏ - ذكرٌ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
م١3‏ ). 

أب تقل العلماء'عدهنا؟: ققد تقل مدهنا ب مصرفحا باسعها العلمة؛ 
ونسبتها إلى ابن القيم ‏ الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: *4؟1) في كتابه 
«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (0/ 3777- 20777 وعنه 
نقل ابن عابدين (ت: 1767) فى حاشيته (رد المحتار على الدر المختار) 
وما )”م 

- تسمية بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد في «شذرات الذهب» (8/ .)59١‏ 

؛ - ثبوث نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة 865» وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم . 

4 - توافق كثير من مباحثهاء واختياراتهاء مع ماهو موجود في 
مصنفات ابن القيم الأخرى . 

1 أسلوب ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته 
ظاه” الظهور كله فى هذه الرسالة . 


ا ا 


0 ش' 
إلا أنه أشنا إليها في كتابه «المدارجا. كما الكارافية إلى غير ها 1 
امن كة؛ فهي متقدّمةٌ عليه في الغالب . ْ 


وداارر كاده لراك اهاعم - ليس بذي بال في تحدديد 1 ٠‏ 


يس وقرّره ل واس الصا اجيم 1 
وروائع الاستنباط» وقارتاها بالمواضع التي تعض فيها لهذه المسألة . 
في أكدنة ا ا ؛ لظهور ابن القيم في ' 
رسالتة هذه وقن:استولق على الأمد» وأوفى على الغاية» واستقرّت فى : 
يده أدوات المحتيدة وقويت ثقته باحتياراته . 31 


وهذه المحجّةٌ في استكناء التاريخ, وإ كانت انق في مرى ظ 
العِين: تومه ارا اوتا اديه 


موضوع الرسالة. ومنهج المصنف فيها 

أما موضوعهاء فهو في الأصل -: حكمٌ طلاق الغضبان» هل 
يقع أم لا؟. واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الاتي . 

وقد أشار ‏ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة - إلى 
مسائل أخرى في الطلاق وغيره» مستشهداء ومفرّقًاء ومقارنًا. 

ولما كان الإجمالٌ والإيهامٌ من موارد الغلطء ومظانٌ الالتباس 
والوهم. وكان التفصيل والتبيينُ من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة - على تحرير مو ضع التُزاعء وتحديد مراذه بالغضيان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه» وأبدأ في ذلك وأعاد. 

أما تحريرةٌ لموضع التّاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضبء ومايلزم 
على كا تج دن عر العلاوق و الجقرايم وبيانه أن القسمين الأوليّن مما 
لا تو دفي الغاذف: وإئما الشأن في القسم الغالف7'؟ , 

وأما تتحدردة للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقهء فقد قام 

الأول : النظرْ إلى قصدٍ القلب للطلاق» وعدمه. 

قال: (لا' كلام في الغضبان العالم بما يقول» القاصد المختار 
لحكمه» دفعا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الكلام في الذي اشتد 


20 انظر: (ص: 251 
١١‏ 


تضبه حت الج اليش إلى لتك بن لم يكن مختن لتك 


ااا 


ومثل للأول: بمن زنت امرأته» فغضب؛ فطلقها؛ لأنه لا يرى . 
المقام مع زانية؛ فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغعضب» اجو الداع و 
المقام معها. » فهذا يقع طلاقه"" . 

وقال "إذ لو لميقع هذا الطلاق لم يقع أكثُ الطلاق؟ فإنه خالا له 
قرع الوا : ْ 


ومثل. للقاني : لمن خاصي أمرآه وهو يعم من نفه إرادة امم 
معها على الخصومة وسوء الحلق ليد 
نفسه بالتكلّم بالطلاق» كير لها وإطناء لنان عضوي : 


ل ل ليد 

فكلامه إنما هو في «الغضبان الذي يكره ماقاله حقيقة»”2 . ظ 
اا لمرو لوي ال 1 
الغائى > الوقوف على مرثبة الغضب ودرحتة. 


:.)5١ النظر: (ص:‎ )١( 
0 انظر: (صص:‎ )5( 
:.2486 انظر: (ص:‎ )9( 
.. 0579 انظر: (صص:‎ )#( 
الظزة (صن؛ ",ا‎ )0( 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبانَ كمال التصويّر والقصدء 
فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية؛ ولا هو حاضر 
العقل بحيث يكون قصده 00 

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله» بحيث لا يتغير عليه 
عقله وذهنهء ويعلم ما يقول ويقصده؛؟ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

وكذا من بلغ به الغضب نهايته» بحيث ينغلق عليه ياب الإرادة 
والعلم» فهذا لا يتوجّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه' ' . 

فتبيّن بهذا أن المُعََلَ عليه عند ابن القيم لعدم وقوع طلاق | لغضبان 
ليس هو الغضب» وحجدلهة؛ بل لابْدَ من اجتماع أمرين: غضب يُعمي عن 
كمال التصوّر» وعدم قصدٍ من القلب لإيقاع الطلاق. 


ين 

فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران» وما عداه 
فواقم طلاقه . 

ومع هذا التفصيل والتحريرء أَجَمَّلَ بعض الفقهاء مذهب ابن القيم 
فى المسألة» وأطلق خلافه فيها. 


قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهى» : 


.)55 انظر: (ص:‎ )١( 
:)5١-5١ انظر: (ص:‎ )0( 
انظر: (صصى: ؟57).‎ )( 
اد‎ 


"ويقع ممن أفاق من نحو جنونٍ وإغماءٍ فذكر أنه طلّقَء وممن 
غضب » خلا لابن القيم؟. ٠‏ 

فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق أبن القيم للقول بعدم. 
وقوع طلاق الغضبان 20 ظ ش 

وكرى أغل .مدهت ال القع ارق دون 1 بي العاف 
ابن حجر في «فتح 'الباري» 2)70١/4(‏ ونسبه إلى بعض متأخري. 


الحنابلة . ومن قبله : الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 0 
٠ ,.))2987/(‏ 


وي العالم نازو هع بولقم يفي دريو بسنا كر را 

هذه: 1ْ 3 
د ا ع سيد وتحديً مقصردء وقول | 
تاه مدوم ري ل وتدبّكاء وفيا : 
فترّعٌ منها - نَرْعَ عبقريٌ - دلائل وشواهدء لم أرها عند غيره» لما 
ذهب إليه في مسألة طلاق الغضيان . ا 
0 دس نائزة اطلام على مذاهب العلماء وأثوالهم ومصفاتهم. ْ 
المذاهب شيئ كيان نا 5 وقفثُ على بعضها بعد لأ / ْ 


200 انظر : «مطالب أولي. اليج غاية المنتهى» (0/ 977+ - 073717 
15 


وعجزت عن بعض . 

 :‏ تمثله الجذهمن لعلوم الشريعة» أصولها وفروعهاء فروقها 
ونظائرهاء قواعدها وضوابطهاء أسرارها ومقاصدهاء واستثماره لذلك 
كله في تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

تجرّدهء وإنصافه» وحميّته للحق» وسيره خلف ضياء الدليل 
المعصوم» ونبذه التعصّب لآراء الرجال. 

5 تنوثع أدلته» واستكثاره من الحجج واالس ]هون . 

بك عرد عرا رق اتوسيوول لقظس ونقله باوب الكتاك والسيقة : 


قل ألا بج الس تامسن عا : «وهو كتاب نفس 6 يفيك" 
الأمة فائدةٌ عظيمة شي المشالة المذكورة. 6.60 وكان الوالد رحمةه 


الله - يطالعٌه دائمًا ويبتهجٌ به)30 . 


وقال مرة أخرى: اوكان الجدٌ والوالدٌ ‏ قدّس الله روحهما 
يطالعانها كثيرّاء بل إني شَعِفْتُ بها مِنْ صِعَري؛ لكثرة ما أرى الوالد. 
ا | 

وكما كان والدٌ القاسميّ وجده حَمَيَيْنِ بها كان هو عظيمٌ الإقبال 

عليهاء ولئن كانا حريِصَّيْن على مطالعتها فلقد كان هو تواقًا إلى تعميم ١‏ 
لضع بها”5. ولذا ل يفتأمن ذكرها والإشادة بها في مجالسه ودروة. 
ورسائله إلى إخوانه .: 


5 يحدنه عنهاء ة قائاك ل 


٠ انظر: «الرسائل المتيادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي»‎ )١( 
1 ٠ .)[/6( 
.)98( المصدر السابق‎ )( 
فيه د عد سد فصعي بار جار انلوقي م وله في‎ 
يد بط بوكر رادا ومن عجيب كلامه لوجي ان ل اومن‎ 110 
من ألف داع يتفرقون ف الأقطار؛ لأنّ الكتاب يأخذه الموافقٌ والمخالف»‎ 
.)65( شام د عدي و الا در ل .». المصدر السابق‎ 
.)9( المصدر السابق‎ »4( 
١5 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها 
على ظهر جزءٍ من مجلة «المنار» التي كانت تصدر لذلك العهد. لم 
يشعر ‏ لفرحه وابتهاجه ‏ إلا وهو يكتبٌ إلى صديقه العلامة الالوسي 
مددف شرن ع عاد ل علريها شمو له راق السيعا”” 
أن يرقق إخؤانا لنشر أمقالة 6 وتعميع التفع باتكالة 1 . 

وحين وقعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد 
لشيفة لك ووقانة ساق قله فرحه + #تتاولت أمسن أوراق الجلزعة 
الأولى من «إغاثة اللهفان»: وقد سُرِرَنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها أنجخ 
ان للإصلاح في الروجية والعائلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
إن سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْحَلَّ بها العصمة 
قطمًا بلا خلاف» والحالة التى لا أثر لها فى حل عصمة الزوجيّة. . . : 
وهذا الكتابة نرجو منه تعالى أن ينيّه المتففّهة والمُّفتين على فيصل 
الحقّ في هذا الا : 

وقد حدّث أخاه الآلوسى بالعناء الذي لقيه وهو بسبيل إعدادها 
للنشرء وتعرَّى بأنّ شعّفه بسرعة تنوير الأفكارء وتنيّهها إلى مراشدهاء 
ب ترلنه الصعودات 7 1 


(1» المصدر السابق (6؟5١2)1.‏ 
(؟5) الجمال الدين القاسمى) لابنه ظافر رم١‏ 5 ), وستاتي الإشارة إلى دور نصيف فى 
طبع الرسالة . 1 ٠‏ 
() «الرسائل» (9/5). 
١‏ 


. طبعات الرسالة 
طبعت هذه لزنا أول ماطبعت بعناية الشيخ العلامة عن ا 
اسيم زر حجميه الله تعالى زت: لوس 2 بمطبعة المنار بمصر بمصر ٠‏ سننة 
000 عن الأصل ؛ الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة 0 ٠‏ وهو 
الذي اعتمدثٌ على مصرّرته في هذه النشرة . 0 
لاطا ا الحتابة: م مي أحاديثه 


ال ل د و ! 
ووجدتثٌ في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 0100 


طبعة المنار ‏ ما يلي : :تم نسخًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 
الأثري مذهبًا في أواخر زمضان سنئة 1871 . 

| وحامد التقي من تلاميذ القفاسمي والأخذين عنه7»© ٠»‏ فيظهر أن. 
الفاسمن كلقة بس الرسالة “عن الأصا: الميشسل بلقا :د ثم تولي هو 


000 بواسطة وإشارة وجيه العا الشيخ محمد نصيف. انظر:‎ )١( 
ْ .)98-54( بين القاسمي والآلوسي»‎ 
وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الالرسي هو الذي تسب في معرقة القاسمى‎ 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة . الظر: (59) منها. ش‎ 

(؟)4 قال القاسمي : ااظفرت: بنسخة مله في خزانة كتب الجَدٌ - عليه الرحمة -ء ش 
ضمن أحد المجاميع». «الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي» (5/). ش 

(5) انظر: الأعلام' (5/ .)١5١‏ وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د.' 

توا أباظة عن القاسمي (0011-519. ْ 

(4) ويومىء إلى هذا قوله افي «الرسائل» (9/5) -: افرأيت أن نتسخه ثاتية؛ لذن ش 
انسخة الأول لا يستطع الطيع طعي اي 


التعليق عليهاء وربّما مقابلتها. 

وفي آخر الرسالة تنبية من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها 
من أغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطابقة لأصلها الخطي : تقريبّاء إلا في 
مواضع يسيرة؛ وهذا مما يُحَمَدُ حدمان اي عونما عر 
الناسخ فيه الضبوات» وغل عنه قلقه 9 لم نهذ إلى اذلف ولا 
عَلَكك عليك سوه كانت احن ناهد اهلف 

وتميّرت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي”''» التي كتبها ‏ في 
غالب الظن ‏ قبل وفاته بخمس سنين» بعدما اسْتَخْصَدَ زرعه واستغلظ » 
وألقى عصاه وا ستقرٌ به النوى على المنهج الحقٌّ في التلنّي والتفقه”" . 

وكانت هذه الطبعة أصلاً لما تلاها من طبعات: 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر. 

- وطبعة مطبعة الإمام» بمصر. 

- وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١5١1‏ بتصحيح محمد 
عفيفى» الذي أشغله تسويد التعليقات الطوال عن خدمة نصنٌّ الرسالة» 
بمقابلته على أصله الخطي» وتوثيق نقوله» وإضاءته بتعليقاتٍ كاشفةٍ 
منختصرة) وتذييله بفهارس هادية . 


0 انظر: لص و7 ل لال 4 117414 لأعقق 
112677 7317 16) من نشرتنا . 
(؟) وقد كان مهتمًا مُعترًا بها. قال في رسالته التي بشّر فيها الآلوسي بالإعلان عن طبع 
الرسالة (5؟55-1١):‏ «وأظيٌ أنه إذا قُدّمَ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوةٌ 
كبرى. وقد اهتممث بالعناية بها جدَّاء سيمًا أول تعليقة. . .» 
() كما هو معلومٌ لمن له فضلٌ عنايةٍ بالرجل وتاريخه . 
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وقد ألحق بطبعة القاسمي ‏ فغالب ما تلاها ‏ قصيدةٌ طويلة لشاعر 
العراقعرومة الوضاني) ف الاعصار الماش شي الإباكم اقم 
وتلميذهاابق القن في مسائل الطلاق» تصرّرٌ قصة رجل محبٌ لزوجه» 
غاضبه رفقاؤًه يومّاء فحلف بطلاق امرأته ثلانّاء فحنث» فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوج عتابًا مًا باكيًا. ثم اتفت الشاعر إلى 
فقهاء ء عصرهء فلامهم» وأشاد بابن القيم وبكتابه (لإعلام الموقعين". . 

ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه تُسويمٌ إلحاقها بها" . 0 

ثم وقفثُ ‏ بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها - على طبعةٍ 
جديدة لها بتحقيق عمر بن م ا كه الإشالة 
ببيروت» سنة 5715١-5١٠1م.‏ 


وهي طبعةٌ جيدة في الجملة؛ ادن الحيز بعلن الآمل 
الخطي الذي اعتمدنا عليه و ثيّت: تعليقات الشيخين القاسمي وابن 
ل ل 
يخلو من مثلها عملٌ الحريص» ولا يحتملٌ المقام ذكرها مفضّلة و 
نبّهتْ عليها في موضع آخر. 


)١(‏ وفوق ذلك» فالوصافيٌ رقيقٌ الدّيانة» على را شعره» قبيح السيرة» عن ش 
مَلاخة رضفه» وليس مشله ممّن يكَدٌ بمدحه. ويُفرَحُ بتزكيته . 
اوقد كدّر ثناءه على ابن القيم نَل من فقهاء المذاهب. وعَيْبهِ لهم ؛ وتختهنم 
نالعا والتعسير. وما بهم ذلك؛ فإنهم وإن جانبوا الصواب في مسألة» فعن 
اجتهاد سائغ صّدرواء. أو لإمام متب قَلّدواء وفي كل عُذْر. 5 
ولذا ضربتٌ صفحًا عن إثبات القصيدة؛ لأنها يزخارف الشعراء أشْببه : وعن 

خلال العلماء نعل لاوا كل 

0 


الأصلّ الخطيئٌ المُعْتَمّدُ عليه 


اعتمدثُ في إخراج الرسالة على مصوّرة الأصل الخطي الذي كان 
بمكتبة العلامة القاسمى» قبل أن يستقرَ فى مكتبة الملك فهد الوطنية 


بالرياض . 
ل اي اع 2600 
وهو اصل نادر فريد © . 
قال الشيخ عبد الله الراك (ت: وه8١)""؟:‏ إنه لا نظير لهء ولا في 
كوائه كفن نر" 


قمة ا ميت ويه الباري» محمد بن عبدالله بن هشام 


الأنصاري”؟'» فى شهر شعبان سنة 886 . 


)60 وفي «تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان (57/5؟؟) إشارة إلى أن ثمة نسخةٌ أخرى 

من الرسالة قي المتحف البريطاني» برقم .)١9957(‏ 
وبعد طلل هذ! المخطوط والنظر فيه تبيّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى (إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان؟ . 

() من فضلاء القصيمء رحل إلى الشامء وأخذ عن القاسمي» ونشأت بينهما 

د ؛ نسحا وتحصيلاً وسعيًا في نشرها. 
له ذكة كنية فى الرسائل التى بعثها القاسمى إلى الآلوسي؛ وله ترجمة في 
#علماء تجد)ا لشيحيا ابن 11/11 ْ ش ْ 

(*) انظر : «الرسائل المتبادلة بين القاسمى والآلوسي» (58). 

2 لعلدة ححهد ون عبذا نه ون محم بن ميال يرن ن تي فاه الاتسا رع م 
الدين» المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القران. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراتي؛ وأذن لهء وعند العلاء اليغدادي - 

5١ 


رج 0 في كل ورقة 


وفي هذا العمل عض الاخطاء ا أ أدري أمردّها إلى سهو 


اي الل لاسي في تصحيحهدرحو د تسق 00 


ال م ار عم ش 


وأثبتَ في خاتمتها تاريخ فراغه من نقلها”” او 1 تعليق 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة 7175919" . 


الدمشقي. وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتنرَّ في الجهات» وخطب؛ 

بالزينية . ا 0 

ترجمته في: «الضوء اللامع؟ :)٠١8/8(‏ و#السحب الوابلة؛ (6/ 2)438٠‏ / 

وذكرا له أخا أكبر منه يقال له محيد النسي؟ توفي سنة 491١‏ . يحتمل أن يكون 

مو اسوا د هافن "” جْ 

للك كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه فى مبحث الثناء على الرسالة). 55 
إلى انوس عله اهس اميل آخر للرينالة أ أن يبعثه إليه. انظر : «الرسائل) 
ع), 

(0) انظر ها قدمناه (ص :18 -19). 

3 صَرِب على هذا التقبيد في الأصل ضريًا محفيقًا. 

تدرا 


١‏ - كتبثُ تقدمة وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم» والتدقيق 
ف تدرير نبا قينا وما از ته هذه الرسالة مق ذال الشرف 

؟ ‏ قدمثٌ بين يدي الرسالة بدراسةٍ وتعريف مختصريْن حولهاء من 
حيث اسمهاء ونسبتها لون المصنف » وتاريخ تصنيفها » وموضوعها 
و منهج المصنف فيهاء وما ورد فى الثناء عليهاء وطبعاتها. والأصل 
الخطي الذي اعتمدثه في إخخراجها . 

* - قابلثها بالأصل الخطي الذي وصفته آنقاء وأثبثٌُ مافي الأصل 
بعثاية » وحيثما تبيّن لي خطأ ناسخه خطاً لا أجد له وجهّاء الا" 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقٌّ المعنى والسياق» فى المت » وبيت 
على ما فى الأصل فى الحاشية 

وإن كان لما كتبه وجة.؛ ونَّمَ ما هو أقومٌ منه» كتبت ما أراه الأولى 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه . 

وأضفث بضع كلمات في مواطن مختلفة» اقتضاها السياق اقتضاءً 
لازمّاء وجعلتها بين معكوفين» ونبهت عليها في الحاشية غالبًا . 

؛ ‏ قرأثُ النصصّ على مُكث» وأعيدت ترقيمة وتوزيعة. 

د .غروك الآيات. القرائية إلى سورهاء: وكوجحت" الأحادية 
والآثار تخريجًا موجرًا يفي بالمقصود. 


قن 


. وثّقَتٌ النقول؛ :وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية('‎ ١ 

- علقت تعليقاتٍ مختصرة على ما لاح لي حاجته إلى بيان. 

4 أثبثٌ جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته» وختمتها 
بابصفة نحن اليا لكاي وإن كانت 0 الشيخ موي 5 
بتفسهاء ذالة على مُنشئهاء غير غم مفتقاة مفتقرة إلى تنبيه””) 

0 
تحفهية اليد رك 25 على نسخته الخاصة من مطبيوعة القاميمي». 
المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم (2508450): ونسبتها 


إليه . ركني بسيرة, 
14 صنعثٌ للرسالة فينارسش :لقطية" " .وخلهية» تقدت ” 
وبر مخيّآتها . 


507 
ؤ وكتب ١‏ 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي, 
الأحد ١‏ من شهر رجب سنة 11475 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله - 


: كما وثّقتُ النقول الواردة في تعليقات القاسميء وجعلث التوثيق بين معكوفتين‎ )1١( 
(؟) وأهملت بضع تعليقات:وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن طبعته؛.‎ 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ» وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من‎ 
.- القائمين على تلك الطبجات - وإن لم يُسَمُوا‎ 
.)5 /١( انظر مقدمة شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر‎ )9( 
؟‎ 


1 ' 2 
نماذج. من الاصل لخطي 
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* عاك( تجح بها غناو وللاغلا و ذعره ارك ل لكو الاضاك‎ 
عفنا م رمأ طزيغا واحه] ومب هيد ا ظ‎ 
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الآننا يفاك دا زواءج:! 
0 


0 


ْ 0 اس عرزن ا 0 ْ 
حدقا الأكراء والحز مادخ زوله! يتلق ب رائر عل وعزامتسمو تنوب الخاركة ور 00 
يد زا اب العلاق وإغلاق وزلكرة ولابسلإت واميتوتيغرى دواإطلاق وز لاغلاتيات ٠‏ 
خلء الؤوره وه وانمي مط كلا: اننع اند بزرالهاع والغ نيماو ااغلق ونردق 
بيه ١‏ للف ط بربرم لسار اول عاجرال ولواب 2 : 


3 
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مَطبريقا نجع 


7 هف 11 أ[ رط ١‏ 
/( كك الحا 2 ' 
8 
مخ ور قمر سه _ صرا سك ©« سسا 
3 1 2 ُ 2 ] د م د آي 53 ا ار 
الإمام أي عَبْدِأَشَِّحكِن إن بكرن أَيُوبٍ أبن قَيمالجَورنَةٍ 
5951١١‏ امل 


لس مار ار ال#ط ير 


الحيد لله الحكيم | الكريم؛ العليٌ العظيم» لوعي العليم. 
الدّءوف البنحيي الذي أَسْبَغْ على عباده التُعمة» وكتب على نقفسة 
الدحمة» وَضَِمَّنَ الكتاب الذي كَيَبَه أنَّ رحمته تَغْلِبٌ غضبه» فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌّ فرحًا بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَعَدَفَ إلى خخلقه بصفاته وأسمائه» وتَحَبّبٌ إليهم 
بالحدانه ولاه 
وأشهد أن محمدًا عبده ؤرسوله الذي تم به النبيين؛ وأرسله 
رحمةٌ للعالمين: وبَعَنه بالحنيفيّة السمْحة 0 المهَئمِنَ على كُلّ 
-5 فوضع به الاصان والأغلال» وأغنى بشريعته عن طرق المكر 
والاحتيال» وفتّح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجّاء وجعل لمن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 
تن سول اله يكل السّحَةُ والرحمة» وكم خرن اللكنة او التقية: 
باجا لاود مدوكر د له ول لبن إلا جل عاد 
م ٠‏ فما فرق بين زوجين إلا عن وَطَرٍ واخختيار: ولاه نت شل 
تختدن الا عن إزادة: منهها ايقارع دوك كوف دياز «الفتدتين شاط 
اللسان» ولم يَُدقْ بينهم بما جرى عليه من غير قصدٍ الإنسان» بل رفع 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدْهُ المتكلّمُ بل جرى على لسانه بحكم 


-. 


التعظا والسياة» أن القك ابولق على ]11 عرويق الاق انان 


امار ع حل ال رو كدض الئل ئشة أم المؤمنين - : «لا طلاق ولا 
عَتَاق''' في إغلاق)” رواه الإمام أحمد»ء وأبو داود» وابن ماجه29, / 


والحاكم في «صحيحه)» وقال: «هذاحديث صحيح على شرط منته” 


220 قاد لتفيينا الاق 
200 فنع العَيّن»؛ مصدر”عتّقٌ العبدا: خرج عن الرٌق. (القاسمي). ' 
(؟) أخرجه أحمد (95/5؟)2 وأبو داود ,)5١97(‏ وابن ماجه (65 538 : 
والحاكم (؟/98١)‏ وغيرهم. 5 
وصححةه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه اللبقويي: بأن في م 
د ع لم ل به مسلم. ٠‏ : 
: وليس هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الطووة عن 
وجهين : م 0 * 
وانظر: «علل :ابن في حاتم» ل ل واشرح مشكل الآثاره. 
للطحاري .)01١8/5(‏ 1 
ووردت له اه عند الدارقطني في «الستن؟ (95/5), والبيهقي .في 
(الكبرى» (// /ا5 23 إلا أن الإسناد إلى المتايع ضعيف . 
ففي تحسين الحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: "إرواء. الغليل» ا و«الهداية إلى تخريج إحاديف 
| البداية» (5/ ١١7‏ د 117 : 
ا وعارضه ابن زجب في «جامع العلوم والحكما 00 بأثر غائشة ْ 
الضحيح ٠في‏ اللمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدك على أنَّ الحديث الخروي ' 
عنها مرفوعا: دل" طلاق ولا عتاق في إغلاق؛1 إما أنه غير صحيح ) أو. أن 
. تفسيره بالغضب غير صحيح. . 
وانظر لمسلكه :هذا: 55 الترمذي»2 (947/5/ - ١‏ 0 
(4) بسكون الهاء وصلا! ووقفًا . (القأسمي). 
3 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه. إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والكرف 
والسكران والمجنون؛ وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. 
لقول البي 95: الأعمال بالثية ولكل: امرئء ا 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للقغيد 'إعارتة: التظر: الدقق» وليسس الت كد يعلقة ول يو إليه. كما 
لايخفى . 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه؛ ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعِلّمه 
كما ترى في ترجمته هذهء فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضيان بحديث الإغلاق وتوا جر عند إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعهء لأن هذا الحديث هو الكُلّحُ الأعظم ة في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحث ترجمة الاق المذكورة ها أمقاله» 
الاشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا نِيّهَ له فيما يقول أو يفعلء وكذلك الغالط والناسي والذي يِكَرَهُ 
على الشيء". 

وعليهء فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان. مآلاًء وإن اختلفا مأخذا واستدلالاً - سْنَّةَ المجتهدين الاجتهاد 
المطلق: 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
في هذا الكتاب التي كادت تقرب من الث ل صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيحٌ لغيره ما صحّح لأمر أجنبيّ عن السند. 
قال ابن الحصار: قد يعلم الفقيه (المجتهد) صحة الحديث إذا لم يكن في 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال ا 1 اه 0 لاص 
اي دم والع : 


هوالغضب . ذكره 0 عاد رافظ سمدم 


للك 


00 


لوق 


0 


)20 لعله : أبو عيد الله » إيراهيم بن محمد ين عرفة) المشهور بانغفطويهل وف 


قال اسن رك سألت أبا ف 0 3 وأنا عمداش0©, 


بغير أَلفب في أَوَلِه.. قال ابن حجر [في «الفتم» (5894/9)]: لوجكى اببهقي . 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من " سترع أ + 
جاوذ مقطا كس العزى الححيةة ولمله حمر عالق 0 
المغالبة: فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلَّق -. 
بفتحتين -»2. وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعا , 
كما في «منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتدث لَهُنَ مُتكاء» على وزن «مفتعال»: كما تقله شرّاح الشافية» “في 
فح #امتكان اسن أرائليا؟ تقد" : الرواية . (القاسمي). 
اق لا يذ متها أو تضاف كلمة «اغلام! قبل «الخلال1. ويقوي ما 00 
تقل البعيفه ب الروايةٌ عنهما معًا في «الزاد» (4/ 5١5‏ ). | 

لعله: أبو محمد» عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي. توفي اسنة 
4". انظر: «إنباه الرواة» 4)١١5-1١/9(‏ واسير. أعلام النبلاء» د 
يت 0 

ذو اك سين ا ل صاحب التصائيف » توفي سنة لض 
انظر : (إنباه الرواة»' (/ 91 »)١1٠١‏ وهسير أعلام النبلاء» (945/16 -/(9). ' 


ع ع انظر: : (إنباه الرواةا ١/5/5‏ 5'م١ا)ء‏ و سير أعلام البلاء) . 
(1/رم“ا_ 5ل/). : 


وأباطا يي 7ك الفحويية عن قوله : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

قالوا: يريد الإكراه؛ ؛ لأنه إذا أَكْرهَ انغلق عليه رأيه . 

ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم 7و امون 

نقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه؛ والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رآية عليه 

وهذا مقتضى تبويب البخاري؛ فإنه قال في 0 اباب 
الطلاق في إغلاق» والمكره”", والسكران» والمجنون»"” ني 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مفتضى 1 
الشافعى؛ فإنه يُسَمِّي نذر اللّجاج والغضب يمين العَلّق ونذر الغلق'”» 
هذا اللخظط يرق جة كذ الغيي» وهل قول غيز واجدرمن أقنة الل8 . 


)1١(‏ لعله: أبو طاهرء محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيّ» الإمام النحويء 
توفي سنة 1715. انظر: «الشير 6/167 مع 154" 11951), 

(0؟) البرسام ‏ بالكسر هله بيذع فيه ترسم بالضم د 5 . (القاسمي). 

(0) قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح' (78/9)]: «هو في النسخ ص الكاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالعضب (القاسمي). 

(:) كذا وفع في الأصل : اباب الطلاق في إغلاقٍ والمكره)ا. والذي في 
«الصحيح ا وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكره». 

(ه) انظر: «الأما (/ 559)ء وانهاية المحتاج» (519/8). 

(<) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه» كقول ابن الأثير [في 
«النهاية» ("/ 85" ]: «الْعَلَىّ: ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل علو 
ككتف: سيء الخلق؛ . 


والقولٌ بمُوجبه هو مقتضى الكتاب» والسنة»؛ وأقوال الصحابة» . 


والتابعينء وأكمة الفُقهاء. ومقتضى القياس الصحيح » والاعتبار» 
وأصول الشريعة. 


أما الكتاب؛ فمن وجوه: 
أحدها: قوله تعالى : + لَا بُوَايدكٌ أنه با لذ ي يتيك ولك : 4 


ل كسَبَتَ موك 4 [البقرة. : 1116 


قال ان جرير في #تفسيرة) : حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا لقي 


إسماعيل » عن خالد.: عن عطاء. عن وسيم » عن ابن عباس قال ا 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان)0' , ١‏ 


. حدثنا ابن حميد» جد حي وراص . 008 


عطاع» عن طاووس قال : «كلّ يمين حلف عليها رجل وهو غضبان» 


010 


وقال أبو بكرلين الأنباري في «الزاهر» :])477/1١(‏ «كثير الغضب؛: 
وقيل: ضيّق الخلق + العَسِرُ الرؤضا» . 50 
وقد أَغْلَقَ فلان” إذا أ فغْلقٌ» 0 . 
وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فَعْلِقَ في حدّته» أي تشب . وهو مجاز. 
نقله الزبيدي في «شرْح القاموس» ١ .])747/١7(0[‏ 
وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(505)]: «غلق عله لعفي جد 
وأَغْلِقَ عليه: إذا ضيّق وأَكْرِه ومنه: لا طلاق في إغلاق". (القاسمي). 
أخخ رجه أبن جرير (4/م4)ء وسعيد بن منصور (غ19/8/ا0١),‏ والبيهقي' في 
«الكبرى» )49/٠١(‏ وغيرهم. 2 
وإسناده ضعيفف؛ عطاء بن السائب اختلطء وخالد روى عنه ابغل ' 
الاختلاط» ووسيم منجهول. 5 ا 
وتحّف في الأضل : «عطاء عن وسيم» إلى : #عطاء بن رستم». 
ش م 


فك كنارة عله فنهاء اقول ا لد يُوَاحِدكه أله اَمو لَمْوف يمي 237 . 


وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك. أن لغو اليمين هو اليمين فى 


الغضب”"'؛ وهذا اختيار أَجَلَّ المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو 

القاضى إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضيان لا تنعقد 
0١‏ 

بصيدة 5 


عونم 


0010 


له 


فو 


تتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ‏ ما 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يفِ: «لا يمين في غضب»22. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره. (القاسمي). 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(5147)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم يعقده. وإئما يتَصْوَرٌ ذلك عنده فى قوله: لا واه وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماض أو 
مستقبل . وهي رواية عن أحمد) ا 

8 لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(/ ثامة). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين؛ [(5/ 07)]: قال الإمام أحمد فى رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داود» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومُّقَدّم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق » وحكاه شارح أحكام عبدالحق عله؛ وهو [ابن] بزيزة الأندلسي » 
قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة. أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لذ تلزمء وفي ااسئن الدارقطنى» بإسناد فيه 

8 


ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن:لغو 


البمية هق 'قول' الرجل لا والله وبلى والله)”'': وقولٍ عائشة وغيرها: 


أيضًا' 


١إنه‏ يمين الرجل على الشيء يعتقده كما حلف عليهء فيتبين: 


0 مرك واب والذي فشر لَْوَ اليمين بأنها ظ 


القلب» ومعلومٌ د اا ااا 0 0 ءِ به كما 0 
عليه» والقائلٌ: لا والله وبلى والله ‏ من غير عَقْدِ اليمين » لم يكيب 
قله عقد اليمين» وَلاقَصَدَهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة .بلفظ. 
جَرَى على اللسان لم يَكْسيْه القلبُ ولم يَقْصِدْةُء فلا تجوز المؤاخذة 


بما رفع الله المؤاخذة به بل قد يقال: لغرٌ الغضبان أظهرٌ من لَغْوٍ 


القسْمَيْن الأخيرَيْن؛ لعي الإ الله تعالى . 


20 


222 


ل ل ل 
يملك؟. وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عياس. : 


وقد فسّر الشافعيٌ : الا طلاق في إغلاق؛ بالغضب» وفسره به مسروق» فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 


بالخقب» وهو من أحسن التة لتفسيرء» لأن الغضبان قد أغلقى عليه باب القصد بشدة 


غفبية». وله تكةٌ تتضيلها ماحوثة هذه الرشالة الغراك: (القاسعى).. 
أما قول عائشة : فأخرجه البخاري (1037). ١‏ 
وأما قول. أبن عباس : فأخرجه إبن جرير (578/5): وسعيد ين منصوز 
0070/5 وطريعا لإمداد افيه مس 
بمعناه عند البيهق في «الكبرى؛ 19/١١(‏ - 00). 5 وابين حجري 


(4/ 47 417 عن ابن عباس » ومجاهد» والحسن وغيرهم. 
١‏ 


فصل ظ 
الوجةٌ الثاني من دَلالةٍ الكتاب: قولهُ سبحانه: 8 # ولو يسجل أندّهدُ 
لئاس لش كتلكو كبز اتوي كن علو مندز ارين ا 
لقان افي طَغيَلنيم يَعمَهُوست إإ4 [يونس: .]1١‏ 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيه» وَالْعَنْهُ فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخيره لأهلكهم . 

لْتَهَضَ الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في 
الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامهاء فإن الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبي ء والسفية» والْمَبَرسّم» ومن لا يَصحّ طلاقه ولا عقوده 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصَدَهُ 
بقلبه» فإِن عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقَطع يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو بهء فاقتضت رحمة العزيز العليم أَنْ لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يُجيب دعاءًه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه» بل الحاملٌ له 
عليه الغضتٌ الذي هو من الشيطان . ١‏ 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو ا 


251 أخر جه اين جرير (12/لم ع“ ه"), 
[(1)167]ء ورواه مسلم أيضًا [(7004)] كما في «رياض الصالحيين؛» 
[(2012]. (القاسمي). 

1١١ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي يه أنه قال : الا تدعوا على أنفسكمء و 
تدعوا على أولادكم ؛ ولا على أموالكم. ولا دوا على خاي 5 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيعًا إلا لا أعطاه) . | 

قيل : لا تنافي بين الآية والحديث؛ فإن الآية اقتضت لق بين 
دعاء المُختار ودعاء الغضبان الذي لايختار ما دعا به؛ والحديث دك 
على أن لله سبحانه أوقانا لا يَرْدٌ فيها داعيّاء ولا يُسألٌ فيها شينًا إلا 
أعطاه ؛ ؛ فنهى الأَعَدَ أن يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو عالق 0 
أنْ يوافق تلك الساعة» فَبجَار ا 


وت أن لقعا بالق عي اها يجاب كاللرعاء 00 
والإنسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له؛ 
ولكن إجابة دعاء الخير من صفة الرحمة» وإتجانة اه من صفة 
الغضب» والرحمةٌ تغلب الغضب . 


والفتفيوة أن الغضتت مُوَن في عدم انعقاد الكنيوقن اميا 
00 هذا قوله تعالى: #وَيِدْمٌ الوضان بِالشَّرْ دعام بير 1 لك كان لاضن 


(م! 4# [الإسراء : ١للء‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله باش في 
0 


ْ .)؟05/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 
(؟) في الأصل : اواج يجرب لمان لكر ولعل الصواب ما أثبتٌ.‎ 
١ 


الوجه الثالث : قوله تعالى : ل وَلْمَارَجَعَ مُومون إل فوص عَصْبَانَ سد َال 

سس صمو . سس محل اا سار سملن 6 ا ع خلس ار عرسي مك يه اه 
ِّسَمَا حَلَحُون من بعرئ أعجاشر أم رَيِكم وَأَلْقى الا لوا وأحذ راس أيخيه جرهم 
مس رح اس 


إلَ َال أن م إن الوم الستضعشونٍ وكاذوا يدوت كلا نيت هه الكقدة 


3 يعن مَمَ لقو دين 41:7 [الأعراف: .]١5١‏ 

ووحه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن لِيُلْقي 
ألواخًا كتبها الله تعالى» فيها كلامهء منْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها - اختيارا منه لذلكء ولا كان فيه مصلحة لبتى إسرائيل» 
ولذلك حَرَهُ بلحينه وراسة”'": .وهو أخوة» وإنما: خمله على ذلك 
الغضبٌء عَعَذَرَهٌ الله سبحانه بهء ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ إِذْ كان 
مصدره الغضت الخارج عن قدرة العبد واختياره» فالمتو لك عنه غير 
بعلؤية إلى العقيانه ؤرطياة به يوفكة: 

الوجه الرابع : وهو قوله: 8 وَلَمّا سَكتَ عَن مُوسَى ألْتَضَبٌ أحَدَ 
لذ لُواح» [الأعراف: 154]. 

فَعَدَلَ سبحانه عن قوله: «سَكن» إلى قوله: #سَكتَ ©؟ تنزيلاً 
للغضب منزلة السلطان الآمرٍ الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جد هارونٌ بلحيته ورأسه. 
اف 


فهو أولى بِأَنْ يُعدَرَ من المُكْرَهِ الذي لم يَتَسَلَطْ عليه عَضَبٌّ يأمْره 
اوثتهاءه كما سيآ تقريره يدهن إن شا الله 
وإذا كان الغضبٌ:هو الناطق على لسانه» الأمر الناهي لهء لم يكن 


باح لا انار العا صا لجرا وداه اد م 
0 ُ 


الوجه الخامس : 0 تعالى : # وَلِمّا يَنرَعَتَلَكَ من الشدِطرٍ كر 
فَأَسَيَعِذْ يله * [الأعراف : 5] في تاد نه 7 من ل 


وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبهء مِنْ طلاقي أو شم 
ونحوه؛ هو من نزغات الشيطان» فإنه يُلْجِنّهِ إلى أن يقول ما لم يكن . 

مختانًا لقولهء فإذأ سُرَيَ عنه علم أن ذلك من إلقاء الشيطان على 
لسانهء مما لم يكن برّضاة واختياره. ١‏ 


والغضتٌ من الشيطانء وأثئه منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين ' 
اسْنَيَا عند النبي كك جتى حمر وَجَهُ أحدهما وانتفخت أوداجه, فقال : 
النبي عله : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عته مايجد: : أعوذ بالله من ' 


كان الل ولغل 'مَنْ؛ موصولة. | 
ليف الموضع الأول في سورة الأعراف: [الآية: ٠5]ه»‏ والثاني ف سورة فصّلت 
[الآأية: 2175 والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: «# وَكُل رب أَصُود يكن : 
مَمَرَتِ لطن :2 وَأَعُود يك رَبٌ أن يحون 422 [المؤمنون: 97 - 194]. 
قال ابن كثير في فاتحة تفسيره (19//1): «فهذه ثلاث آيات ليس.لهن . 
رابعة في معتاها». 


١ 


الشيطان الرجيم)”' 


وفي السدق أن النبي د 6 ( إن الغضب من الشيطان. وإن 


الشيطان من النار» وإنما ع النار بالماء؛ فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً”" . 


وإذا كان هذا السببُ وأثره من إلجاء الشيطان» لم يَكنْ من اختيار 


0010 


20 


أخرجه البخاري :)5١48(‏ ومسلم (8١٠55؟)‏ من حديث سليمان بن صرد 

رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داود (417/85)» وأحمد :)١18/5(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد 

والمثاني؛ (0/ 155). وابن قانع في امعجم الصحابة» (5/ 19 250: والطبراني 

في «الكبير» )١51//11/(‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
وانظر : «المجروحين» (9/ 6؟)؛: و«الميزان» (5/ 596). و(التهذيب! 

.)١١4 /5(‏ و«السلسلة الضعيفة» (؟285): و«المداوي» .)5١08/0(‏ 


١م‎ 


إغلاق) . 


للك 


قف 


قأما ؤلالة الفة من و00 00 
أحدها: حديث غائشة المتقدم ‏ وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق : في 7 


وقد اخثلفَ في الإغلدق”. فقال أهل الحجاز: هو الاكراه. 


2 من وجوه 5 السئة ثلاثة. وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية1 الذي : 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته؛ 


وكلام ابن حجر في :شرحها. 


وقد أشار إليه في الوجه التاسع لاون | | 

ووجه خامس ؤهو: حديث ابن عباس مرفوعا: الايمين في: غضب"» 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه ه قبل . 

ووجه سادس وهو: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه 5 ْ 
على عقله») رواه الترمذيٍ عن 57 هريرة مرفوعاٌء وقال: غريب ضعيقب. 


والمغلوب على عقله وإن فسّر بالسكران إلا أنه يتناول الغضبان أيضّاء ٠‏ بل هو 00 
أولى» 6 0لا مد ووحانا اي رارك الاي بن اريدم فصل وأما آثار 0 


الصحابة . (القاسمي):. 
انظر: «إعلام المنوقعين) (؟/1!85١9/5-1١),‏ و("/ 57 57)ء و(4/ 0ه 
١5)ء‏ وازاد المعبادا (557/9). و(ه/ ..25١6-17١4‏ ولشفاء » العليل» 
4241١ -2:9/0(‏ وتمدارج السالكين» (504/1). و(608-00//6), 
و«الصواعق العو (056-55/5). واروضة المحبين» ١95(‏ 0 : 
والرفع الملام» (70/ 44 - مجموع الفتاوى)» و (إبطال التحليل» 041 
وانصب الراية» للزيلعي 0 
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وقال أهل العراق: هو الغضبء وقالت طائفة: هو جَمْع الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلائة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»”"'" . 

وكأن الذي قَسّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
علق .طلاقة كما يغلق صاحي الذيخ ساغلية» وهو من غلق: البات؛ 
فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث. فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَكْهُ إيَاهُ زحي انلام إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه 
الرَجَْعَةَ بعد الدخول» وحجر عليه في وقته؛ وَوَضْعِه وقَذْره: 

فلم يُمَلكإياه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه 

ولم يُمَلُكُهُ أن يُبينها بغير عوّض”'" بعد الدخول» فيكون قد غيّر 
صفة الكلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: الفا ل 
رجعة لي فيها فيهاء أوطلقة بائنةً - لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 


)1١(‏ (ق/غلا نسخة دار الكتب). 
وهو «امطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول» المتوفى سنة 
8. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوار؟؛ 
واستفاد مئه كثيرًا. وفى العلاقة بينهما خلاف . ١‏ 
انظر: اوقيات الأعيان» 55/١‏ ولاسير أعلام النبلاء» .)65١ /5١(‏ 
و«الأجوية المرضيّة» للسخاوي (904/7): ومقدمة تحقيق "اتفسير غريب 
الموطأ» لابن حبيب .)١١١ /١(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق» ‏ أيضًا_: ١مشارق‏ الأنوار» (؟74/5١).‏ 
(09 كذا. في الأضل: ولم يعيين لي وجهٌ الكلمة. والسياقٌ والمثالٌ الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. 
(0) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت». 
١7‏ 


وكذلك لم يُمَلَحَهُْجَمْعَ اثلاث في مرة واحدة. 


لا ام 


بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء لي ا 
يوقع الطلاق الححرمء ولا الثلاث بكلمة وال ل طلاق . 
ممحجور تع صاحبه قير ع6 وج الشارع يَمْنَع تُفوذ التصرّف | 
وصِعَّتّه؛ كما يَمْنّع تُفوذ التصرّف في العقود المالية. ش 

فهذه حُجةٌ من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام قوع 
الطلاق الوججور على المطلق فيه . 1 


والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسّروا الإغلاق بجَمْع الثلاث؛ رن 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُعْلِفه اللهعليه إلا في المرة ة الثالثة . 


ما الاخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغللاق الباب: 0 ظ 
إقاحف وإطيامفب افالأمر المَُْقَ ضدٌ الأمر المُتمَرِج ؛ والذي َغْلقَ عليه . 
الأمر ضد الذي فرج له وفتحَ عليه» فالمُكرَة"؟ الذي كه على أمر إن 
لم يفعله وإلا حَصّل له مق القير جنا اعنم يخس أعزى ملم يان ٠‏ . 
لمرو لاك ضور الامو و ميدي لدت اراي 


)١(‏ .يرى الواقف على كتاب «زاد المعاد؛ [(5/ 55١‏ -١191؟)]0:‏ و«إغاثة اللهفان)» 
الكبرى 507/١1([‏ -419)]ء واإعلام الموقعين» [(9/ 8 لثاية؛ -58)] / 
أدلة ذلك وحَججها سابغة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع قعليه 
بمراجعتهاء وكلها للإمام الموّ ولي تطوعة عم فال و اتغداولة (القاسي 4 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم؛ (770). ا 

(؟) كذا فى الأصل. وفى المطبوعة: (عليه»؟. 

١84 ْ 


القصد والإرادة له فلم يك قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
أَكرِه عليه» ولا لاختيارهما ل الإرادة والاختيارء بحيث 


إن شاء طَلَّقَ وإن شاء لم يُطَلَق؛ وإن شاء تكلّم وإن شاء لم يتكلّم؛ بل 
أَغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا للدي قد أَكْره عليه 


ولهذا قال النبي كو : الا يقل أحدكم: : اللهم اغفر لي إن شئت. 
000 سا 0 ؛ فإن الله لا مكره له)7"* , 


م0 فإنه لا يقال : كل ما كات 0000 


الدواعي» وهو المختار» قأما من أَلِْمَ بفعلٍ معيّن» فلا . 
ولهذا يُقال: المكرّه غير مختار . ويُجْعَلَ فَسِيم المختار» لا قسْمًا 
منه. ومَنْ سما مختارا فإنه يعني أن له إرادة واخحتيارا بالقصد الثاني ؛ 


فإنه يُرِيد الخَلاصَ من الشرٌء ٠‏ ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْرِة عليه 
فناز موَيدًا اله بالقصد الفائئ لا بالقضد الأول : 


والغضبانٌ الذي يمنعه الغضب من معرفةٍ ما يقولٌ وقصدهء فهذا 
سن أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المَبَرْسَمٍ والمجئنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسهء 
ولا يُلقي ولده من علوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


69 عو ع اينف والفاحس): 
2 رواهة اليخاري [2480))] عن أبي هريرة. (القاسمي). 
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وحينئذ» فنقول: الغضبٌ ثلاثة أقساء''' : 
أحدها :"أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائلهة؛ بحيث لا د ع يتغيّر عليه 


عقلهء ولا ذهنه. ويَعْلّمُ ما يقول ويقصدهء فهذا لا إشكال في وقوع 
طلاقهء وعتقوء وصحة عقؤده؛ ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد ترد 
١ 0‏ 
اليم الداني : 5 الغضب نهايته» بحيث يَنْعْلِقٌ عليه باب 
العلم والإرادة» فلا يعلم:ما يقول ولا يريدّه» فهذا لا يتوجّهُ خلاف في 
ش عدم وقوع طلاقه» كما تقدم. 


ا سلا ةءد 0100 
يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله فى هذه الحالة» فإن أقؤال 


1 5 و 


اسيم عل أن اطاط بت ال: «الإغلاقُ حَرَجْ إل شيو اليس 
كل من وقع له فارق عقلهء ولو جاز عدمٌ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فيما أجناه: كنت غضبانًا». نقله الحافظ في 3 اباي 
.])3١1١79([‏ 
ووجه الود أن الغضب ليس على إطلاقه كما قَهمّه» لكر يدن 'نئ 
ذلك » كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر» والرايع عشرء ومواضع 
آخر 2 1 
صل, هذا اللتقسيم لشيخ الإملام ابن تيمية. انظر: «إعلام لموتمين» 
| )(:/ 0 و«زاد المغاد» (ه6/6١9), ١‏ 
(؟) انظر: #إعلام المرافية» 1/0 و(/ 8ه), و«أقسام القرآن» 1 
قال ابن السكيتء في #إصلاح المنطق؛ (0/750175؟): ش 
١‏ ولول :شكال الإنسان وأهلكهء يقال: الغضب و الجلم؛. 
وانظر: تت الأمئال' (5817/5)» و«المستقصى» .)771007/١(‏ 
٠‏ 


المكلف إنما تَنْقُذٌ مع علم القائل بصدورها منه» ومعتاهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول يُخْرِجَ النائم» والمجنون. والمُبَرْسَمء والسكران» وهذا 


الغضبان. 
والثاني : يُخْرِجٍ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتةء فإنه لا 
يلزم مقتضاه. 


والثالث : يُخْرجّ من تكلم به مُكَرَّهاء وإن كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث : من لوط فى الغضب بين المو ديرن فتعدى 
مبادئه» ولم ع إلى آختره بحيث صار كالمجنون» فهذا مضع 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلة الشرعية تدلٌ على عدم تُّفُوذ طلاقه» وعتقه» وعقوده التي 
يُعْتسّرَ فيها الاختيار والرضاء وهو فرغ من الإغلاق» كما فسّره به 
الأئمة. وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 


وأما دّلالة السنة؛ فمنْ وجوه: 

أحدها: حديث عائشة» وقد تقدّم ذكرُ وجه دلالته”"'. 

الثاني : ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول اله عه : بللا تَدّرَ في غضب»ء وكفارته كفارة 


.)١19-1١5 (ص:‎ )1١( 
"١ ش‎ 


0 وهو حديث :صحيح » وله طرق . 


وجهٌ الاستدلال بط: أنه تكله ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في 
حال الغضبء مع أن الله سبجانه وتعالى أثنى على المُوفين بالنذورء 


وأَمرَ النبئ كيه الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: ع 


31 
الله قَلَيْطعْهُ ومن نذر أن يعصيه فلا يغصه)” 5 


فإذا كان النذرٌ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به. وام ومو لاوقا 
بما كان منّْهُ طاعة مار الغضبٌ في انعقاده» لكَوْنِ الغضبان لم 


0 رواه النسائي [(6)7852] عن عمران» ورواه الإمام أحمد [(47//1؟)])‎ )١( 
١ . السئن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصية» الخ . (القاسمي)‎ 
قلت : وفي حديث عمران اضطراب" في إسناده ومتنه» على ضعب شديدٍ‎ 
00 في أحد‎ 
و«الكامل») لابن عدي‎ :»)510/١( «علل ايين أ بي حاتم»‎ : 
و«تهذيب سنن أبي داود؛ للمصئّف (2)87/9 و«إرواء الغلدلة‎ ٠٠ 00 
: )ل‎ 511/4 
: وحديث عائشة., قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمٌّء أن الزهريٌ‎ 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة».‎ 
وا جماعة من البحماظ..‎ 
/5( انظر: «العلل الكبيرة للترمذي(١255. و«العلل» للدارقطني‎ 
ء)ممال/1١( ق"// أ): ولاسئن ىق داود)ا (5/؟45-91). و«فتح الباري»‎ 
. ولمسئد الطيالسي» (81//9 - 89 ط هجر)‎ :)١1/5 /5( و«التلخيص!‎ 
أحمد [0/): والبخاري [(1)1718]» وأهل لمن عن‎ 00 0 00 
: (القأسمي).‎ . 
؟”‎ 


يقصده؛ وإنما حَمّله على إتيانه"'؟ الغضبٌ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى . 

ل ا 

قيلٍ : تَرَيِّتُ الكفارة عليه لا يدل على تَرنّبٍ مُوجّبه ومقتضاه عليه» 
والكفارة لا تستلزم التكليف» ولهذا تجب في مال الصبيّ والمجنون إذا 
قتلا صيدًا أو غيره: وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطنًاء وتجب 
على من الى" في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين » فلا يلزم من 
َرَنّبِ الكفارة اعتبار كلام الغضبان . 

وهذا هو الذي يسمّيه الشافعيٌ : «نذر الغلق»)» ومنصوصه: عدم 
وخرية الزماء از لحل بئة بل تكو ينه وبين الكفارة .وحور 3 


ا وقول اح بتعدّن الوفاء به إذا حنث» كما 
يلزمه الطلاق والعتاق”"؟: وهذا قول مالك 7 207ل ا شدي لز اهو تعره 
5 ا 


الغالك: ما ثبت في الصحيح عنه يك أنه قال: «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان»0©©» ولولا أن الغضب يوؤثدُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) انظر: «الأم! (559-708/9). و«المجموع؟ (8/ 555). 
(*) انظر: «المنتقى» للباجى (9/ 579). 
(؛) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (8-41)» وافتح القدير) 
(075/0). 
(ه) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١1894/4([‏ «متفق عليه من - 
و 


وال كال العضيتة. 


وقد اختلف الفقهاء * في صحة حكم الحاكم في حال خضي على 
ثة أقوالٍ سنذكرها بَعْدُ إن شاء الله. 


حديث أبي بكرة» . (القاسمي). 
أو البخاري (7189): ومسلم (19/17). 0 
## تثبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجر» وهو خطأ شائ 2 وصوايه: 
«التلخيص الحبير؟ . ش 
3, 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال : 
«الطلاق عن وَطْرِء والعِتْقٌ ما يُبْتَعَى به وجه الله0”" . 


فخصي: الطلاق فيما كان عن وَطْرِ» وهو الغرضٌ المقصود. 
وَالعضبانٌ لا وَطَر له. 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقول أصحابه : لغو 
اليمين أن تحلف وأنت فيا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفعم) [(ة/ ؟؟ة ؟ )]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلى ااتراتف إلا "عند التعدينة اشرو -يخلافة العى» إن يطلوب ذاقما 
والوطرت حكن 2 الحاجة :قال اهل 'اللمةة ولأ فتن متها ها 1 

وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(7/ 07)]: «معنى قول ابن عباس : 
«#إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرض من المطلّق في وقوعه. 

(قال : ) وهذا مو مان فنية رع الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إِذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. . . ؛ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَيَ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل. 
من غير قصدٍ لعقد اليمين. 

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فيمينٌ الطلاق 
أولى ألا ينعقد. ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمدء وهو الصواب». (القاسمي). 

2 تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: 8). 
”> 


الوجه الثاني : أن سق وو كو لايع لمان عد حم أنه 


زد طلاق السكران” ات ا لعي 1 


3 


اخيرًا 


0 00 أبي طالب الي لاد افاي لان قإنما 


م خم واحدة». والذي يأمز بالطلاق قل قن خصلين: حمنها 


2 
إضرة 


شر عا ملعك ا ه50 0 وابن أبي شيبة (6/ 267*٠‏ والبيهقي في 
«الكبرى) (/ا/ 59 ؟) وغيرهم. 1 
وفي سماع الزهريٌ من أيان خلافٌ عند أهل الحديث» وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماعء كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الراذي وأصحابهماء فحسشب؛ كما يُستفاد من كلامه في 
موضع آخر. ش 
0000 إثبات السماع جماعةء منهم: الذُهلي؛ لحيو 
وأبو زرعة اند مشقي » وانتصر له الأخير انتصارًا الع 
“انظ االمراسيل" 4)١97-189(‏ وا الجرح والتعديل» 06 
واتاريخ أبي زرعة الدمشقي» 508/1١١‏ - 06 
ودلائل السماع وعدمه متعارضة : وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. 
لحن الصعليق أن .هذا الآأثر ليبس من رواية الزهريٌ عن أبان 5000 ون 
أوهم ذلك 0 الرواة باختصاره لقصَّة الأث وإنّما هو من رواية الزهعري 
عن عمر بن عبدالعزيز عن أبان» كما هو ظاهرٌ جدًا من سياق القصّة. 
وهذا إسنادٌ متصل ل صحيحٌ باتّفاق . ْ 
انظر: #الإشراف» لابن المنثر .)١91١/5(‏ 
بعد قوله بالوقوع. كما تفيده رو اية الميموني» ثم توقفه كما في امسائل ابن 
هانىءا (١/١7؟)4):‏ ولمسائل أبن داود؛ :)1١9/(‏ و«مسائل صالخ؟» 
(18-143050١).وانظر:‏ «الروايتين والوجهين؟» للقاضي(7/ .)١64- ١55‏ 
55 


للم ايا لقي ؛ فهذا خيد من هذا . وأنا أتقيى جميعها'''. 

وقال في رواية عبدالملك الميموني: قد كنثٌ أقول إن طلاق 
اليكران يجوز ححتى تبينه ينه فعْلَبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
لآم يل ول باع لم يز بيه . قال : وأَلْزمُه الجناية» وما كان من 
غير ذلك فلا يَلرَمُه 

وطن 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه ديك الزهرئ 
عد أبان بن عثمان عن عثمان: ١ليس‏ لمجنون ولا سكران طلاق». 

660 1 20) 

وهو اختيار الطحاوي”” .2 دبي التحسرة 0 وإمام 

الحر مين 0 وشيخ الإسلام ابن تيمية' “؛ وأحد قولي الشافعي”") 


زفرة 


)١(‏ في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتّه من «إعلام الموقعين». 

(6) عبدالعزيز بن جعفرء في كتابيه : «الزاداء و«الشافي». انظر : #إعلام الموقعين» 
(4/ىة)ء و«زاد المعاد» (65/ .)5١١- 51١١‏ 

(0) في الأصل : في. وهو خطأ. 

(4) في الأصل: بن. وهو تحريف. 

لق انظل: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص .)57١/5(‏ 

(7) انظر: «المبسوط» »)1١9/5/5(‏ وافتح القدير» (149/9). 

40 انظر: «البرهان» »25١5-37١5/1(‏ و(التلخيص» )158-1١0/١(‏ لهء 
و#البحر المحيط»؛ /١(‏ 5817 _ 554), 

(4) انظر: «١مجموع‏ الفتاوى») ٠١١-1١7 /59 ءكلال_ل١ 1/15 457/35١‏ 
و«الاختيارات» للبعلى (756). 

له انظر: هالأم (تلالاك دف 541 لقت كحغات زفت لمت فكت 


لو و المختصر المزنى ؛ (غ9١).‏ و«الوسيط» للغزالي 7 5 
١‏ ”> 


وإذا كان هؤلاء لا يُوتَعُونَ طلاق السكرانء: لأنه غير قاضيا. 
للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران: ‏ - 
والسكرٌ نوعان: سُكْرُ طَرَب» وسُكُرْ غضّب» وقد يكون هذا أشنْدٌ 
وقد يكون الآخر أشد فإذا اشتدٌ به الخضبٌ حتى صار كالسكران كان 
ولي ا لأنه فاه تعدو الشك ان ويَبْلم به ْ 
اللا م ا ٠‏ كما يُشامّد مِنْ حال السكران ‏ 
والغضبان. شْ 


قال القاسمي : قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري» [(9/م 0 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان _: 00 
وعطاءء وطاووس» وعكرمة» والقاسم». وعمر بن عبدالعزيز» ذكره ابن أبي 
شيبة عنهم بأسائيد صحيحة؛ وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» والمزني» 
واختاره الطحاوي».. 

14 


فصل 

وأما الاعتبارٌ وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما ترتّبَتْ على الأقوال» لكونها أدلة على ما 
اللي ا شر « لَا بادك َه ْو في 
َنيح وَلكن يْوًا ود ا كسبَت قُلويكم 4 [البقرة: فجعل سيب 
المؤاخذة كَسْبَ القلب»ء وكشيه هوق إزادتة وقصله. ومن خرى علق 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدٍ واختيار» بل لشدة غضب وسُّكرٍ أو غير 
ذلك» لم يكن من كَسْب قلبه . 


ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدٌ فرحه بوجود راحلته بعد 
الإياس منهاء فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبد اناي 6 فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يواخدة بده كنا مجر الخلظ فى القران على لبان القارق». 


لكن» قد يقال: : هذا قصّد الصواب فأخطأء فلم يُوَاحَدٌ؛ٍ إِذْ كان 
قَصَّد ضد ما تكلّم به بخلاف الغضبان إذا طَلّق فإنه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(1055)] عن أنس قال: قال رسول الله 
كهِ: الله أشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابهء فأيس منهاء فأتى شجرة 
باصطج دلي كلياء قل ا ل ا ب 1 
عندهء فأتحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 

59 


16 لا كلام في الغضبان العالم بما يقول»؛ القاصد المختار , 
لحُكمه دفعًا لمكروه نامعو الوح وإثما الكلامٌ في الذي اشتد 
غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلم يذ . 
كما يُلِْنُه إلى فعل مالم يكن لولا الخضبٌ يفعله. ٠‏ يوضحه: 


الوجه الثاني: وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء مُلْجَأ إليهاء ' ٠‏ 
كان مووي الشكرة احير دار منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقةٌ؛ 
لكنْ هو محمول عليه: وهذا ليس.له قصدّ في الحقيقة» 0 ا 
طلاقٌ المكره ه فطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . تومه 


الرينه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه على التكلّم بالطلاق 

يشْبهٌ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فإن المتكلّم مُكْرَهًا إنما يقَضدٌ . 
لاسعاحة لوق - أب ل شري اودر حر اا 
باشره شيءٌ منه'' فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْ ألم ما أَكْرِه به . 1 

وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب ألم بحَمّله فرك ما ١‏ 
يقول» ويفعل ما يفعل» ليدفع عن نفسه حرارة الغضب» فيستزيح 
بذلك؛ وكذلك يلطم وجهه: ويصيح صياحًا قويّاء ويشق ثيابه» ويُلقي ١‏ 
ما في يده؛ دفعًا لألم الغضب» وإلقاءٌ لحمله عنهء وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء ٠‏ 
وهو غيرُ طالب لذلك. في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو . 


8 حفن الأسل :الزن كان" قن كيه فى دعن رين التطبوعة تن كان عد باشرة 
بشىء أ . ولعل الأقرب ما أثبتٌء والله أعلم . ْ 
ظ ١‏ 


غير قاصد لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغيرُهم عند الغضب بأمور يَمْلَمٌ خواضّهم أنهم 
ل ل 
خواصّهم: ؛ بل يؤخرونهء فيَحْمَدُوتَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم 

وَكَذلك الرعدل رقت شدة العضب يقوة ليظق بولدة أ وصديقة» 
فَيَحُولٌ غيثه بينّه وبين ذلكء» فيَحْمَدَهُم بعد ذلك» كما يَْمّدُ السكران 
والمحموم ونحؤهما مَّنْ يحول بينه وبين ما يَهِمٌ بفعله في تلك الحالة . 

الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريدٌه؛ بل هو هو أكرة 
شيءٍ إليهء وهو كما قال النبي يَلِِ: ١جَمْرَةٌ‏ في قلب ابن آدمء أَمَا رأيتم 


0 ال ل ا ل 
اسار عد والصا اي 


والعاقلّ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه, فهو ناشىء فيه بغير 
اختيارهء وإذا كانهو السيب العام على التكل بالطلاق وغيره» لم 
0-5 ذلك أبقا بان ا اختياره وإرادنه» وهذا كما أن إرادة السبب 
إواد: لبشه كرنو لمشي وفك الله الفيد حي تود جمد 


(41 رواه.الإمام أحمد 2١/5([‏ -057)]: والترمذي [(١91١5؟)]‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته: "ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». 
وحسنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» .)١90(‏ 
وانظوة. «المجروخيوة الآزن سنييا 0573 رملاتانة لأبي الشيخ 
الأصبهاني (1817). 
37١‏ 


الوجه الخامس : فهو أنك تقولٌ للغضبان إذا اشتد غضبهء فقَّل 
مالم يكن يفعله» أو تكلّم ما لم يكن يتكلم , به قبل الغضب : هل أردِتَ 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده» كهركي 
اا اد ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدّهُ من نفسك.. 


وتحقيقٌ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليهاء ا 
الخضتٌ» فهي كإرادة المكرّهء بل المكره أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم , 
. وهذا يدل على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرّه ٠‏ يوضحه: 1 


الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبان. لكنّ المكره مقهور ردير جاع والغضبانٌ مقهور 
بغضبه الداخلٍ فيه: وقهرٌ الإكراه يُبَطلٌ حكم الاقوالٍ التي أكرة عليها 
ويجعلها بمنزلة كلام الناثم والمجنون؛ دون حكم الأفعال» ٠‏ فإنه َك 
إذا قَتَلَء ويَضْمَنٌ إذا أتلف - فكذلك.قَهْرُ الغضب بُبْطل حكم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتى لو قَتَل في هذه الخاله او انلق ديا مينر 

هذ| كله كق: الحسيان الذي 1 ما قاله خقيقةً 2000 
لهء على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك””©؛ فليس من هذا 
البابة كمن رَنَتْ امرأته فغضب فطلقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانية 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب» اس 3 
ا ل 


)١(‏ كذا بالأصل؛ وفي المطبوعة: «السبب ذلك». 
ش ْ رض 


فتأكلُ هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وتُكتثهاء وهذا بخلاف مَنْ 
اباسح اد كاري جا كن اظيا رانة الجا وديا على خصو 
وسُوء الخلقء ولكنْ حَمَلهُ الغضبٌُ على أنْ شفى نفسّه بالتكلم 
بالظلاق» وكسكا لها" وإطفاء لان غضية . يواضحة: 


الوجه السايع : وهو أن الغضبان يفعل أمورا من شق الثياب» 
وإتلاف المال» وغير ذلك؛ بِمًا لو أَكرة به حتى يتكلم بالطلاق لم ينقد 
طلاقه وَلَعَكُ أقوالف فإذا فعل هو هذه الأمور علم أن الذي ألجأه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكره لو أَكْرِه بها لم يلها وهذا قد فعلهاء 
عْلِمَ أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء ء الإكراه لفعلهاء والمكره 
لو فعلَّ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك؛ وهذا واضحٌ جدًا. 


فإن. قل : المكرة إذا مَكَلمَ يما أكره عليه ذَفم :عند الضرن 
والغضبانٌ لا يَدْفَمُ عنه بهذا.القول ضررا» فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه. ولكنْ لا يُوجبٌ ذلك 
أن يكون الغضبان مختارا مريدًا لما قاله أو فعله» بل [هو] أكزة ذنيء 
إليه . وهذا أمر لا يمكن دفعه. 

فإن قيل: فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه» مِنْ غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبٌ عدر العقل”''» وهو له كالذئب للشاةء 


(؟) كذا بالأصلء. ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(؟) كذا بالأصل» وريّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
رذن 


َلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصّدَ إزالة الغضب وإطفاء نارم؛ 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسهء لكنْ لما غاب عنه عقلّه قَصَّد إزالة 
ذلك - مما فيه ضررٌ عليه - لِيِخْففَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكلم بما لم يكن يتكلم به؛ 
فهو قصَدَ أن يستريح ويَسْكن ره غضبه بتلك الأقوال والأفعال» وإن 


وس ع 


لم يدفع ذلك عنه جملتة''' تلك الشّدّة فإنها تُحَمْفْ وتضعف . 


فاقتضت يفيه الشارع يه أن ألغى أقواله فى هذه الحال؟ 5 
يكن 7" أن لا يترئّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبرْسَمء والمجنون 
الهاجر ال 


فإن قيل : يلوتم علن هذا أن ال لف في له اننال انل 


تتعشك 'يمينه . 
فيل : قد قال بذلك ا لا واختاره من لا 
يتاب" في إمامته وجلالتهء» وكان عن بالانية الكبار: إسماعيل بن 


فإن قيل : 50 المتقول عن الصحابة وجمهور كر ا 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعلها: بجملته. ش 
0 في الاين كاف تسكن :لهل الشرواي مانت و وانظر ها و1011 
ا المتكلم بالهُجر ‏ بالضم - وهو القبيح من الكلام . (القاسمي) . ش 
(:) إنظر ما تقدم (ص:9). 

:. وق 


الأربعة اعتبار نذر اللَّجِاجٍ والغضب. وإن تنازعوا في مُوجَبهء فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءً به كنذر التبرء وخميّرَ الليث بن سعد 
والشافعئٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم: إنه لا ينعقدء وإنه لغو''“. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأيُمان كلّها ولم يُحَصَّلْ”" منها يمين الغضب دون يمين الرضا. 


قيل: نعمء هَذ] سخ بروالكن اليفين لما فصن صاحيها الخضص أن 
لمم كانت الكفارة رافعة لما حصل بها من الضرر؛ بيخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلافٌ مَحْضٌ لِمُلكِ البُضع والرّقَبة» ولا كفارة فيهماء 
فالضررٌ الحاصل بوقوعهما لا يندفمٌ بكفارة ولا غيرهاء كما أنه فذق 
في الإكزافدنين نوع وتوع + فالؤكراة شيع الاقرال عندنا وعنه الجميور: 
وكل قولٍ أَكرِه عليه بغير حت فإنه باطل» وأبو حنيفة يفرّقٌ بين نوع 
ونوع” 2 . 

والإكراةٌ على الأفعال ثلاثة أنواء”؟ : 

نوغ لا يُباح بالإكراه» كقتلٍ المعصومء وإتلافٍ أطرافه . 

ونوعٌ بيه الإكراه بشرط الضمان كإتلاف مالٍ المعصوم . 


.)55- 157 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)ق(.]٠١ أي يميه ومنه آية # وَحَصَِلَ مَافي الصُدُور ار زي» [العاديات:‎ )0( 
انظر: كتاب الإكراه من «المبسوطة (8/75 دل وابدائع الصنائع»‎ )0( 
.)5 ١8-١ 8م‎ /5( 
5 


عن 


0 كالزناء والشوب” 11> والسر فق بوفية روايتان 
الإمام أحمد”"©. . 5 


فما أمكن تلافيه يح بالإكراهء كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 


كضرر الإكراه لم يُبَحْ بهء كالقتل ؛ ابوب اسم 0 
أولى من العكس . 00 


0 

ظُْ 

إِنَ 
م 


)200 
220 
زفرة 


ان 


اما الأففالة. فالمران يدل على رفع الإثم فيهاء كقوله عا 


ولا مكرما أ فلي أ يكم عل ابعل إن ل لنبعوا عرض 4 ل 


مزوو ب 


قرم بعد بعد مهن حَُورُ عد 70 4 [النور اا 


ل 


صرت الخمر. شْ 
انظر: «الفروع! (9/5/ا) 44 .)1١١-‏ 
روى ابن جرير /١9([‏ ه/ا؛ ١725‏ )] عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأخحذون أجورهن » فقال الله :' لا 
تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء «وْس يهن ون أله من بكر 
العو ود يلك :45> لين يعي إذا ارو 0 
وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون ولائدهم يبَاغْينَ» يفعلن ذلك ين 
فيأتيتهم بكسبهن » فكانت لعبدالله بن بن سلول جاريةء» فكانت تباغي » 
فكرهت وحلفت أن الا تفعلهء فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت يِيُرْدٍ أخضرٍ 
فأتتهم بف فأنرل الله تيارك وتعالى هذه الآية». 
وقولّه تعالى: ْ رد مش ليس لتخصيص النهي به وإخرا اج ماعداف 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر ا على أن 
المولى أحق بإرادته») أو معدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْنْ 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغاء؛ فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في «فصول 
البدائع؟ . ٠‏ : 
وإيثارٌ كلمة 5 على (إذا» للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند؛ 
إن 


الوجه الثامن : أن النبي يله شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
العيظات الرجمم» وأن يتوضأء وأن يتحول عن حالته؛ فإن كان قائمًا 
فَليَفْعْدُء وإذا كان قاعدًا فليضطجع» » قال: إن الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
9 

وهذا يدل على أنه "فحمول غليه:من غيرف وأن الشيطان يُخضبْه 
يحول بغضبه على فعل ما يُحبْه الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحيّهء فلايؤاخذ به الإنسان» 
كالوسوسة والنسيان» كما قال فتى موسى لموسى: # وا أسَنية إل 
ليطن أن دكب [الكيف: *1] . 

نالل تعالك اله وذ رحد بالوسكوشة نولا بالعسياة ::ذ ها من أثرٍ فعْلٍ 
الشيطان في القلب» وقد أخبر البي له أن الغضب من الشيطان» 
فكوة أل مقنانا الك رسا اقل تواحد به العيد» كات السيان افإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم يحنث؟ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عَقَد يميه عليه» وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
شعيه هر إرادقة 

وهذه حالٌ الغضبان» فإنه لم يقصد حة حقيقة ما تكلم به وموجبهء بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل قَصَدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن في حيّر التردّد والشك.ء فكيف إذا كانتت محققة 
الوقوع؟ . (القاسمي). 
)1١(‏ تقدم تخريجه (ص:5١).‏ 
ا 


للتكلّم أظهرُْ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي : قصدث أن أقول ‏ 
ا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد: : 


لويم العاسع . أن القَصودٌ في العقود معتبرة 0007( ظ 
والقضبان لبن لد قضنة مععير فن حل عفد احاح كما لين الداقية 
ا لي 


لاقل :فهذا يتقض عليكم بالهازل» فاه يح طلا | لا 
يكن له فيه قصد. 0 


قيل: الفرق 50 أن الهازل قَصَّدَ التكلم للق ورد 0 
واخنيارا: معد لم يُخْمَلْ على التلقّظ به وغايتّه أنه لم يُردْ حكمّه ‏ 
وموجبه؛ وذلك إلى الشارع ليس إليه» فالسببٌ الذي إليه قد أتى به . 
اختيارا وقصدّاء مع علمه بهء لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى . 


() قال المؤلف في لإعلام الموقعين» [("/ 5 5 8)]: (إيّاك أن تهمل : قصد ْ 
المتكلمٍ ونيته وعُرْفهء فَتجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة 

منه» وَنَلَرْمَ الحالف والمقرَ والناذر والعاقد ما لم مُلْرِمْهُ الله ورسوله؛ ففقيه , 
النَفْسِ يقول : ماأردتَ؟» ونِضّف الفقيه: يقول ماقلت؟» فاللغرُ في الأقوال ' 
نظير الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رقم ألله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
المؤمنون: #رَينَا لا مُوَاحِذم إن يا أ نما 4 فقال ربهم تبارك وتعالين قد 
فعلت». (القاسمي). 
8ن على جنا فال الداقينة والحنفية» وقولٍ في مذهب. أحمدء وخالف غيذهم ١‏ 
ا ع د ل ال د ال 
ليها .. (القاسمي) . 00-06 

5 


المشرّع'١'‏ ليس إليه» فلا يصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر» وكيف يقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُرْوًا ؟! وهذا من أفسد القياس . 


الوجه العاشر : أن الغضب مرضٌ من الأمراض»ء وداءً من الأدواء؛ 
فهو في أمراض القاوات نظيرٌ الحَمّى والوسواس والضصّرع في أمراض 
الأبدان» فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم. 
والمصروع المغلوب في مرضه؛ والمبرسَم المغلوب في يرسامه. .. 

دحام مح وحمي د لدي لد اكجك ار حصي تتا ١‏ 
١‏ مايكرك و1نا[ن كار لم ا تقول ولك كد بعر ا وي 
وغلقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُسْبهُ المُبَرْسَمَ والهاجر من الحُمّى منْ 
وجهء ويشبه المكرّه مر ويشيه المختار القاصد 
للطلاق من وجوء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنَّ جهة الاختيار 
والقصدٍ فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختار) لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره» فإن كان عاقلا 
لا يختار هذا إلا لِيَدْهَمَ به ما هو أكرةٌ إليه منه» أو ليُحَصّلٌ به ما هو أحثُ 
إليهء فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارا لذلك . 

وهذا'آمة يعلمة كن "إنشان كن كتين “تصار ترؤدة نين المريضن 


التخلوف»ة والكرة والسهير ل عق الظاوق انهه كا نإنه قد 
طلاقه . 


فق قبل 4 (الفرف يعينها آذ المريضن المعلري لا ينلك فيه ف 


)٠١(‏ في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجة ما أثبت 
7 


الحال» والقكرة يذ بلسي نفظة الآ يمك ونه المكروم ضفل نا" 
الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه . كما قال النبيٌ كك : ليا 
بالصّرعة» ولكنه اللأى يَخلك :تيه عند القضيي 1" , ظ 

قيل : و اللنعيه جا بتكل ماع ملق لش 2 10 
وهوالغضب في مبادئه. فإذا استحكم وتمكّن منه لم يَمْلِكْ نفسه عند ١ ١‏ 
ذلك وكذاك الحُزْنُ الحامل على الجَرّع ؛ ؛ يُمْكنٌ صاحيّه أن يملك نفسِه أ. 
في أوله. فإذا استحكم وقَهّر لم يملك نفسهء وكذلك الغضب يمكن ' 
صاحيه أن يملك نفسه في أوله. .فإذا تمكن واستولى سلطاته على 
القلب لم يملك صاحبّه قلبّه» فهواختياريٌ في أولهء اضطراريٌ في 
نهايته» كما قال القائل”"© : 


ياعاذلي والأمرُ في يده هلا عَذَلْتَ وفي يدي لآم 


٠ رواه الإمام أعينة 1 )] والشيخان [البخاري (5/ام), ومسلم‎ )١( 


لل )عن أبي هريرة. , 
قال ابن الأثير: في «التهاية» [(8/ 57 - 1)54: «الصّرّعة ‏ بضم اليا | 


وفتم الراء ‏ المبالغ في الصراع». الذي لا يُلَب. فتقّله إلى الذي يَغْلِبٌ نفسه ' . 


عند الغضب ويقهرها» را كي امه احير ثري أعدانه رض خصو ' 
ولذلك قال: أعدى عدرٌ لك: نفسك التي بين جنبيك . ش 
وهنا مي الالفاظ. التو نعلها عن وحنيها اللتوق الفيزي مزه الت ع ٠‏ 
والمجاز» وهو من. فصيح الكلام ؛ ؛. لأنه لما كان الغضبان بحالةٍ شديدة من 0 . 
الخْيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضب» فقهرها بحلمه» وَصَدفها يشباته» كان ش 
لفقي الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه) . (القاسمي). ش 1ْ 
فق لم أقف عليه. وانظر البيت - نضا - في #روضة المحبين » ل ولساءة 
العليل؟ ..)509/1١(‏ 
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وهكذا السكرانٌء سببٌُ الدُّكر مقدورٌ له يمْكْنه فعلّه وتركه» فإذا 
أتى بالسبب خَرَج الأمرُ عن يده ولم يملك نفسه عند الشّكرٍ ؛ فإذا كان 
السكر الذي هو مُفَمْطُ بتعاطي أسبابه وَيَقَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابها. 
تددن لعجا ا وغردف من الثقهاء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحال» 
كر عر تار ل لطعي 1 - فَلأَنْ يُعْدَّر سكرانٌ الغضب الذي 

مط - مع شدة سُكْرِه ه على سَّكرٍ الخمر ‏ أولى وأحرى . 

الوجه الحادئ عقر : وهو نين الناس مَنْ إذا لم يِذ غضيه قت 
عَضْبُه» ومات أو مرض أو عْشِيَ عليه» كما يُذكّر عن بعض العرب أن 
عل مك 1 ناراف [ن :3د على البجاكة" 5 دأفمك جلي الدنيةه على 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سكن فقال: قتلتني! ردّذت 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته”” 

فإذا نفذ مثل هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعْذَرْ يدل 
بكر ناتعكر ار ا مقر ار ار 
مليف نا أمون ايان ذا درام زرب تزه عا مولع ريني سستحية لها: 


ولعي لزنا اله اغيا ا ا 


)١(‏ فى الأصل: «عن السباب5. ولعل الصواب ما أثبت. 
كالمو + لحت ررق 15051039 العساوي بر العاف 1 يري 
لم أقف على من صرّح به فيما فتّشْتُ من كتب الفقه -» ويمكن تخريجه 
على طلاق الغضبان: كما صنع بعضهم في السكران. 
والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشذدون في غيره؛ ولذا 
ذهب بعضهم إلى الحد بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 
الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذلف. 
١‏ 


وهو قول قويٌ جدّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّر' ' بيجرحه لخصمه: 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاج ظالمء 00 يحلف . 
على الكذانء وتحر :ذلك 0 
رقن ذه فى هذه الحال يتوق بين فذاق بوطلاقة يأف الفلا حث ' 
لآدميّ» وانتهاك لعرضه؛ أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلافٍ نفسه . 
وماله؛ فلا يُعْذَّرُ فيه بالغضب» لأستماو او عدر فيه يذلك لأمكن كن 
قاذف أن يقول: قذفته في حال الغضب . تيفط العيد ٠‏ عاذت 
الطلاق» فإنه يُمْكن أن يُدَيّنَ فيما بينه وبين الله يدو السق لذ يعدو 
والمقصوةٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرض» وشفاء له 
بإخراج هذه الكلمة من صدرهء وتنفّسه بها ؛ قَمِنْ كمال”'2 هذه الشزيعة 
ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة- ا" 
واد مهار ونارة بور كبا هوك 0 


نظر #المنتقى») للباجي (90/ 1١1١‏ -؟5١)ء‏ و«المبسوط» (41717/9). 

| 07 الصنائع' (0/ 45)» و(تبيين الحقائق» (9/ 57١١‏ 5١5)ء‏ و"انهاية. 
المحتاج) م1 و«المغني» (11/ 0797-5391 و«الفروع؟ 50م ).. 
و«الإنصاف» .)5١١-71١١/1١(‏ : 
003 ولم أر المصنّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه التي كم ف 
هذا الموضع »؛ ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزيرات عند ابن الْقَيَم؛ 7١5‏ -5548). : 

110 رونت في الأصل معوظة قكد11 لتعدر: والسياق يقتضي ما أب 
وبحذف «لا» يستقيم ما في الأصلء وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع . 

0 كن الأصل: وتتفسة يما في كمال وهو تحريف ظاهر. 

680 كدلافي الأصل: ولعلهاه «يلدرقمة. 
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الوجه الثانى عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأئية فى القول» إهدازا وإععارا وإغهالاً وإلغاء. 

وهذا كعارض النسيات» والخطأء والإكراه» والشكة والجنونء 
والخوف» والحزن» والغفلة. والذهول» ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من 
هو لاء من القول ماللا سم ا غيره» من لايُعذر به غيره» 
لعدم تجرّد القصد والإرادة. ووجره عام على امور 

ولهذا كان الفعانة 106 أحدّهم الناذر: في 0 أم 
فى غضب؟ء فإن كان في غضب أمره بكفارة يمين يمين '''؛ لأنهم استدلوا 
بالغضب على أن مقصوده الحض والمنع» » كالحالف» ل التقابة. 

وقد قال تعالى : ©# كارا ادن ءَ! نوا لا تَفَرَيُوا الصصكؤة وَأنثْر شكرين 


حَيّ تكَلَمُوأْ ما نَشُولُونَ # [النساء: *4]» فَجَعلَ عارض الشّكر مانعًا من 


اعتبار قراءة الشسكتران وذكره وصلاته؛ كما جعله النبئٌ يله مانعًا 
مان 1 ل 2 م اكيت اديه 


)41١(‏ رواهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به ٠‏ انظر إستاده في 
القواعد؛ النورانية (19؟ ٠24375‏ وضمن #مجموع الفتاوى» (9؟/ )0 

)0 أي شم ريح فمهء ليُعْلم أشارب" هو؛ تدرا مالسا يقال : استنكهه : ع 
ريح فمه» فَكهّه - كضَرب ومَنّع - الع سوال اسان قال الأقيشر : 
يقولون لي انْكَهْ قد شربت مُدامة فقلثٌ لهم بل قد أكلت سفرجلا 

ونكهه ‏ كسّمعه ومَّنعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل: 
نكهت مجالدًا فوجدت منه كريح الكلبٍ مات حديث عهد 
والنّكهة ريح الفم؛ وبالضم اسم من الاستتكاه؛. ونكه الرجل ‏ كعنى ‏ 
تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا في «القاموس» وشرحه). 
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الو سانا م كار أإفال دراي : : اهل أنتم إلا ظ 


فيد لان ته 


ولت 00 عا الإكراة مائعًا ار المتكلّ 56 الكفرء . 
وجعل الخطأ والنسيان مانمًا من المؤاخذة بالقول والفعل . 18 


000000 ظ 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا يتردّبُ على كلامه مقتضاءٌ لعدم :القصد» - 
الا ل الس كاري مياص الول 

الس 0 


الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث ضور: . 


الفا : أن يمه عن امرأنه أمء يشعة عله لأجله. ويظع أنه ” 
حقٌّ» فيظلّقُها لأجلى .ثم يقبن انها بريقة هنه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجيانة- كينا أذ لا يقع طلاقه؛ لأنه إننا طلقها لهذا السبب ٠‏ 


'والاستشهاد بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع غشر 
موضحًا . (القاسمي) : : 
)200 اطرجة مل زه 5 )من مدي تبريدة رضي اماعط : «فقال: اأشرب 
خمرًا؟4 فقام رجل فاستنكهه . : 
وزواية الأمر بالاستتكاه أخرجها اليراز 153542 كشف الأستار)؛ والطبراني ءْ 
في «الأوسط! (4/841) بإسناد الصحيح . وانظر: : اتحفة الأشراف» (؟/ ٠/8‏ -00. ا 
)0 أخرجه البخاري (5978؟)» ومسلم (191/9). / 1 
() في الأصل : أحدها. :وأظنّه من سهو الناسخ . 
ْ 53 


والغلةة والنسية #الشرط». كانه قال :«إن كانت فعلت ذلك فه 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوجَدْ الشرط . 
وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل» وذكر الشريف ابن أبي 
موسى في (إرشاده)” ]| قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بيج 
الهمزة. مراراء وهو يَعْرِفٌ العربية» ثم تبن أنها لم تدخل ؛الوتطان؛ 
ولا يقال: 000 بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير لهء فإنه قد أوقع الطلاق لعلةٍء فإذا انتفت العلة 
تبينّا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح 
هاء :وغاية الأمر أن تهوة العلة ين له الشرظء وعى الود قال "1أنث 
طالق» وقال: «أردت إِنْ فعلث كذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 
ل ل لي 
فَأَذَّاهٌ إليهى فقال: «(أنت حلا ٠‏ ثم تبيّن أن العوّض ع 0 لم يعتق » 
ا عر جد اليك اث ار به الول في ده الو 
الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِم وقوعه 
منهاء ٠‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةً لها 


على ذلك» فهذا يقع طلاقه. إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا”". 


,.)79494( )( 

زفق انظر : «المغني» (5 517/١1‏ -015)؛ واكشاف القناع» (14/ 5465 -011). 

() . بهذا التفصيل والتحرير يُعْلّم سقوطً ما قاله الفارسيٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
هه 


الصورة الثالثة 00000 
ذلك. وعرففله! ومنعه كمال التصوثر والقصد» فكان بمنزلة الذي فيه 
نو من الشكر والجنون»-فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهَج ما يتقو 
بالكلية» ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرّاء فهذا لا يقع | 
يه الطلاق اضيا كما لا يقع بِالْمَبَرْسَم والمجنود. ٠‏ يوضحه : ْ ش 


الوجه الرابع عشر: أن المجنون» وَالْمَبَرْسَمء والموسوسن» 
والهاجرء قد يشعرٌ أحدهم بما قاله ويستحي منهء وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكرانٌ أن يعدم تمييزه بالكلية» ‏ . 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه» ولا يعرف ' 
رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غيره”'' . ٠‏ 

الي الصريحة ا ل اكات 
يُسْتَنْكَهَ من أقَدَ بالزنا""» مع أنه حاضرٌ العقل والذهن, يتكلّمُ بكلام ‏ 
و صحيحٌ الحركة» ومع هذا فجوّز النبيٌ يك أن يكون به . 
0 كرا بصوي جالضتك ربلمد فأمر باستنكاهه”" . “ 


ليق قال : الإغلاق : الغضبء وغَلّطه في ذلكء وقال: إن طلاق لان 
غالبًا إنما فهو في حال الغضب» ٠‏ كما نقله عنه في (فتح الباري1. 
ووجَه السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه؛ لماه : 
نوع منهء كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص : «اإجايت ابن ' 
المرابط يمثله . (القامئمي) . 
)١(‏ انظر ل ل 0م 185 ). 
إفف تقدم تخريجه قرييًا.' 1 
() في الأصل: باستتكاه. 
٠‏ 5 


«التقسرة ' الادتهولات لدو بقاري فقس بالكل يه بو لسن 
لمعاو انين ليم تعد متحت لاوا وا عرض لمن ربعي لاد رَ العقل 
الذي منع صحة القصدء فلم يَبّْق أحدهم يقصد قِصّدَ العقلاء ء الذي مراذه 
جَلْبُ ما ينفع» وَدَفُمُ ما يضرء فلم يتصوئر أحدهم لوازم ما تكلّم به» ولا 
قات عقلة عن المورية نينا جموتاقعة التق زر اضرعت القشن. 

والغضباتٌ في حال غضبه قد يكون أسواً ال من هولاي واه 
بالمكانتونة زر لهذا رقو ويقه رمالا رق له المتحتون و له يلب: 

فإن قيل: فهل يُحْجِرٌ عليه في هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ ْ 

قيل: لا» والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يُجَنُّ 
أحيانًا نادرًا ثم يفيق» فإنه لا يُحْجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه»ء كان مثل القول الصادر عن المجنون» 
في عدم ترب أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصلٌ للغضبان إغماءً عشي وهو في هذه 
الحال غير مكلّف قطعًاء ٠‏ كما يحصل ذلك للمريضء فيزيل تكليفه حال 
الإغماء» حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الغباله البحانا بالمجدزن كما قله العائين ”,اجن برح عله 
القضاء إلحاقًا له بالنائه”"'» وانو تف نف ننه الطويل الر الى عليه 


.)9/١- 58/99 و«المجموع»‎ »)١24- 1١67 /5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)07- 51 /5( (؟) انظر: «امسائل الإمام أحمد» رواية أبي دإود (194)» و«المغني‎ 
7و‎ 


والح صر وين الفي لذن بهو ونه للك 1د 
م 

بالنوم ١‏ 
وقد يُنكر كثية من الناس أن الغذ قي رن قله 25050 

إلى هذة الحال؛ ل لا 

يَعْلَمْ غضيًا انتهى إلى غهذذه الحال . 
وهذا غلط؛ فوا لقاب ماركوة في الفطيري قفاوا عطيعا 4 تنه . 

ما هو كالنّسُوة ومنه ما هو كالشّكرء ومنه ما هو كالجنون» ومنه ما هو 


ريع م اللحصولٍ سريع الزوالٍ» وعكسه» ومنه سريع م الحصؤول بطيء 
الزوال» وعكسه) كما قشمه الني إلى هذه الأقسام”©. ل 


وقُوى الناس متفاوتةٌ تفاونًا عظيمًا في مُلك : تقواهم عند الغضب» ' 
باصي ” والحزن». والخوف» والشهوة فمنهم من يملك [ذلك] © 
ويتصروّف فيه ؛ ومنهم من يملكه ذلك ويتصرّف فيه . | ٠‏ 

الوجنه ‏ القانى قمر أن النفنت”*" الى نقد اهلق غليت * 
القصدة*' والرأيُ في الغضب. وقد صار إلى الجنون العارض أقرب منه ؛ 


00 انظر: «الحجة على أهل المديئة » (1/ :)١80 - ١94‏ و#المبسوط5109//1(6), : 
زف ردنك شيك اي سيم الطريلافي خطة القي ارود لهام لطريمة 
(ص .)7١:‏ 0 
ف لمعا لاقت برل ل لضا 
(4) كذا ضبطتها؛ ليستقيم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان. 
(5) . في الأصل :. والقصد:. سها الناسخ عن الضرب على الواو. 
١ 5‏ 7 


إلى العقل الثابت > أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلمّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه 

وقد ألغى طلاقّ الهازل بعض الفقهاء» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره 0 اوه يفول يعن 
أصحاب مالك إذا قام دليل الهزل» فلم يدق عتقّ ولا نكاح ولا 
ولاق “مولا رفت أن النضيان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا . 

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في 
المجنون والمُبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه؛ وإن كان ظاهرٌ نص 
الحونك أنه متى ذكر الطلاق رمه ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب في 
0 فقيل له لما أفاق : إنك طَلَفْتَ امرأتك؛ فقال : أنا ذاكر 


طلفّث ولم يكن عقلي معي - فقال: إذاكان تذكز آنه طلن ققد 


ل ا 


قال أبو محمد المقدسي : «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنوثّه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه فآمّا من كان 
جنونه لنشاف» أو كان مرسْماة فإنَّ ذلك يُمْقطْ حكم تصرّفه» مع أن 
معرفته غيرٌ ذاهبة بالكلية» فلا يضِده ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


)١(‏ لم أقف على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» .24١54(‏ و«المغني) 
ابام #ا/ملا). و«الإنصاف» (8/ 4560). 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (5/5/ا١»)»‏ و«التاج والإكليل» (55/5). 
وتأملُ: «البيان والتحصيل» (0/ 209770110 و(5/ 507 597). 
: 


١ 
"0 كلام‎ 


ومعلومٌ أن الغضبان الممتلىء ء أسوأ حالاً مِدّن جنوثه من نشاف 
أو برسام» وأقلٌ أحواله أن يكون مثله. ا ْ 

الوجه السابع عشر: وهو أن العوسوس لا يقع طلاقه؛ صرّح به ظ 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم” و01 كعم صم العال واد 
منه؛ فهكذا هذا. 3 


مُوجِبٌ لوقوعه على أي حالي كان. 0007 لتكلم . 
باللنشك: 

فطائفةٌ اشترطث أن يأتيّ به في حال التكليف ٠‏ فقطء سواءً قصّدّه | 
انر عر تق دعبو تضيكه سوا | عر علا ار ان ايد هار ٠‏ 


وهذا مذهبٌ مِنْ يُوقع طلاقٌ المكره» والطلاقٌ الذي يجري على ' 
ل وهو المنصوص عن أبي حنيفة في ' 
ال : ١‏ 
وطائفة اث شترطت مع ذلك أن يني ع باللفظ مختاراء قاصدّاله. وهو 


.)75155/1١( «المغني»‎ )١( 
,اتطكر» امنافية او ع اندنة #0014140 وسعسف ابن أن شينةه‎ 00 
.)70/8/6( و»المدونة) (8834/9)ء و«التاج والإكليل»‎ 0*5 -**/5( 
: ءْ‎ .)11-55٠ ١ /5( والالم»‎ 
انظر ان /01)ء و«افتح القدير) د55‎ )0( 
وم‎ 


قول الجمهور الذين لا يُنفْذون طلاق المكره”' . 

ثم منهم : : من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه: إن تكلّم به 
اختيار غير عارف يمعناه» لم يَلَرَمَه مُه حكمّه . وهذا قول من يقول: لا 
يُلْرَمُ المكلفُ أحكامٌ الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو 


اسراح 
ومنهم : ع ل ال ا ناويًا له فَإن 
رايد ول اال ل كه د أوفذا فول فد يشترط لصريح 


الطلاق النية» وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في 5 الومام 
اعم بالك الى الاين فِيَشْترط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلمَ بمعناه» وإرادة مقتضاه. 


.)701١- 78+ /1١١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
قال الشوكاني في "نيل الأوطار؛ [(18/7؟)]: «وبه قال جماعة من الأثئمةء‎ )0( 
» منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا يقوله تعالى: 9وَإِنَ عَرَبُوأ ألطَلقَ‎ 
[البقرة: /7719] فدلت على اعتبار العزم» والهازلٌ لا عزم منه؟.‎ 
وأما حديث «ثللاث جدهر جد ولي جد : التكاح والطلاق والرجعة0‎ 
المروك .قن أبي! اود [(99154)] والترمتي [(41164] فلن مح -مرويات‎ 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى‎ 
القواطع كما لايخفى.‎ 
قال الشوكاني : «احديث اثلاث جدهن جدا في إسنادهة عبدالر حمن بن‎ 
حبيب» وهو مختلف فيه؛ قال النسائي: منكر الحديث» الخ . (القاسمي)‎ 
وانظر للحديث: «نصب الراية؟ ("/ 597 - 594). و«التتشخيص الحبير)‎ 
.)178- 514 /5( و«إرواء الغليل»‎ 477/9 


اه 


ومنهم. ؛ من يشتوط مع ذلك كون الطلاق مأذونا فيه من جنهة 


الشارع . وهو قولٌ مَنْ لا يوقع الطلاق المحرّم؛ 1 00 : 


السلف» لد والتابعين» ومن بعدهم . 


قال صيوكا 0 عبدالمجيد الثقفي: حدثنا عبيد ل ظ 


عمرء عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهي 
حائض : «لا يعتد بذلك)7'* , 

اتضياة بهذا ا ووه 0 قال : 
قال :. حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا محمدرين عبدالسلام. 


ل ام 


ولك الى الام عدي وهو جره رسات غلن القبوالية: 
(؟) في مطبوعة «المحلى»: «الذلككء وفيما نقله ابن رجب: «يها». 


9 الاي ) الام ا مضي وتحمد يز عدا 0 حافظ له ٠‏ 


«التلخيص» 8/ و 0 


وذكر اف رجب في الجامع العلوم والحكم) /18) أنه قد 57 | 


من آخر هذه الرواية؛ لفظة. رحي ٠‏ : «لا يعتذد بتلك الحيضةكاء كذلك رواه ابن 


أ د فى 1 5 0( ز(ه/ره) عن عبدالوهاب الثقفى » وكذا رؤاه- أيضًا 3 ظ 
يحيى بن معين عن ل ل ل نا يحدث به إلا | 


عبدالوهاب», 1 
ش انظر: «تاريخ بن معين 4  54825910/5(‏ رواية الدوري). 3 
وعلى هذاء فلا دلالة فى الأثرت بروايته التامّة ‏ على ما ذهب إليه 


6 


وهذا مذهبٌُ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 


عنه الثعلبينٌ في تفسير سورة الطلاق7'" . 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج”"؟) عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 


أنه 


كان" لا يزعن طاذمًا بها جالع" رجه الطلاق» ووحة العدة ركان 


يقول: وجه الطلاق أن يطلعها طاهرًا يي وإذا استبان 
ما 
20 


ول ادس بكارم ل ل 


حدثنا 00 0 قال: حدثنا 0 مهدي. قال: 


لي لاد يعت به . 


المصنف رحمه الله . 
(777/9). وأخرجه ابن أبي شيبة (5/0). 
في الأصل : عن جريج . وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثئبت من مطبوعة «المصئف». وهو أولى. 
(المصنف) (707/5), 
في الأصل : هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى؛ إلى : حمام . 
وهو همام بن يحيئ العوذي أوورة على السرابي اي زا ساد 2110/9 
«المحلى؟ (» ١”‏ ). 

00: 


وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدئنا] عبدالرزاق» عن 
ارق 11 عن أبي قلابة قال اراس ارد رادي 
حائضء فلا يعْنَّدُ بها" . 


وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه «الواضح في أصول الفقه»» صرح 
0 التهى يقتضى. الفشناد” "» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
مم سام 0 ظ 

وقال أبو جعفر الباقر: ل لاق إلاعلى شل ولا طلاق إلا عله 0 
طَهْرٍ من غير جماع» 'وكلٌ طلاقٍ في غضب أو ب يمينٍ يمين أو عتق فليس 
بطلاق إلا لمن أراد الطلاق 0 


والمقصود أن مؤلاء د يشترطون في وقوع الطلاق إِذْنَ الشارع فيه؛ 
و الو “فيد نافد 


101 نظف من الامين .مهن فى «النضكة: 

(؟) «المصنف“»؛ (0/ 29.: 

م“ غ؟-١06).‏ 

(4) انظر : #مجموع الفتاوى! (77/ 315 36 23557 5/اء )17١‏ وغيرها. ' : | 

وانظر : «الاختيارات» للبعلي (771)» وللبرهان بن القيّم 400 ' 

'و:الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (1/ 23417 . ش 

(©) انظر: : لمجموع الفتاوى! (99/ )8١‏ و«الإنصاف» (51/8/8). : ْ 

(5) انظر: "رأب الصد» امد م00 5 و «البحر الزخار» لابن 
اموت 18 ش 

48 انظر؛ «معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (/5039). 

فك 


قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحٌ في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراءٌ صحيحًا لازمًا. 

والمقصودٌ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مُجَوَد التكلّم بالطلاق مُوجِبٌ لترتّب 
أثره على أي وجه كان. 

الوجه التاسع عشر: أن هذا مقتضى نصنّ أحمد» كما تقدم تفسيرٌ 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في ا 
لكاي اليد د ل الو قال 
0 

فهذا عمومٌ كلامه. وذاك خاصّهء فقد جعَل تغيرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُغْيِّر العقل عن 

الوجه العشرون: أن الفقهاء المزا ا يي كي 
٠‏ الغضب على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثةٌ أوجه في مذهب أحمد 0 
ال د 


ان 


ولاك إن عَرَضٍ له الغضبُ بعد فَهُم الحكم تَقَدَ حكمُّهء وإِنْ 


.)1١894/9( )1١( 
.)5٠١ 31485 7/1١1١( (؟) انظر: «الإنصاف»‎ 
م6‎ 


عَرَض له قبل ذلك لم ينقد فإنَّ الحاكم يجب أَنْ يكون عالمًا عدلا . 
فمن تَقّذَّ حكمّه قال: الغضبٌ لا يمنعه العلمّ والعدل» فقد حَكَم 
النبئٌ يكهِ للزبير في شراج الحَوّة وهو غضبان"'"". ومن لم يَُقّذْ حكمّه . 
قال: الغضبٌ يمنعه كمال المقصود. وحسن القصدء فيمئعه العلم : 
والعدل. ولا يصحٌ القياس على النبي كَل فإنه معصومٌ في غضبه ‏ 
ورضاء» فكان إذا غضب لم يقل إلا حا كما كان في رضاه كذلك”".. ظ 
ومن ذوق قال إذا عَلِم الحق قَبْلَ الغضب لم بك ال 1 
م مصريت دجيل اليكل ادي رص ور مسي دل اموي 
م ؛ لإمكان ل ا 0 ْ 
الشكرية. ْ ٠‏ 
والمقصود أن الغضب إذا أ عند هؤلاء في بطلان الححكم أعلدأن 0 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأ: نيزا في ذلك ْ 


الوجه الحادي والعشرون : أن وقوع الطلاق حكمُ شرعيٌء 


1" سرجه الشارق 0171 ومسلم (7869) من حديث دان الزير ظ 
رضي الله عنهما . ْ 
(0) وفى ذلك حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما فى كتابة الحديث. 
أخرجه أحمد (707//9)» وأبو داود (343) ا 

وصححه ابن خزيمة ٠(‏ 580 5). ش 1 
وانظر: «العلل» لأحمد 144/1١(‏ - رواية عبدالله)؛ واتقييد 0 ا 

للخطيب (4لا - 2041 
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فيَسْتَدّعي دليل شرعبّاء والدليل إما كات أو 17 أو إجماع. أو 
قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع»ء وليس شيء منها موجودا في 
كا 

وَإِنْ شعت قلت: الدليل ما نص وإمًا معقولٍ نص : وكلاهما 
منتف . وإن شئت قلت: لوكي الوقوع لزم وود دليله ؛ واللازم 
مقي فالعازادة مثله 

الوجه ا 070 
إلا بإجماع مثله. وإن شئت قلتَ: نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه 
ثابثُ بإجماع. والأصلّ بقاؤه حتى يَثْبْتَ ما يرفعه. 


الوجه الثالث والعشرون :. أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
الصبيٌ المميّر العاقل لا يَنْقُدَ ولا يَصحّ. هذا قولٌ أبي حنيفة"''. 
ومالك” "© والشافعي”” » وإحدى الروايتين عن الإمام أخقة ايا 
و ” ست 3 

مع كونه عارفا باللفظ وموجبه بكلماته اختيار؟ وقصدّاء وله قصدٌ 


.)27*/5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)94/0( (؟) انظر: «المدونة» (؟/ ولا “اهمع 5094)ء و«النوادر والزيادات»‎ 
(؟) انظر: «الأم؛ (5//ا50).‎ 
,)56١0-758/1١( «المغنى»‎ )4( 
“قطن «والاقرزاك)" لان السكدن 1485743 )داعبال ماق بن لتصور‎ 49 
.)1950:9809 الكوسج لأحمد وإسحاق؛ (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ» وليس كذلك عند التأقّل.‎ 
/اه0‎ 


؛ وإرادة صحيحةٌ» وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
توقاي" :عو فق لكل ععر اي الحلا وصيته”'؟: واعتير لمن 8 
موكيا ل الو اي 0 
فالقعياة الشذية لفقي النق قد أغلن عليه ناته القفيد «والم 
اد لي 6 ْ 
فإن قيل: الغضبانٌ مكلّفٌ» وعدا غير مكلف لآن القلم عرفو 


قبل ؟ تع لقره كذلك + ولك لا يلزه نين كوت مكلنا أنايترتت 
الحكم على مجوّد لفظه» كما تقدّم. كيفت» والمكرةٌ مكلف ولا يضج 
طلاقه ماده مكلف والمريض د 7 يلرم من كون 


.]1 في قوله تعالى: # وَأبَتلوا آليتتّ. . . # [النساء:‎ )١( 
وانظر: «أحكام أهل الدذمة؛ (؟94:04/5).‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطاً» ا عنان1؟)» واين أبن كنية لل 
وعبدالرزاق (8/9/!)» والبيهقيى في «الكبرى» (87/5/؟) وقال: (والخبر 
منقطع ء مرو ين سليم الزري لم دوك عمر رضي ال عه عر في 
الخبر انتسايه إلى صاحب القصة) والله أعلم». 

وتعقبه ابن التركماني ف فى (الجوهر النقي' بأن لماع مدرو بن سليم بعر 

ممكن » فكي شال الاعبال, 

(6) وقد ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه .في كتابه 
الزاد المعاد» [(0/ 575 - 540)] في ذكر كم رسول الله يَللهِ في الولدء 'مَنْ 
أحنٌ به في الحضانةء مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي). 

ا 4ه 


العا : 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزء 
سبب» والحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» وليس مجرّد 
التلفظ سبباً تامّاء باتفاق الأئمة» كما تقدم. 

وحيكذ» فالقصدٌ والعلم والتكليفٌ إما أن تكون بقية أجزاء 
العييت 1 أو تكون: تروط في اقتضائهء, أوديكون علهيا مانعااهة 
تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يد التكلّمُ بالطلاق بدونها . 

وليس مع 5-7 أوقع طلاق الغضيان» والسكران» والمكره» ومن 
جور على ناه ب تعد يع إل قد #الحريهة امخرن» اناوه 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم, والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبَق لسانّه بالطلاق ولم يردم 
دَيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى» ويُقبّل منه ذلك في الحكمء » في إحدى 
الرؤاسن غو عمد الاق تكدية قريدة (والزواية الاشرى دين دولا 
يُقبّل في الحكه”" . 

وكقلاكف قال سهان القناض» لأسف اذى" إلى لمناته: يكين 
تصن فوولعوة :ولك لا تتبن دعوى :سيق اللسان إلا إذا ظهرات: قريدة 
تدل عليه. فقبلوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقريئة© 


)١(‏ فى الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
8 على الاسل + الكدي بو الوضة بها انيعم 
(©) انظر: «المغنى» (١1//اه*)»‏ و«الإنصاف» (8/ 476 4535). 
(:) انظر: انهاية المحتاج؛ (5/ ؟84). 
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وكذلك قال أصجاب مالك : ا اي 
عليه الطلاق. قالوا ويف 000 


واتعينة لايرى ضق الإنان مانقاامو: قرع الطلدق» وعنه في | 
سبق اللسان في العتق'روايتان» وقرّرَ أصحابه بأن المرأة تملك بُضعها . 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدمٌ القصدء كالسكران» والمكره. 5 
والقازل» وكالرضاعء» بالاتفاق؛ فزوالٌ البضع لا يختلف في سيبه ش 
القصدٌ وعدمٌ القصدء ؛:.بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك: به نفسه 
مكعلف قله القميه وعدي وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: التسوية . 
بينهماء ثم اختلف أضحابه» فقالت طائفة: هما سواء في الوقوع : 
وقالت طائفة : بل همااسواء في عدم الوقوع "أ 


والمقصوة أن سيق اللسان إلى الللاق من غير قصي له مائعٌ من .. 
وقوعه عند الجمهور . 5 

والغضياً إذا َل من نفسه أ لسان 1 سَبقه بالطلاق من غير قصل . 
جازٌ له الإقامةٌ على نكاحه. ويّدَيّن في الفتوى» واه قبولّه في الحكم ١‏ 
يحرج على الخلاف؛ والأظهرٌ أنه إِنْ قامت فريئة ظاهرة تدلٌ على 
صحة قوله قبل في الحكم: والعفت التنديد من اقرف القرافو ول 
دوا لوك سو وار و حو وس با وري ا 0 


٠ 07 099١*095 /0( انظر: «مواهب الجليل» (4/ 54)» و«التاج والإكليل»‎ )١( 
وافتح القدير»؛ (54/4)غ] والبخر ش‎ ,)4١51١- 1١5٠ /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
1 الرائق» 5-6 38 ش‎ 

ا 6 


رفع لطاكاقعنوانها مق لمنانه» 

وحينئذء فالجمهور؛ لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
أصحاب أحمد والشافعي ومالك : 

وفى قبوله”'2 فى القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحُحها أنه إن قامت قرينة 
ظاهرةٌ على صحة قوله قبل» وإلآ فلا. 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريفف. 
1١‏ 


ومما يبيّنُ أن الغضبان قد يتكلّم في الغضب بما لا يريده» ما زؤاه ١‏ 
مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله . 
يقول: سمعت رسول الله يِةِ يقول: «إنما أنا بشرء وإني اشترطع07© 


على ربي عز وجل» أيّ عبد من المسلمين شتمثه. أو سَيَبتُه أن يكون . 


ذلك له زكاءٌ وأجرًاه”" . 


وفي المسند الإمام أحمد) من حديث مسروق» عن عائشة قالك: 
دخل على النبي يِل رجلانء فَأَغْلّظَ لهما وستهنما"": 'قالت: فقلث دي 
رسول الله! لَمَنْ أصاب منكَ خيراء [ما أصاب هذان منك !]3 . 
قالت : فقال: «أو ما علمتٍ ما عاهدث عليه ربّي عز وجل؟ » قلت : اللهم 
يما مؤمن سببته» أو جلدثّه, أو لعنئه: فاجعلها له مغفرةٌ وعافية»”* . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أنه سمع النبئّ يَيةِ يقول : 
«اللهم أَيّما عبد مؤمن تت فاجعل ذلك قربةً إليك يوم القيامة)7' . : 


)١(‏ في الأصل: اشترط. والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) اصحيح مسلم) (2)55911. | 
ف في الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند». وهي أولى. 
0 زيادة من «المسندة» 'وهي لازمة. 
(6) «المستد» (5/ 45). وإسناده صحيح . 
وأخرجه مسلم )55١١(‏ بنحوه. 
(1) اصحيح البخاري» (2)5751 و(مسلما (5501). 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا بشء أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضبٌ كما يغضبٌ البشرء فأيّما مؤمن سببته أو لعنتةُ فاجعلها 
له زكاةً» . 

فلو كان النبي بل مُرِيدًا لما دعا به في الغضب 4 لما قوط على راث 
فسالل أن يَمْعَلَ بالمدعروٌ عليه ضدَّ ذلك» ِذْ من الممتنع اجتماع إرادة 
الْضَدَّيْنَ وقد صرّح بإرادة أحدهماء مكقرطا ل عا ريد فدلّ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 

هذا وهو يَكةِ معصومٌ الغضب, كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
اكقاه . ا فكية 0 لم 0 هرق في 5 . 0 4 م 
ونتض فك قد قي ويتلاعبث الشيطان به فيه؟ ! 


وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده. ولا يريد مضمونه؛ فهو 
نمتزلة المكرة ه الذي يُنْجَأُ إلى الكلام» أو يتكلم به باختياره ولا يريد 
مضمونه؛ والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارَضٌ بما يدل على وقوع الطلاق؛ فإن 
الغضبان أتى بالسبب اختياراء وأراد في حال الغضب ترتّبَ أثره عليه 
ولا يض عدم إرادته له في حال رضاه؛ إِذْ الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظ ؛ بخلاف المكرّف فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غيرٌ مريد 


1 كذاءفي الأصل: 

() في الأصل : : يعصهم. وهو تحريف. 

() كذا في الأصل. ولعلها: ويتملكّه. 
1 


لترتْبٍ أثره عليه» وبخلاف السكران المغلوب [على]”"2 عقله فإنه غير 0 
مكلف اي ع ل ص 


فالحواب : : أن يقال؛ :. ريك بالتعمان رامنا مني سار لكت فليشس ْ 


بمختار. لي ل ١‏ 1 


بأثرهاء فهذا بمجّده الا يُوجِبُ ترئّب الأثرء فإن هذا الاختيار ثَابتٌ 
للمكره واليكر انه كان لذدنه نشترط في السكران أَنْ لا يفرّقَ بين الأرض 
والسماء» بل المشْتَرَطً في عدم ترثٌّب أثر أقواله :“أنه يَهْذَي ويخلط :في ظ 
كاخحء بركدلك المعي رد والمرويقن: 0 

وأبلغ من هذا: إلصبئٌ المراهق 0 م الإرادة 0 


والقصد الصحيح. ثم لم يَتَرنّب على كلامه أثه» وكذلك مَنْ سَبِقَ | 


| لسائّه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَمَعٌ طلاقه» واداوالهه اروك 
الا برو رن لم لمي 0-0 
والتفيان وإن قله مفلا حكم لقصده ه في حال الغعضب ا ظ 
من الآدلة الدالة على ذلك . 000 
اوقد صرّح أصحاينا: : ن”") كان جنوثه لتشافٍ؛ أو يرسام؛ لا يقل ظ 
طلاقه؛ ويسقط حكمٌ تصوّفه» وإن كانث” الع ا 


ولا يضه أن يَذْكر الطلاق؛ وله أوفي” 1 


)001 اس 2 
490 كذا في 00 وفي المطبوعات: دبآن من». وزيادة «بأن» غير لازمة» أوإن : 
كانت هى الأنسية: : ' 

(8) أن لامر :إن كانت والصوانينا ايت 
(4) انظر: #المقئية 0811/50 
ْ 


وما ذكرناه من دعاء النبيّ يَلِِِ ربّه أن يجعل سّبّه لمَّنْ سَبّه في حال 
غضيه» فبرن ل أن يسرمل له إذ لو أراده واختاره لم يَسْأَلَ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضِدً ما دعا به عليه» إذ لا يُتَصَوَرٌ إرادة ضدّين 
في حالة واحدة» وهذا وحده كافٍ في المسألة . 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طول التأمّل والفكرء ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رَدّ ذلك بحجةٍ يجب المصير إليهاء ومن وراء 
الردٌ على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وصلى الله على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 


وعترته وأنصاره. صلاة دائمة بدوام ملك الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة لازمة. 


فهرس الفهارس 


* الفهارس اللفظية 
فهرس الآيات القرآنية إلف4 
-فهرس الأحاديث والآثار ا ب 
فهرس الشعر إحوة 
- فهرس الأمثال 0874 
- فهرس الأعلام )ا و 
- فهرس الطوائف والجماعات 4 
فهو الكديي )41 
# الفهارس العلمية 
العقيدة )284 
ب التفههز )5 
الحديث )6م 
الفقه (هم-مم) 
أصول الفقه 2 
القواعد والضوابط الفقهية (845-40) 
الفروق (الفقهية) (م) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (40-49) 


11 


14 


| )3 
الك 


55 _ هو 


* الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية ك4 
- فهرس الأحاديث والاثار 1/5 با 
فهرس الشعر )0085 
- فهرس الأمثال )008 
- فهرس الأعلام (/ا 9 
فهرس الطوائف والجماعات اليك 
- فهرس الكتب )810 


>34 


فهرس الآيات القرآنية 
, 520 
ا 5 ار م مام يس لطر 
لا باك لله ْلَهْو ف أَيْمِيك# [البقرة/ 775] ال 
يكأمبا ألدِنَ انوأ لا تَسَرَبوَا الصلوة وَأمْيْرَ شكرئ * [الساء/ 4ع 2 لاع 
وموم إل َرَوو عَصْبنَ اك [الأعراف/ ]15١‏ - 
« ونا سكت عن مُوسى الْتَضسَك . . . # [الأعراف/ ]١164‏ عن 


« وَإِنَابَعَئلكَونَ ألطَمِطن مَرْعٌفَأسْمَودْ و4 [الأعراف/ .]2 ١5‏ 
١‏ ف وجل لاك افر ماله رلْحَيْ» ترنر/ ١١ 1٠١‏ 
#وَيَدعٌ الإدن لخر معةَمْ در » [الإسراء/ ١ ]1١‏ 
« وم أَسَينيةُ لا ألطّيِطن أن د42 [الكهف/ "+] م 
« ولا شُكرشوامَتَي عل اليملٍ إن ردن ص46 [النور/ +] 8 


الا 


'فهرس الأحاديث والأثان 


الحدنك الات 11 


# إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
اللهم أيَما عبد مؤمن سه . 

أمر يك باستنكاه من أقر بالزنا. 

إن الغضب من الشيطان 

إتنا أنايتوعورنن اشخرطت على وني 

إنما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر 


عه إنه (لغو اليمين) ب يمين الرجل على الشيء يعتفقده 


إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 

أو ماعلمتِ ما عاهدثٌ عليه ربي 

تخبيرٌ النبي يل الصبي بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الغضب) 

حك البي يله للزبير في شراج الكة 

# الطلاق عن وطرء والعئق ما يبتغغى به وجه الله 


* كان (ظاووس) لا يزى طلاقًا ما الف وجه الطلاق 
كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 


)١(‏ ماكان مُصكرا ب (*) فهو أثر. 
ش ف 


اك 


* لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 
لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله 
ليس الشديد بالصرعة 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيٌ 
هل أنتم إلا عبيد لأبي (قولٌ حمزة رضي الله عنه) 
* هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 
لا طلاق إلا على بينة 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 
لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 
# لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 


لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعت 


2 


070 


كك 
ل ا 
١؟”‏ 
2١‏ 
َك 
وا 
أل 


فهرس الشعر 


باعاذلى والأمرقن هده .عل هدلت ون يدي الامو 


ع 2 


الغضبٌ غولٌ العقل ' م 


عد د د 


/ا. 


أبان بن عثمان بن عفان 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 
ابن أبي موسى (الشريف») 
ابن أبي نجيح 

أحمد بن حنيل 


أحمد بن خالد 


أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 


إسحاق بن راهويه 


إمام الحرمين- الجويني 


البشازى (محمد بن إسناعين) 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
الثعلبى 


جابر بن عبدالله 


ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


وا 


اي 


ك6 5555255, 
ككل 6865522 5غ 
.ع2 2ع ل/زمه 06 
دك 

حك 

باه 

ادن 


باه ؟ 
ا لا 
با .0 عهه 
امك 

552 

الك 


ابن جرير (الطبري) 
أبو جعفر الباقر ١‏ 
الجويني (إمام الحرمين» 

و ل ره 
اه حمزة 

ثم| ظ 
أبو حنيفة (النعمان بن ثابت) 
عَيالن لمانا * 3 
خلاسس بن عمرو 
أَضٍْ داود (سليمان بن الأشعث) 
ابن دريد ظ 
0 بن العوامر | 2 
الزهري 


ك/ا 


مه ظ 
77 0000000001 
0 
1 
0 


1ه 


لل الكل لاك ملا ل 


5 ءام ' 


أبرا طالب 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنيل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عياس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

* ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


بحا 


ا ال ا 
لذت 

0 

*“5.,ة5ه 

/ا؟ 

ه60 

0, 

م4١٠2‏ 5ه 
ردك 

: 

62, 


عمرآن بن حصين2 | 
غلام الخلال- أبو بكر عبدالعريز 
قتأادة بن دعامة 
* أبن قدامة- أبو محمند المقدسى 
10 
الليث بن سعد 
افرع ماجه 
مالك بن أنس 
مجاهد بن جبر 
محمد بن بشار 
ابو محمد بن حزم 
أبو محمد (ابن درستويه) 
محمد بن سعيد بن نبات 
محمد بن عبدالسلام الخشني 
محمد بن قاسم بن محمد 
محمد بن المثتى 
أيو محمد المقدسي (اأبن قدامة) 
مسروق بن الأجدع 
مسلم بن الحجاج 
م 


5 


31 


و" 4غ زأمل باه 
١5١‏ 


معمر بن راشد 
موسى عليه السلام 
نافع (مولى ابن عمر) 
أبو هريرة 

همام بن يحيى 

و سيم 

ع 

أبو الوفاء بن عقيل 
يحيى بن واضح 
يوسف بن عبدالله 


أبو يوسف القاضي 


لع عام 
22 


78 


تون 


فهرس الطوائف والجماعات 


الأئمة الأربعة 
أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
00 
أهل الحجاز 

أهل العراق 
التابعون 


الجمهور 


2 


وم 
م ّْ 
5 4 ظ 
0 


0 0 


5 
لاكن وم ظ 
ا لاه | 


اوماق حم الو 


ا بن | 


ما اخ ا ان 1 


00100 و‎ 
0١ 


. طُ 
فهرسسٌ الكتب 


* «الإرشاد» لابن أبي مو سى 

اتفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 

© (تفسير مجاهد) رواية ابن 5 نجيح 
اتفسير ابن جرير» (جامع البيان) 

03 الستن 1 

03 ااصحيح البخاري»" 

#* (صحيح الحاكم )د (امستدرك الحاكم» 
د اأصحيح مسلما 

الصحيحان 

المسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
(مستدرك الحاكم» 

المسئد أحمد) 

* «مطالع الأنوار» لابن قرقول 

* «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


3 


ألم 


* الفهارس العلمية 


العقيدة (84) 
التفسير )085 
الحديث (86م) 
الفقه (هم-همم) 
أصول الفقه 00 ) 
القواعد والضوابط الفقهية (4م-هم) 
الفروق (الفقهية) (8) 
متفرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام (4 0ع 
الحقائق 4 
- الغضب 0 
- فوائد متثورة (91-9) 


الذذا 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون 


العقشدة :* 


إجابةٌ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب ١‏ 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) ‏ 55 
وكذلك عارضٌ الشّكر مانع أيضا 2 

. #6 التفسير *: ظ 


* لطائف تفسيرية: 2 ئْ 
كن في العددولة يعن (فكق) إلى :(سكع )قن قولة بعال + لز ركنا كك 
عَن مُوسى أَلْقَضَبُْ» - ا 
الأمرٌ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١5 ١‏ 
* آيات فسّرها المصنف : 0 
١‏ لاباياخ الا لتر و تتيخ» 0 
١‏ © روبعل ميك اشر انين باكر يالْكَ ره |71١١‏ 


عد 


5 يدع لضن لش عَم بلْفر» ظ 9 
ولاج موس إل .ع4 0 
١‏ * الحديث *« 


* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق : :0 
«لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم' 1 


:م 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» و١3 ١5‏ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك 


يوم القيامة» مسر نل 
الفقه كلا 
الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمى عليه 1غ - 448 
** الصيام : 
وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الأكرينت تف 
#* الححر : 
من يجن أحيانًا نادرا ثم يفيق» لا يُحجر عليه 3 
* الوصايا: 


وصية الصبيّ 04 
العتق : 
إذا كاتب عبده على عوّض . فأدّاه إليه» فقال: أنت حرٌ. 


ثم تبن أن العوض مُسْتّحق هه 
الطلاق : 
حجر الشارعغٌ على المطلق الطلاقّ: في وقته» ووضعه 


«وكدؤه(زتفهيرذلك) 1١‏ ما 
5 ظ 


ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم 
حب بن لمريرقع الطلزي الجعدرم 
طلاق المكره ظ 

طلاق الهازل 

: 2١  ناركسلا طلاق‎ 

صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 
كاك لون . 

هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن 
لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ . 

طلاق الصبي المميز العاقل 

طلاق الموسوس ١‏ , 

طلاق من سبق لساه به ولم يُرِدْةُ 
طلاق الغضبان له ثلاث صور: 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجود التكلّم 


0 » 
7عمه 
٠ 45٠13184‏ واأه 
54454-58غ4 1ه 
الما 1 
1651 


هم 55 


1261١١-48 


الصورة الأولى : أن يبلغه عن امرأته أمر يشتد غضبه لأجله» 
ويظن أنه حقء فيطلقها لأجله. ثم يتبين أنها بريئة منه 2 48-44 
الصوزة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علم حدم 
وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له عالمًا بما يقول. 


عقوبة لها على ذلك 


كم 


1 


الصورة الثالئة : أن لا يقصد أمرًا بعيئه» ولكن الغضب 
حمله على ذلك . ومنعه كمال التصور والقصدء فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا 6 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه رن ري أن 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ١‏ 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة . 

وهو يعرف العربية) 56 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه م0 
الحدود : 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 2 0050 
السب والشتم حال الغضب 45 
* الأيمان والنذور: 

لهو اليحية م1" 
من حلف أن لا يتكلم بكذ! ثم تكلم به ناسيًا ا 
نذر الغضب : كفارتهء وحكم الوفاء به باعل وعم وم م 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي ا 
* القضاء : 
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السكران الذي لا يقع طلاقه . 20 
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مرض من الأمراض؛ وتصائرييا 1 
حرارة الغضب. وأثره فني النفس وس لوس وم 
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الوجه الثالث ل ل ل 1 
الوجه الرابع ل 00 
الوجه الخامس طح جح ع مر ان بن بج دم و ا 
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الوجه الأول ا 7 5 ش11 ام 
الوجه الثاني ز ز ‏ 0 000 
الوجه الثالث من ل ا و ا ا 
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الوجه الحادي والعشرون ا 0 
الوجه الثاني والشعرون ا 1 
الوجه الثالث والعشرون 15 1 1[ذ[زؤز[ [  [‏ 1111 
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0 
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اُديِنَهِ يوان نعمَه وكا ف مزيدة. 
مكتأليف 
0 > سى 3 س6 م ا 1 كس ا 
امام أَيعَب رٍأشَّحَكِئن إن بك رن أبُوبٍ أبن قَيوِالجَوْرئَة 


65١‏ آامضلل 


0 


حكن ان كر الي 3 
مقدمة التحقيق 
«الحمد لله حمذا دائمًا سَترمدًاء حمدًا لا يحصيه العددء ولا يقطعه 
الآبد» وكما يبغى نك أن تحمدء وكما أنت له أهل» وكما هو لك علينا 
1 
حق1. 


«اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتناء ورزقتناء وهديتناء وعلمتناء 
وأنقذتناء وفيَجَت عنًا. . لك الحمد بالإسلام والقران» ولك الحمد 
بالأهل». والمال» والمعافاة.. كبَّتّ عدوّناء وأظهرت أمْتناء وجمعت 
ورتكاء عوطت رقا و اخرعاة» سعاوافا. تومن كل عا ندا نالك ركنا 
أعطيتنا. . فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيراء لك الحمد بكل نعمةٍ أنعمتٌ 
بها علينا في قديم أو حديث. أو سِرٌ أو علانية» أو خاصةٍ أو عامة؛ أو حيّ 
أو ميتء أو شاهد أو غائب. . لك الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا 


0ك 


رضيت 


اللهم ١نم‏ نورك فهديت» فلك الحمدء وعَظّم حلمّك فعفوت». فلك 
الحمد؛ وبسطت يدك فأعطيتء» فلك الحمد.. ريّنا: وجهك أكرم 
الوجوه: وجاهك أعظم الجاه. وعطيتك أفضل العطية وأهتؤها. . تطاع ‏ 
ريّنا - فتشكّرء وتُعصى - ريّنا ‏ فتغفر» وتجيب المضطر» وتكشف الضر: 
وتشفي السقيم: وتدجي من الكرب» وتغفر الذنب» وتقبل التوبة» ولا 


أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 2١١‏ ومن طريقه البيهمقي في 
(شعب الإيمان) رقم 4511. 


يجزي بألائك أحدء ولا يبلغ مدحبّك قولٌ قائل)”' . 


ف(اللهم لك الحمذٍ حمذًا كثيرًا خالدًا مع خلودك»؛ ولك الحمد حمدًا 
لا منتهى له دون علمك » ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك » ولك 
الحمد حمدًا لا أجر لقائله إلا رضاك)9'' . ظ 


وأشهة أن الأ" إله إل الله وعد اله شزيف له :وأعتين أن مشيا اعنء 
ورسولهء إمام الحامدين. وعظبي الجاكرين» وحامل لؤاء الحمد يوم القيامة؛ 
صلى ل وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


أما بعل : 


فإن من أَقْربٍ القٌربء وأفضل الفضائل» وأحقٌ الحو ؛ اشستغالٌ العبد 


0010 روي عن علي رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وموقوقا: ا 
قأما المرفوع فأخرجه أبويعلى في مسنده رقم ةع وسنده ضعيقاه. ٠‏ 
وأما الموقوف فأخرجه: 
ل اي 0 5 دابن ؛ أبي شبهة في (المصتفن» 
وعزاه المتقي اروف زر 0 / 145 رقم 14357 إلى: جعار 
في (الذكر)؛ وأبي القاسم اسماعيل بن محمد بن فضل في أماليه. 
وهو حسن - إن شاء الله - بمجموع طرقه. | ْ 
(؟) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم 409/9 من حديث علي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاء وقال عقبه: (فيه انقطاع بين عليّ ومن دونه؛. 
وبح ا لمكت الترغيب ا نا وكمة. 
ا 0 ش 


١ 


بالثناء والحمد لذي العلي والمجد؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ أهل رذق تعمد وأهلٌ 
لأن تشكر وى عليه وهو جل جلاله - المحمود على كمال ميحاستنه » 
وتمام إحسانه . ش 

و«الحمد» من أحب العبادات إلى الله عز وجل» كما ثبت ذلك في 
حديث أنس رضى الله عنه : أن النبى يَكلِْةِ قال : 

وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد»"'' . 


وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما عتهماء أن النبي عله 
قال : «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)» وأفضل الدعاء (الحمد لله)0”'" . 


ال ع ا ا ا ل سر 


فها هو الحافظ السخاوي ٠5(‏ 4) يُسأل عن ألفاظ الروايات الواردة في 
جوامع التسبيح ؛ فيذكر ما استحضره من الروايات الواردة في صيغ 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في مسئده رقم 4797» والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 
ةروق (النكن الكبرى )2/17 13 
وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة) رقم ©1178. 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم 27787 وابن ماجه رقم 78748؛ والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة) رقم 285١‏ وابن أشن الدئيا قي (الشكر) رقم ٠٠١7‏ وابن حيان 
رقم 44. والحاكم 4948/١‏ و07٠5‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
(شعب الإيمان) رقم 4451 وغيرهم. 
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) رقم 2٠١١5‏ و(السلسلة الصحيحة) 
رقم /1491. 


الحمد والتسبيح”"' . 1 1 ٠‏ 
ويُسأل ابن حجر الهيتمي المكي (474) عن قول السراج البلقيني إن 
ا او را 0 اراد ال 


6 حمدًا 8 لعمةه ؛ 0 ل وجهه. 
وعظيم سلطانه»!0" . ' 


وين يتوجّه السؤال إلى صيغةٍ بعينها للاستفسار عن ثبوتهاء ازدعيا 
تحمله من المعاني؛ كما هو الحال في السؤال الذي وجّه إلى الإمام ابن 
القيم رحمه الله ؛ رجات نه بولءالتنا الثن نين دين . 0 ش 
ش العو ل 1 ْ 
م ٠‏ هي : 7 
(الحمد لله حمدًا يوافي تعمف ويكافيء مزيده#؛ عن ثبوتها 8 
ويا اي هذه لماعي ادر 3 : 
فأجاب ببطلان ذلك» وبنفي ثبوت هذه الصيغة من جهتين : .من إجهة 
الرواية؛ ومن جهة الدراية. ش 1 


لأا من جوة الرواية فذكر أن هذ الصيغة ليس لها إسناة؛ فضا عن 


911-4087 انظر (الأجوبة المرضية)‎ ')1١( 
. 777/4 انظر (الفتاوى الكبرى .الفقهية)‎ )0( 


4 


ثبوتها أو صحتهاء وإنما هو أثرٌ يرويه أبو نصر التمّار عن آدم عليه السلام» 
وهذا الأثر لا تقوم به حجة لانقطاعه . 


ثم إنه لم يرد عن أحدٍ من خلق الله المكرمين التلفظ بمثل هذه الصيغة ؛ 
لا الملائكة» ولا النبيين؛ ولا خيار هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول 
الله يكوه وأخذ يطيل في سرد الآيات والأحاديث الواردة في صيغ الحمدء 
والتي ليس فيها هذه الصيغة المسئول عنها . 


وأما من جهة الدراية فقد بِدّن ‏ رحمه الله - أن هذه الصيغة قد تتضمن 
معنى فاسدًا . 

ووجه ذلك؛ أن هذه الصيغة قد تفيد أن العبد بشكره للنّعَم يكون قد 
أدى ما عليه من حقٌ لله تعالى» وهذا فاسدٌ؛ لأنه يخالف المستفيض في 
النصوص الشرعية من أن نعم الله عز وجل لا يقوم بتمام شكرها أحدّء ولا 
يفي بحقها قول قائل» فمهما أثنى العبد على ربه؛ وتقدم بين يديه بحمده 
وشكره. فحق الله أعظمء وإحسانه أعمٌ ومنّته أكرم . 

وهذا المعنى الذي ردّه ابن القيم ‏ رحمه الله هو المنقول عن جماعة 
من الأئمة المتقدمين : أنهم 5 وقنّدوف وأبطلوهء ومن ذلك ما قاله 
الإمام بكر بن عبدالله المزني رحمه الله : 

«ماقال عبدٌ قط (الحمد لله) إلا وجبت عليه نعمةٌ بقوله (الحمد له)» فما 
جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول (الحمد لله): فجاءت نعمة أخرى» فلا 


ا 0 220 
تنفد نعم الله عز وجلا 3 


210 أخرجه : ابن أن الدنيا في (الشكر) رقم 4 ليلدك والبيهقي في (شعب - 


5 


وقال الجنيد: سمعت السريّ يقول: 

االشك تعمة بارس لماي أئ إلى 1 ن لا يتناهى الشكر 
إلى قراز»”7”, 

5250000 ظ 

١‏ إن حقّ الله أثقلٌ من أن يقوم به العباد» وإن نِعَم الله أكثر من أن يحصضيها 
العباد» ولكن اصبِحُوا توّابين؛ وامسُوا توابين»0"'. 

انع تحيوة الرراق رسهة الله 
قا "كاف سكو ةامر عليّ له في مثلها يجب الشكة' 
وكيف وقوعٌ الشكرٍ إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ 
اناق السو عه نون .وإقاكن بالغيراة اففيها الجر 
وماهمنهما إلا له فيهمِنَةٌ ‏ تضيقٌ بها الأوهامٌ والبدُ بالود ظ 

ااراعط يورب ال ماه ظ 


إن الله يحب الام وير ضى عن عيدة أن يأكل الأكلة ل 
عليهاء ويشرب الشَّرْيّة فيحمده عليهاء والثناءٌ بِالنّعَم» والحمدٌ غليها 


-- الإيمان) رقم 4096 

)200 ريه البيكى في (نبنبا الزيمان؟ رقم 501 م 

22 أخر جه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم .57١54‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ؟8» ا ره لق روت 
لا لل 0 


1١٠ 


وشكرّها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم؛ فهم يبذلونها طلبًا 
للثناء؛ والله عز وجل أكرمٌ الأكرمين» وأجودٌ الأجودين» فهو يبذل نعمّة 
لعباده» ويطلب منهم الثناء بها ودكرماء والحمد عليهاء ويرضى منهم 
بذلك شكرًا عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهمء ومر عير مجح إلى 
شكرهم؛ لكنه يحب ذلك من عباده؛ حيث كان صلاحٌ العبد وفلاحه وكماله 
قية ل اس لوم وه 
بعضة ب ومدحهم بإعطائه . والكل 5 ومن فضله. ا كرمه اقتضى 
ذلك70؟ , 


فهذا هو خلاصة الفتيا ومحتواهاء وعين الخلاصة المذكور في هذه 
الفتيا قد ذكره ابن القيم - رحمه الله - في كتاب آخر له وهو ااعدة 
الصابرين)0') وخَلص فيه إلى نفس ما خخلص إليه ههنا في الفتيا مع إيجازٍ 

وقفة مع الفتيا : 

من المعروف عن ابن القيم رحمه الله - أنه صاحب بَسْط واستقصاء؛ 
وذلك لما يتمتع سعد اد وقوة ذاكرة» وسيلانٍ ذهنء فقلّ أن 
يفارقه الصواب في أجوبته . 

وأول ما نقرؤه في مقدمة فتياه عن مسألة الحمد تأصيله لها بنفيى وجود 
سند لهذه الصيغة» وإنما غاية الأمر أنها لضي مرويٌ عن آدم عليه السلام » 


)١(‏ (جامع العلوم والحكم) ؟/85/-875. 
(؟) (عدة الصابرين) 5548 -95؟5؟. 


١١ 


وهذا الأثر من غرائب أبي نصر التمّارء ولا ُدرى من آين أخذه! : 0 

وال أن كلامه هذا غايته عدم العلم بوجود السند للأثر المروي» .. 
ومن المقرر أن عدم العلم ليس علما بالعدم, إلا أن العبارات الكلية, ' 
والقضايا العامة» إذا خرجت من مثل الإمام ابن القيم رحمه الله : - فإق لها 
ار وخاز بعر 0 
رمه الله .ا ل بلك التجةه عنما تكلم عن صيع السد في كيه 
المشهور «غذاء الألباب7" . 


وههنا أمور: 


0 ل: أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن لهذا الآثر ستذً بروية 


ا ولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر حكم ابن ْ 
الماع مارو عي : «فكأنه عثر عليه حتى وصفه)7"' . ْ 

٠‏ والثاني : أن اناانص لكان نهنا مروية تن : معن ار ش 
عن آدم عليه انلام قالائر لين ميزيوراية ابي تطترعن آدم عليه الببلام كما 
ذكرء ابل نينهها اسع . ْ 

والثالث: اقناليك لاله برعت تعبا - رحمه الله ذكر أنْ الجَديث 
المدر روب قد روجر ونا وعردر براحي لك ار 


6 ٠/١ (غذاء الألباب)‎ )١( 
ا لق لا ذكر الحافظ بن حبر أن وقف عليه بعد فلف.‎ 20 


1١5 


0 


فلعله أراد بالمرفوع ما روي من حديث ابن عنمر رضي الله عنهماء 
ولفظه : 

«من قال: الحمد لله رب العالمين»؛ حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا فيه» على 
كل حالٍء حمدًا يوافي نعمه»ء ويكافيء مزيده؛ ثلاث مرات: فتقول 
الحَمَظَةٌ : رئنا؛ لا تسن كنه ما قدّّسك عبدّك هذا وحمدّكٌء وما ندري كيف 
نكتبه؟ فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال». 

ذكره المنذري فى («الترغيب والترهيب»» وعراه !ل البخاري فى 
«الضعفاء»» وبيّض له الألباني في الحكم عليه في «ضعيف الترغيب 

: 0 سح ١‏ 
والترهيب») © . 

وأما الموقوف فلم أقف عليه» إلا إن أراد به الموقوف على محمد بن 
النضر الحارثي! فالله أعلم . 

والرابع: أن المعنى الذي قد يدل عليه الأثر «حمدًا يوافي نعمه. 
ويكافيء مزيده» ربما يُظَرٌ أنه نه قد جاء ما يؤيده» وهو حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن رسول الله كَل قال : 

لامن قال إذا آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي كفاني» وآواني» 
والحمد لله الذي أطعمني ) وسقاني؛ والحمد لله الذي مَنّ عليّ فَأَفْضَلَ) 
فقد حَمِد الله بجميع محامد الخلق كلهي . 


.87/7 انظر (جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


(6) انظر (ضعيف الترغيب والترهيب) /١‏ لالا5 8/8 رقم 95357. 
() أخرجه بهذا اللفظ: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 17لا والحاكم - 


ادا 


والجواب عن ذلك بأن الحديث ليس فيه أن العبد إذا قال هذا الذكر أنه 
يكون قد قام بحق الله حقٌّ القيام» وأنه ونّى نعمة الله شكرّهاء وأتى بما 
يكافيء ذلك! بل غاية ما يدل عليه أنه أتى بذكر يعدل جميع حٌمْد 
الحامدين» وهذا من تضعيف الأجور. 


. ويؤكد ذلك أن حَمْدَ العالمين كلّهم لا يفي بحقّ الله عليهم: ولا يكافيء 
نِعمه لديهمء فإن الله عز وجل ليس لشكره نهاية » كما ليس لعظمته نهاية . 
هذا إن سلِمّت الزيادة في قوله: «فقد حَمِد الله بجميع محامد الخلق. 
هذه الزيادة! . ش ش 
نسبة الفتيا لابن القيم : 
ل سي ل وي ٠‏ 


1 


0006 
تجاه ايها الإمام العالم» قدوة المحققين» عمدة المحدثين: 
شمس الملة والدين: أبو عبدالله محمد بن أي بكر القيم . اتعمذده الله 
برحمتة1. : 
وثانيًا أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وحمه الل في أثناء الرسالة في 
عدة مواضع»؛ وكان يصفه ب(شيخنا)» وتتلمذ ابن القيم على شيخ الإسلام 


فى المستدرك 015-546/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) رقم ١‏ والضياء فى (المختارة) رقم 4/ا4١‏ وها19. 


١: 


مشهور جدًا. 

وثالثا: أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد حكى خلاصة هذه الفتيا في كتابه 
الآخر المسمى ب«عدة الصابرين»» وما ذكره هناك يطابق رأيه تمامًا فى هذه 
الفتيا. 


قال فى «عدة الصابرين» : 


«وأما قول بعض الفقهاء: إن من حَلَف أن يحمد الله بأفضل أنواع 
الحمد؛ كان برٌ يمينه أن يقول: (الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمه» ويكافيء 
مزيده)» فهذا ليس بحديثٍ عن رسول الله يك ولا عن أحدٍ من الصحابة» 
وإنما هو اسرائيلي عن آدمء وأصح منه: «الحمد لله غير مكفيّ» ولا مودّع. 
ولا مستغنى عنه رينا؟ . 


ولا يمكن حَمْدٌ العبد وشكرّه أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاً عن 
موافاته جميع نعمه» ولا يكون فعْلٌ العبد وحمدّه مكافنًا للمزيد» ولكن 
يُحمل على وجه يصح.ء وهو: أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمدٍ حمذدًا 
يكون موافيًا لنعمه؛ ومكافئًا لمزيده» وإن لم يقدر العبد أن يأتي به كما إذا 
قال: «الحمد لله مِلّءَ السمواتء ومِلْءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملءً ما 
شعت من شيءٍ بعدُ» وعدد الرمال والتراب والحَصّى والقّطرء وعددٌ أنفاس 
الخلائق. وعددٌ ماخلقّ الله وماهو خالقٌ». فهذا إخبارث عما يستحقه من 
الحمد؛ لاعما يقع من العبد من الحمد»”'' . 


.5595-54 (عدة الصابرين»‎ )١( 
وما ذكره ابن القيم ههنا تخريج حيد لمعنى هذه العبارة» وعليه يحمل‎ 
2 كلام من استعملها من الأئمة كقول الإمام البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن‎ 


١ 


ورابعًا: أن لغةّ الفتياء ونَقّسَ التدوين» وطريقة العرض والاشتدلال» : 
ومنهجّ المناقشة والردٌ؛ توافق ما تميز به أسلوب ابن القيم ‏ رحمه الله في ' 
صياغة مؤلفاته . ش 

وغامكاء أن العامة مدي بن عه الستاري: الحتبلي (1188) قد ؛ 
اختصر هذه الفتياء وضمّنها كتأيه اغذاء الألباب» وذكرها ف مقلمة : 
الكتاب عند الكلام على مسائل الحمدء وعَبْرَنَ لها ب(فائدة»» وصيّح | 


بنسبتها لابن القيم رحمه ةك 

النسخ المعتمدة في التحقيق ؛ 
تحصّل لنا من هذه الفتيا نسختان: 
النطغة الأولق :- : 


تيك افيد ) ضمن مجموع يحمل رقم ( 1٠س))‏ ون ا 
ا ليدن» منها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدزّاسات:الاسلامية ش 

بالرياض» وعنه حصلنا على صورة من المخطوطء وعدد صفحاتها أربع 
صفحاتٍ» وهذا المجموع غير مرقم . لتر 


والنسخة ليس عليها تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ: وخطها ا 


انعمة الله عليه بأن نجعل لكتابه «السئن الكبرى» المكانة العالية عند العلفاء 


الجويني - والد إمام الحرمين ‏ بعدما أنفق على تحصيله شيثًا كثيراء فارتضاه + , 


وشكر سَعيي فيهء 'فالحمد لله على هذه النعمة حمذًا يوازيهاء وعلئن.” سائر 
تعمته حمدًا يكافيها؛ . 


(معرفة السنن والآثار) ١477/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر (غذاء الألباب) .7١/١‏ 


١5 


خطوط القرن الثامن الهجري» وهو قليل الإعجام؛ وتتداخل فيه الكلمات 
أحيانًا ؛ والنسخة رو كرسي ولا قفد أن يكون ناسخها الخد 
تلاميذ المؤلف. والله أعلم . 

ويعيب هذه النسخة أنها ناقصة» فالموجود منها يمثل نصف الفتيا 
تمامّاء ولولا ذلك لجعلتها أصلاً فى التحقيق» وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية : 

نسخةٌ حديثةٌ كاملةٌ محفوظة في مكتبة الملك فهد بالرياض تحمل الرقم 
61 وخطها نسخي واضحء ولم يذكر فيها اسم ناسخهاء ولا 
النسخة التي نقل منهاء وقيد تاريخ نسخها في آخرها بعام 21774 وعدد 


صفحاتها ثللاث عشرة صفحة . 

وبالنسخة بعض التصويبات التي كتبت في الهامش» وقد رمزت لها 
بالحرف (ب). 

عنوان المخطوط : 


6 الستعين أخمتا من" النتؤانة وله بيسن على تسنميعها اعد من 
ترجم لابن القيم رحمه الله؛ حتى السفاريني - رحمه الله لما نقل عنها ما 
اختصره منها لم يذكر لها عنوانّاء وقد لا يكون هذا مستغربًا؛ لأن هذا هو 
شأن الفتاوى ؛ أسئلةٌ ترفع إلى العالم» فيجيب عنها بخطه أو بإملائه: ثم 
يتركها هَمَلاً من العنوتة» وتنتشر في أيدي الناس على أنها فيا فلان» لا أنها 
فتيا بعنوان! 


وعند التأمل في المخطوط نرى ما يلي : 


١و‎ 


-١‏ أن طبيعة المخطوط ينطبق عليه حقيقة الفتياء فهو استفتاء من أحد 

الناس عن مسألةٍ ماء فكان الجواب بهذه الفتيا. 00 
دان الانعقبار عضن شديلف راس فقظء هل الساوة كفي * 

ع 0 فأجاب ابن القيم رحمه الله عله » 7 
ثم اتبعه - تكميلاً للجواب - سؤاق ما يستحضره من النصوص الشرعية . 
الواردة في صيغ الحمد وألفاظه. فكان حشده لهذه النصوص تبعًا لا أضلاً 

طلِب الكشف عنه في السؤال. 9 


وبالتظر إلى ما ذكرتاة؛ واستئناسًا بما جرى عليه العمل في مثل نهاذه ش 
المؤلفات» عدوينا أن تت ليان ش 
فتيا فى صيغة الحمد: «الحمد لله؛ حمدًا يرافى نعمهء ويكافقء ‏ 
مزيدهاء والله أعلم . ' 
طبعات الكتاب : 
طبع الكتاب مرتين : 
الوك د دادم كموي بالوناقوه نمنة 11 محف افيد و 
عبدالعزيز العسكر» ووضع عنوانه هكذا: (مطالع السعد يكشف مواقع 1 
الحمد)» ذكر فى المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة. .: 
وعنايته بالكتاب ظاهرة» وطبعته هذه أجود الطبعتين. 
والثانية : يداز العاضمة بالرياض: سئة »١51١86‏ يتحقيق : ااتعمد ين 
إبراهيم يم السعرانث» ووضع عنوانه هكذا : (جواب في صيغ الحمد)» ذكر في ْ 
ل ا 20 ظ 


18 


وكلا المحققين اعتمدا على نسخة خطية واحدةء وهي النسخة 
المتأخرة التي كتبت سنة 1778. وعملهما جيدٌ على فوتٍ يسير لا يخلو من 
مثله عمل الحريص ١»‏ لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة ع ولهما 
فضل السبق. والله يتقبل منهما صالح العمل . 

: منهحي في الد لتحقيق : 

اد لحت بنسخ المخطوطء ثم قابلته على أصله» مراعيًا الرسم 
الإملائي الحديث . 

5 أختار من النسختين ما أراه- فيما يغلب على ظني أقرب 
للصواب» 0002 أو كلمة لا يستقيم الكلام بدونه وأضعه بين 
معكوقتين []. 

. فقّرتُ الكلام» وراعيت علامات الترقيم‎ - ٠١ 

: - دجت الآيات والأحاديث والآثار. فأما الأحاديث فإن كانت فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه؛ وما كان فى غيرهما خرجته من 
مصادره الأصلية » ثم أنقل كلام أهل الشأن في تصحيحه وتضعيفه . 

4 -ترجمت للأعلام؛ وعلَّقتُ على مواطن مما يقئة يقتضيه المقام . 

- بيست بعض معاني الغريب بما يكشف عن المراد. 

- أقمث قوائم الفهارس على التفصيل: فهرس الآيات» والأحاديث» 
اتاو و الأعلامء والكتب» والموضوعات. 

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جلَّتْ قدرته أن يهدينا للتي هي أقوم: 
بالتي هي أحسن» إنه بكل جميلٍ كفيلٌ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ع ما ماشوزأ داح الل يبردم اقيم عب يطرملما 
ا , ا | 
ارون رارإخصيوه جى) ومرسبته رالئم|لس | م اثر 6 ربقو لج نحو يرا عدر كما 
سارها( لم رلوك اكريس/ر هس وا ؟ 2 0 
ار لافنواه از وسفن 
0 0 طبر 
لسعو يد هرم اسح عاب زاع دعر 


سلما و تعر قاع ور 

0 مانا 0 3 
فاوجارالسا الام لص جلي 0 
0 0 0 ' 0 ري 
الوتص للم زعاالاتهة إل[ “نا مل بياس لاسفاء دمت 
البق و 7 مركا تم | زو 0 
عر دوساو كعرلازاع لاجيس 0 عسل تاراما لوف انان 
كيار لكام أعامرماه كار م متظ يع يت | رشولل#السوراو(ةد وق 
0 0 ا ,أ ىلت باحص | |/ جما حوراو 
ظ رن وح 2 ا )لز ركز در اث تر 
5 27 ذا الخد اند وري 20 
ا نش الاو دن رسيس نادصي منت ماكر 
0 0 0 
0 لو بسع | رجر د دمر سارل 

2 ا 0 1 1 1 2 59 
ا 0 7 
ا 0 لجال الس ل يمو ره عرب اده 
7 مه 
0 0 صر 
00 وو 2 0 
انلو نعا لباو از ملوجت م عسر ادل رلك رو اضرو ان 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) 


ل.؟* 


2-5 مالعرجب لمع ا ساعى (لمنار الوم لس إدامام الطعام م لط 
0 4 7 1 4 ا 
واستاأ زم حو[ رد ىاو و2 امف برس نأ لجا صر 
نب امف زيول الطعاء! 004 ذخ 
اه لد راذا أمز/ ديزلا شرا انيع رمنلا معزعبلا ريض 
زولا سوافس مسا حطر ر/كا حمر تعيندق عي م رجو اندر 
0 و/جلزما اذى دوا راان اماد 
0 وااقواا” 
حوييعا ترا دعو زش روك و ارال ا بنمصاولس عابر رعسل تلط 
روا« الرمرع ل وهررع صا 0 0 جوم الاررعا ما اال 
0 ار 000 
100 7 
البلدا_لعطرصا/ 3 0 / 1 
داوب اللآ لاع لرعانان عات رد روا اوت حستيت اكيم 


آخر الموجود من النسخة 40 


>55 


انتمل انان اللاء ره معني العم أجمعي في رجليئتباحنا ف 5 

الحعدث ف را مروى ف ىُُ الوراسهوا بوافقى جره نا و 3 مزبد ختال الزطر 3 0 2 6 

د ذا لع دس لنت سبحانه تن ايتولة ات تدعا يت الم 0 0 ْ 
حخصّوماء : كد سمت عن الب صا ألم علي عم انوكت اا مي ساد 0 و ا ال ش 

عليك اك )ا اتيت على مضق : ل تقال له لدت ا حديث الاول صو | يول فق ' ْ ظ ْ 

علو هنا الحديث بد جار وجا هل هل هزا لهرت الاول الذؤ روا أه ف 2 7 ْ 

امور لرحدايوا في ضر ويا في مزر دك التوعع ام لاعمن العيب مه اليجلين حي : 

' لبط التول مثابي افتو نا مأجو ري رهام اشر ر جد 07 

]| الاسام العأ سس إلد بيه بد ابه لف بلى احنبأي الود هزاافريه 

1 ليس في العحوحايه و ل في اجر ديا ولا يعرف فش شي م وكش العربك ن العهَدة 

و ل لداسناد معروف وان يروردعن ال ب نص التارعى ادم الى ! إبش رلذيرركه 

كم بن ابي نض و| وادم لل العم تعاغال ابوه فال ادم بارب مشغلين كسب 

يدي مشيكاس يجاسع ا هر والتبييع ذا د الم لير بإادم اذ رصعت هت لرنا 
واذااسيت فتلئار م از رض ربب العا ميحرلا يوا ف دعرو با : سروه 
هم العا م ىر والشببيم: فهفالوروا لابو نصرالمّارعن سير ولو ادم صق ش 

اسعليرعم مأقبلت روايته لا نتطاع ا حريت ذيما بينوو بود رسو ل افرص تلم 

كم ليق بروطيتهع وأدم و معظنطا ُضد سه الناسن ان هنا او ردهنا اللزنا 

ظ رباج دحدامبه فافضلء و أجعم لا نواع امير وبن و احلى دزا سم فتهيءز 

نألو سئلةلوعلداضات لبيرت ريا مع اهرواج[ امد فطر نيم 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


؟ 


3 5 
ش اعلأقادوفي سنا إل عيبت عون عرة اه دسل الام ليم سم ودر 
غراضًا تمال_با ابا فر ما إلزى تطربى قلت غَركًا قأل لاد )دعر عستي رم داتع 
هل سيعاب المرواهو رن ولذإله أن ادر وا دكب رتغريس بك لجاصاة 2 كس 
و فوسف ابت , مأجرعمان الدرداء 9 قال يتتسل الصلا عل تيرك 


تواوة فى اشرو من ع بع مسموة 0 علي ب قال لحت بلق 7 0 0 
سوك ونقا ل يإعداقزا ساك السلم د اخبرهم اداجند ليبة الترنتزعز يع الم او 

وزيا قيمان رات غراسهها سصسات او ا مدهو لراله الراهروالمركب و 5 مزق 

حر ربصو والزي حضناس تي دالنهيصلرادرء لي كا في الجاعع المطا يدي + ا 

وفطي ة/ هاإسشداء و خطيرزا ماج ا كهد خورف مستعينه و نت غرؤ ون 000 

ندرصوشروررانفنا م يه غامش للموس نيال ذلاصادواء واشهد إضيا 

ل الررم واشهرات عإعرة ع دس ولو منهاعليا اشهد بلض الإ إج وش معنم 

بلنقا | بو جد ونستغفط بلفها / ع مدال شي غ الاسلو م (ج لمان ابن يض رس 
100 نالعج ل قد تغغ لم و يستعيه له ولغو,ة صن لنظ ابجع ف وي 

و ما الشهادظ دبا لوصرازة درول ربا لسالة فلاشملااحيعمغيرة د لاتعبزالا د 
يبوجم م هالوصوة ولا تعلق شهادة الانان بشواد# غي ثرا لتشهد [سشهر 
لاعن نشو جز اسع كلام فهزه جب :داقع ا مر كلا مال وري وروا صو بد 
والملاللذ تدجليت علي ك عراس واجلت. علياك نفايها فلريا نالحد بيث 

الس لكنها فضاياد! كبا راحعها ئؤإظك الظان لكأن وأ سطرعِس راف النظام 
واكثرهااستعالافجرذي هلال والدكرام فا لجر كعامة الذي بهائسه وحررابيا 

الزي اصعلؤْ العا مباركا فبريا يحبع را وس ى و سلسو سينا ابيا ئ 
والوعصر و عدشعو | :! 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


5 


لإنار نكم لامعال 
0 


تطيقاك الجر 


« ودين سحزْد] يوا يسمه ويك ف عزبيدة, 
مكائيف 
الإمام أي عَبْدٍاشِّْعكدين إيَ بكري نأَيُوبٍ أبن قَيّمٍالجَوْرية 
55١05‏ 5أمل 
ع 2 


عملم بز بيطاي 


مط رفكي 


1ن 
0 , ل م فيكم 7 7 


إلتشروافزسع 


وبه نستعين» وعليه نتوكل”") 

ما يقول السادة العلماء أئمة الدين”"2 - رضي الله عنهم أجمعين - في 
رجلين تباحما في الحديث المروي في: : «الحمد للف 008 يوافي لعمه ؛ 
ويكافيء مزيذه» ؟ فقال 5< حر لقائل هذا الحديث : الو سبحاته وتعالى 
يقول: وإ مشْدُوأ نمت سوه 4 [إبراهيم/ ]4 وقد ثبت عن النبي 
أنه كان يقول: ١لا‏ أحصي ثناءً عليك: أنت كما أثنيت على نفسك91" . 
فقال له رأوي الحديث الأول من لم يوافق على هذا الحديث ع 
وحمارث؛ وجاهل! 

فهل هذا الحديث الأول الذي رواه فى #الحمد لله: حمداً يوافي نعمه: 
ويكافيء مزيده») في 47 الصحيح أم لا ؟ ومن المصيب من الرجلين؟ ولنسّط 
القول مثابين» أفتونا مأجورين رحمكم الله . 


أجاب شيخنا ا العالم» قدوة المحققين» عمدة المحدثين» شمس 


الملة والدين : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيم ؛ تفده لأسن يوي : 


)١(‏ ساقط من أ. 

645 'فيت اليه يذل أتمة الدين: 

() أخرجه مسلم في صحيحهء. كتاب الصلاةء باب : مايقال في الركوع 
والسجود. رقم (كىة). 

4 شافط من عب 

(5) هن قوله: قدوة المحققين إلى تغمده الله برحمته» ساقط من بء وبدلاً منه: 


»* 


7 فاه شي اع اميه كتب الحديث المعتمدة» ا له استناة 5 ل 
ود في م ور - 0 3 ِ يعر 

. و 5 2 0 1" 35 2 
وإنمتنا حووى عتين ابد تمحر التكجار' » عبن آدم أبن الشسر 3 


فر 


205 


شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي. 
في ب: معروفف. ' ١‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح ذكر له إسناداء ل ٌْ 
طريق: أبي نعيم عبدالملك بن الحسن» عن خاله يعقوب بن إسخاق - وهو | 
أبو عوانة الإسفراييني صاحب الصحيح ‏ قال: حدثنا أيوب بن إسحاقابن , 
سافري؛ خدثنا أبو نص الككازن عن محمد بن النضر الحارثى قال: فذكره.. 0 
ذال التحاظة معريد ٠‏ بروج اله تعائيه كن مكح بن النشر لم يكن عبقي 1 


احديث» ولم يجيء,عنه شيء مسندء وقد روى عنه من كلامه جماعة منهم: 


عداله ون السار ك 4 وعبهالر حمر ذه 0 بد إلى أن قال تولهله برق هن - 
الأثر عن بعض الإسرائيليات» والله أعلم. اه 000 

(نتائج الأفكار): 784/7 عو ولك ا 
هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن علد املك المشيرى اللاي د اعون أمل. اا 
تغراساة :لكاو ينعم المساة القوقية وتقدود المي دقبية إلى بيع العم . ظ 

ولداسنة 3167 وسكق ابغداة كان إماما 7اهدا: عايداً 00 وثقه | 
أبو حاتم» وأبو داودء والنسائي وغيرهم؛ ذهب بصره آخر عمرهء دتوفي اسنة ١‏ 


4" ببغداد رحمه الله. 


تفلن ١‏ فاتك من اسيطة "يا الا نوز قافن ارين اوتهليب ْ 
الكمال) 5014/18 4508 والسير للذهبي 01/1/٠١‏ 5/ا0. 04 
إنما يرويه انق تع “الات عن محمد بن النضر الحارثي» عن آدم علي 
السلام؛ كما ذكر ابن الصلاح» والنووي» وابن حجر وغيرهم. 2 ' 

انظر(شرح مشكل الوسيط) لابن الصلاح ٠//0ا2‏ 7 و(الأذكار) 1 


'و(التلخيص) 0 و(نتائج الأقكار) "/ 5844 , 


3 


و'''لا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل . 

قال أبو نصر: قال آدم: 

(ناوث؟ شتلك كدب يق قلات 37 ينا من مجاعم اليد 
والتسبيحء فأوحى الله إليه : يا آأدم ؛ إذا أصبحتٌ فقل ثلانا» وإذا امكيس 
فقل تلان : الحمد لله رب العالمين » تعمد يوافى نعمةع ويكافىء مزيذه» 
ذلك مجامع الحم والسبيع). 


فهذا لو رواه ألو تعر القكار كو مدين الت آدم يكلِ لما قبلت روايته؛ 
لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله فكيف بروايته له0"' عن آدم!”4) 


ع لاد مرو كد ريا اوقا اكور ابي ال 
الله به 5 وأجِمعُه لأنواع المحامد' “أوكويوا على هذا مشالة نقهية 
فقالوا: 

مسألة: لو حلف إنسانٌ ليحمّدنٌ الله بمجامع الحمد"': وأجل 


)١(‏ الواو ساقط من ب. 

0 مط واد 

(9) ساقط من ب. 

(4) وقال ابن الصلاح عن إسناده: ضعيف الإسناد. غير متصل (شرح مشكل 

الوسيط) /0/ 7141 

وقال ابن الملقن :غريب: (خلاصة البدز المتير) 4187/١‏ رقم 781, 
وقال ابن جر :: معضل . «التلخيضص) 110/4 

)0( فى لا: الحمد. 

لنت | + الويدامة:. 


الميحامد. فطريقه 1111 في بزبيمينة أن بيقول: الحمد لله؛ ميلا يوافي 


تعمهء ويكافيء 


000 
00 


إهرة 
2 
)20 
030 


0 ل 


قالوا: ومعنى (يوافي نِعّمه) أي يلاقيهاء فتحصل الْنْحَم معه. 
(ويكافيء)”" - مهموز 1 يساوي م تعمة. 


والمعنى ته يفوم م مازاد من النْعَم والكسييان 7 , 


في.أ: وكافي . 
هذه المسألة مشهورة عند فقهاء الشافعية » ويذكرونها في كتاب الأيمان. 
والشرك بأن أفضل صيغ الحمد (الحمد ثله حمداً يوافي تختمية 0 ويكافيء : 
مزيذة) هو قول المتأخرين من شافحية خحراسان 5ق القاضي ' الحسين » 
وريه وإمام الحرمين» والغزالي وغيرهمء وذكر أبن مجر الهيتمئ' أنه 
لك قال ابن الصلاح : وفيه نظر! وذلك لأن الريك ادفاو اماي عله ش 
الووالفل ركه 0 قال النووي : اه 0 ا 
الصلاح » و(روضة ' الطالبين) للنووي ممم 0 الأقكار) لابن حجر 
ارات و(العبات المحيط) للمذحجي 2,8 و(الفتاوى الكبرى 
الفقهية) للهيتمى 777/5. 
0 مزيده. 
هذا شرح للق انعيين كما في ,الات ة ايك 00 
الوسيط) لابن لم 0000 


والمعروف من الحمد الذي حَمِد الله“به نفسهء وحمده به رسوله لله 
وسادات العارفين بحمده من أمته لبس فيه هذا اللفظ أله ٠‏ كقوله تعالى : 
«الْحَمد ينه رب ا 3 لمان حيتي ١‏ 2 مدلك يوم 
ا نك رب # [الفاتحة/ 7 


ره 


وقوله عه ألَدبنَ طَلَوَاوَ لَلْمَدُ نهرب الْعَلِينَ4 [الأنعام/ 5:]. 
وَمْىَ بَيَم كلق وَقلَ امد يورت الْعلِينَ و4 [الزمر/ 11٠‏ . 


ع كرام م 
00 :. # ومَالواً مد يله 


الى هَدَسْنًا لْهنْدَاوَمَا كا الى لله أَنْ هدش أ 5 [الأعراف/ 47]. 


وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسولة َك 0 
للد َه الى ل مسَحِدُ وَلدا ولد ين لم َرِيكُ فى الماك وَلرْ يكن لم ولخ مْنَ اذل وك 
كا +2 # [الإسراء/ ١]ء‏ فهذا حمدهة الذي؟ ركقياء لنفسه» وأمر رسوله 


أن يحمذه به . 


2 


000007 يد مر صل .عر مر مس ل سر صصص ص 
مد لله الزى أنزل عن عبده | الكتب وَلمَ ب بيعل لم 


م 


0 0 بس مود اس ا سو د ال 1- 2 و 2 ماوع 3 7 لسعلل 
عوجًا 0 قِيَما ا بأمّا سَدِيدًا مّن لدئه وسثر الْمَؤْمِنِينَ ألذين تعملوت 
م 0 ”ل عم مل صيرل ‏ #لر يمة 

الصّلحات أن لهم جرا حسما ار [الكهف/ ١‏ -؟] 


ى ل ما فى التمتواتٍ وما فى الأرض وَلْهُ مسد و 


١ 


م 


20 فى 2 | 
(*) في ب زيادة: أنزته على عبده. 


وَهُو لفكي لير نر 3-6 .]١‏ 
وقال: # امد ! 3 هتيار لسوت وَألْضٍ جا الك 1 سلا أن 35 1 ع 


ع رس سه ململ ماسر ويم 


تلت وبع يَِيدُ فى لق ما 9 لعل شل وف :40 [فعر/ 7 
2 4 ألْحَمد ف الوك والأيخرة وَل )أ حكم وليه 


له رع جح ا سسا عب عل 


وا 
وقال: “3 وشو أله لآ لَه إلا هوله 
1 يشو 7م174 زالة : 0 
وقال: « قنتكن أل ثلثو وود شطيخة 29 وله النذ فى 
09 موت وَآلْارْضٍ واو رو 00 "رو /ا١1‏ 86 .]١‏ 


ار من لل 


ٍ عد بل يز مع 22 حك يوام 2 000 5 

وقال ك١‏ شبح ينه ما فى ١‏ عون يتالى الأبيت 1ن الت را وله الحمد وه عَلَصُِ 
تَْءقَدِيرٌ << 0 0 

١ 201 ألَزِى‎ 1 

ا 


م عط 


ماوعالا 2-1 لَه الت أَذْهَبّ 2 نَا لحرن إرجه ربا لَعَفُور م ور © [فاطر/ 


فهذا حمده نفسه الذي أنزته في كتابه. لن/ 9 وغلمة لعباده» :وأخير 
عن أهل جنته به ال ل 


2000 في أ توقف عند لفظ (الآخحرة) * ثم قال: إلى آخر الآية. 
:250 الم تذكر الآية الأداماي أ 

شوق ساقط من نا. 

)2 في ب : : أكد. 


فكيف”2"7" يَبَدٌ الحالف ]١/1[‏ في يمينه بالعدول عنه”" إلى لفظ لم يَحْمَدْ 
به نفسه » ولا”"2 ثبت عن رسوله يَكنْدِ ولا عن سادات العارفين من أمته. 


والنبى يك كان إذا حمد الله في الأوقات التي”؟ يتأكد فيها الحمد”"؟ لم 
يكن يذكر هذا الحمد ألْبَتَهَ كما في حمد الخطبة» والحمد الذي يستفتح به 


الأمورء وكما في تشهد الحاجة» وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب» 
واللباس. والخروج من الخلاءعء والحمد عند رؤية ما يسوّه وما لا يسرّه. 


مائدته قال: «الحمد لله. حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مك2(“ '., ولا 
مودّع ولا متها ع : 
وفي لفظ آخر في هذا الحديث : 


كان إذا فرخ من طعامه قال: «الحمد لله الذي كفاناء وآواناء غير 


)١(‏ الفاء ساقط من ب (كيف). 
09 واف مره لنت 
(0) ساقط من أ. 
(غ:) فى ب: الذي. 
609 :فى نه البعمت له 
0030 في أ زيادة: عنه . 
(00 في ١‏ شعن 
(40) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه. رقم 5490/8 . 
وكلمة (حمدا) ليست فى البخاري وإنما عند أبي داود (2)7849 
تومي 8810 9 نوائن اناه را 01 ْ 
وكلمة (ربنا) ساقطة من المخطوط فاستدركتها من صحيح البخاري» وقد 
شرحها المصنف كما سيأتي ص,7,١‏ . 


أن 


مكفييٌ . ولا مكفور)7' . 
فلو كان قوله (الحمد لله حمداً يوافي نعمه. فيكافق: مريذة) أجل من 
هذا الحمد وأفضل وأكملّ لاختاره وعدل إليه يد ٠‏ 
الأمور وأجلّها وأعلاها. 0007 
جلت كنا عن درل (غير مَكْفِيٌ)؛ فقال: المخلوق إذا أنعم عليك - 
بنعمةٍ أمكنك أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء والله عز وجل لا يمكن أحدّ من 
العباد أن يكافيه على إنعامه أبداٌء فإن ذلك دو ديه بي ْ 
هذا من الكلام 0 1 


فأين امن ترد الحديم المروي عن آدم مسد برا د 
ويكافيء” " مزيك): ش 


وقولهم إن معناه: يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد؛ كأنهم أخذوه من . 
قولهم: وافيثٌ”*' فلاناً بمكان كذا وكذاء إذا لقيته فيه» ووافاني الإذالتيي» ْ 
والح عا هذا : يلتقى حمده بنعمه ويكون معها. 


)010 صحيح البخاري - في نفس الموضع السابق ‏ رقم 0409. 
وفيه «وأروانا» بدل لواو اناا وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ظ212 ١‏ 
أن «وأوانا» وقعت في رواية ابن السكن عن الفربري» فلعل اين 0 نقل 
مها ظ 
2 وهذا المعنى معروي 7 جماعة من السلفء انظر (الشكر) لاين أي اثدنيا 
ردقو 0 و(شعب الإيمان» للبيهقي 8/ 765 -5635., 
22 فى انب .اميت 


وهذا ليس فيه كبير أمرء ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها'''. 
وإنما فيه اقترانه بهاء وملاقاته لها اتفاقاً» ومعلوم أن النّعَم يلاقيها من الأمور 
الاتفاقيه [آب/ *] ما لا يكون سبباً فى حصولهاء فليس بين هذا الحديث وبين 
الحم ارتباط يربط أحدهما بالآخرء بل فيه مجرّد الموافاة والملاقاة التي هي 
أعدٌ من الاتفاقية والسببيّة . 

وكذلك قولهم (يكافيء مزيده) أي يكون كفواً لمزيده. ويقوم بشكر 
مازاده الله9' من النُّعَم والإحسان. 

وهذا يحتمل معن صحيحأء ومعنى فاسداً: 

فإ أنيك نز وخ قي لفاء عليه وذكرّه أجل وأفضل من النُعم التي 
أعواتها على العيل انن وزود وعافيته وصتصة والتويعة عليه في دجاه ؛ فهذا 
حق يشهد له قوله جك لمات افا ل 0 الال 0 
ما أعطي أفضل مما أخذ؛ رواه ابن ماجة "2 فإِنَّ حمّْدَهُ لوليّ النعمة”*' نعمة 
أخرى هي أفضلٌ وأنفعٌ له وأجدى””* عائدة من النعمة العاجلة؛ فإن أفضل 


)١(‏ في ب: أن مسبب الحمد النعم وحالها. 

(؟) فى أ: مازاد لله. 

فرة اله برقم “/41”اء وأخرجه: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 505؛ 
والطبراني في (الأوسط) 5١١/5‏ رقم :١1/4‏ وفي (الدعاء) رقم االااء 
والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم »5١94١‏ وغيرهم» وله شواهد. 

وحسنه البوصيري في (مصياح الزجاجة) ”/ 147ء والسيوطي في (الدر 

المنتور) 55/١‏ والألباني في (الضعيفة) رقم ١١١7؛‏ وصححه في (صحيح 
الجامع) رقم 25577, 

(4») فى س: الحمد. 

(0 فى ا ولد 


١1١ 


النْعَم وأجلها على الأطلاق اتحمة معرفيه تقالى وتهيوة وزظاعته. ئ 
0 2 ع« : زم ع م : ش 
وإن أريد أن فعل العبد يكون كفواً لنعم الله( ومساوياً لها؛ بحيث 
يكون العيذ؟؟ مكاقه للمنعم”” عليه» وماقام به من الحمد ثمنا لنعمه) 
وقياماً منه بشكر ما أنعم الله عليه به(*2» وتوفية له؛ فهذا من أمْحَل المحال. 


ل ا مم 


252200 اللي الو يع » عن الحسن قال : قال 
داود: 


«إلهي'"'؛ لوآن كل شعرة مني لسانين يسبحانك الليلَ والنهار والدهر 


كلَّه ما قضيتٌ حق نعمة ة واحدة»9 . 


قال الإمام ا 


وحدثنا عبدالرحمن» قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في ب. 

سائظ مر ا 

كرفي أرب اك 

)0 في أ: ثمنّ للنعمة» ام 

(0) ساقط من أ. 

3( في ب : : النبي! : 

() (الزهد) رقم 275١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم ه5ء ومن 
طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) 8/ رقم 25509 وإسناده منقطع . ْ 

ولفظة (واحدة) ليست في الزهد. 
(8) -في انت: ازيد. : 


١” 


عن قال : 


«لما أنزل الله على داود « إَعَسَلْوا ءال داو شَكرً يناي اكور 4 
لما 8 كال 0 كيف أطيق 0 وأنت الذي : 


والشكر منك ٠‏ فكيف ا الآن عرسييا داود)7) 


فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه» فضلاً عن أن 
يكافيه . ظ 


ل © 
1 
6 


ومن ههنا يُعرف قدر الحمد الذي ]١/1‏ صم عن رسول الله يكَةِ من 
قوله: اغير مكفي ١‏ ولا مودّع. ولا مستغنى عنه ربنا»» وفضله على الحديث 
المسكول عنه. 


)١(‏ في أ: المغيرة عن عتيبة. وفى ب: المغيرة بن عتبة. 
والصواب ما أثبته كما فى (شعب الإيمان) للبيهقي 8/ رقم .4٠١١‏ 
والمغيرة بن عتيبة بن النّهاس العجلي» قاضي الكوفة؛ له ترجمة في: 
(الجرح والتعديل) 0557/8 و(التاريخ الكبير) 757/7 وقد تصحف فيه 
إلى: المغيرة بن عيينة بن عابس!ء و(الإكمال) .1١*7/56‏ و(المؤتلف 
والمختلف) للدارقطني ا/ا تق و(توضيح المشتبه) 5/ 19/٠‏ . 
وذكره ابن حبان فى (الثقات) /ا/ 5570؛ وسكت عنه» وتصحف اعتيبة» 
إلى : عتبة. ١‏ 
)قاس “شكراء 
(9) أخرجه: أحمد في (الزهد) »7٠-59‏ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان) 8/رقم١١٠4»‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (الدر المنثور) 
27١ /‏ ؛ وإسناده ضعيف . : 


1١ 


ونحن نشرزح الحديث ثم نعود إلى المقصود»ء فلقق 13 وبال العوافف» 
روي قوله [ب/4] !غير مكفي») بوجهين : بالهمر وعدمه. 


وشخطنت رواية الهجز» فإنه اسم مفعول؛ إما'" من الكفاية؛ فوجهه: 


غير مَكفيَّ ك: مَرْمِيَ ومَقْضىَ» أو من المكافاة لسرا و" 
ك(مُرَاما) من راماهء و(مسّاعا) من ساعاه. 


أو من كفات الإنأء ‏ بالهمز -: إذا أقلبته» فالمفعول منه (مكفوةغ) ' 


ك(مقروء) من قرأثُ”*) 


أو من كفاءٌ يكفيه؛ فمفعوله (مَكَفِيَ)» كامَرْمي) من رميثٌ . 
بالعيؤات الفيعين الوق 


ثه**؟ اختُلف : هل ذلك وصفٌ للطعام وعائدٌ عليه20» أو" هو حال ٠‏ 


3 لب ادنك رودا نا في المعنى؟ على قولين : 


الك 
20 
إهرة 
ةم 


0( 
030 
إف3 
0 


فى أ: فقوله. 
واي 
في ب: مكفا. 
من قوله: (كفأت الإناء) إلي قوله (قرأثُ) ساقط من بء وبدلاً منه: المقرو : 
ع قر ظ 
في ب بالواو. 
(غلنه) أسافظ "عن أ زلأفاتك) مكررة: 
فى أ بالواو. 
بلاس ل 


فقال ابن قُرْقُول2'0 في (مطالعه)''؟: «المراد بهذا كله الطعام» وإليه 


قال الحربي”: «والمكفي: الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال: 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس» أبو إسحاق» 


ليك 


إفرة 


المعروف ب«ابن قُرقُول» - بضم القاقين » ولد بالمَرِيّة من بلاد الأندلس سنة 
ه٠ة.‏ كان إماماء رحالةء نظاراء أديباً نحويآء عارفاً بالحديث ورجاله» 
تتلمذ على القاضي عياض»: ورافقه أبو القاسم السهيلي صاحب (الروض 
الآنف)» توفى بمدينة فاس سنة 25159 رحمه الله. 

انظر: (وفيات الأعيان) .31/١‏ و(سير أعلام النبلاء) /9١‏ ١7م‏ 
و(الوافى بالوفيات) ١/1/5‏ . 
اسمه «مطالع الأنوار على صحاح الآثارءء صنفه في فتح ما استغلق من كتاب 
الموطأ والبخاري ومسلمء وبيان مبهم اللغة وغريب الحديث» ومشى فيه 
على نسق «مشارق الأتوار» لشيخه القاضي عياض» فلخحخّصه وزاد فيه» 
واستدرك عليه: فضبطه وجوّده وأتقنهء فصار كما قال الذهبي: غزير الفوائد. 
(السير) .07١/5١‏ وشكك بعضهم في نسية الكتاب إليه! فقيل إنه اختلس 
كتاب شيخه! وانظر الجواب عن هذا في (الأجوبة المرضية) للسخاوي 
0/1 ١كلا. ١‏ 

أ: الجرجاني» وفي ب: الحدلي» والصواب ما أثبته كما في (مشارق 
الأنوار) للقاضي عياض /١‏ غ8 و(الأذكار) للووق: + 

والحربئ هو: م الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ؛ أبو إسحاق 
الحربي - نسية إلى محلة كبيرة ببغداد -» ولد سنة 98٠ء‏ كان زاهداً فقيهاً 
محدثاً أدبي لازم الإمام أحمد عشرين سنة» ويه تخرّج ١‏ صنف «غريب 
الحديث) وغيره كثير»ء توفى ببغداد سئة 15806 رحمه الله. 

انظر: (طبقات الحنابلة) 285/1١‏ و(سير أعلام النبلاء) 58077/17. 


١ 


غير مستغن"'' عنه قير مقر : : غير مجحود 


متكووظ. سيعرذ الأعتر ايها والحم نهنا . 
والقول الثاني : أن ذلك عائدٌ إلى الله سبحانه وتعالى». 


*'" نعمة الله فيهء بل 


قال: 'وذهب الخْطّابي©؟ إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالبى» 
وَأنْ الضمير يعود إليه وأن معلى قوله: اغير مكفي) أي أنه يُطعم ولا 
يُطعمء ٠»‏ كأنه ههنا من الكفاية)20 . ْ 


وإلى هذا ذهب غيرزه فقن تفسير هذا الحرقء 2021 أنه تفال ننه 
: جا كيرة. فى لالسيق ىِ مسععن 
عن معين وظهير. 2 | 


قال : (ومعنى 7" قوله: زولا مودّع) : أ غير متروك الطلبف لين . 


)١(‏ فى ب: مستغناً. 

ريد إتسوية ا 

(9) كتب فوق «مستور» بين السطرين في ب: لعله مستوفاً! ولا مكان لها. 

2 امم العلاهة أبو.سليمان حَمْد بن محمد بن إبرأهيم الخطابي» ولد في | 
اتات من يلاد كَايّل في أفغانستان ‏ سنة 99“ كان علمآ في التفسير. 
والحديث والأصول واللغةء وأول من صنف في الجدل من الفقهاءء أخذ عن 
الأشعري : علم اكلام وأخذ عنه الأشعري علم الفقهء توفي بيست إسنة | 
45" وقيل 788 رحمه الله. ٠‏ 

انظر (الأنساب» للسمعاني 2158/5 و(وفيات الأعيان) ؟1/ 2,715 والسير. 
للذهبى ١77/1؟.‏ 

(5) انظر (أعلام الحديث) للخطابي 8/ .7١55‏ و(معالم السئن) ١810/4‏ 

(5) ساقط من ب 

(/ا) ساقط من أ. 


1١5 


وال ل وهو معنى المستغنى عنه. 
و ينتصب (وينا) دعلين هذا بالااختصاص والمدح»؛ أو بالنداء2"7 كأنه 
قال : يارّنا اسمع حَمّدَنا ودعاءنا . 


ومن رفع :قَطّعء وداه يرا كأنه قال : ذلك ريّناء أف انض ريف 


كالحمهة” , 


وفيه قولٌ ثالث : أن يكون قوله (غير مكفى ؛ ولا مودّع) 060 
للحمدء كأنه قال: حمداً كثيراً غير مكفيٌ ولا مودّع ولا مستغنىَ عن هذا 
الحمد. ّْ 


وقوله اولا مودّع» أي غير متروك؛ وعلى هذا القول فيكون قوله (غير 
مكفي) معناه : غير مصروف ومقلوف عن جهته كما تكفا الإناء؛ 0 
عوك ا وجهه الذي يستحقه ولىٌ الحمد وأهله ويليق به. ولا ينبغى 
لواف 


وأما إعراب (رينا) فبالوجوه الثلاثئة» والأحسن فى رفعه أن يكون خبراً 


)١(‏ ساقط من ب. 

00 قن يده تاكيدا: 

() هذا النقل بتمامه ذكره النووي في (الأذكار) 275٠‏ وانظر (مشارق الأنوار) 
للشاضئي عياض "45/١‏ و(فتح الباري) 44/9 555. و(الآداب 
الشرعية) لابن مفلح 9/ .7١6‏ 

(5:) ساقط من با. 

(5) ساقط من با. 


مقدّمك [ن/ ©] مبتدؤه قوله ولا )| 


والأحسن في جره" أن يكون بدلا من الضمير المجرور في (عنه).. 
ل لي 


م ها عات ش : 


+ «المخلوق إذا أنعلم د ا ا بلقل لاد رن 
عليك» ل اليل نال عات اها القاه ويمكنك أن تستغني عنه. 7 
والأعز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه» وإذا أنعم عليك أدام نعمه» فإنه. 
. هو أغنى وأفنى ؛ ولا يُستغنى عنه طرفة عينٍ» هذا معنى!*) كلامه . 


والمقصود ذكر اللحمد الذي كان النبي يل يحمد ريه بال" في وان 
ال 7 


وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي كلِْ كان إذا فرغ من 5 قال: 
ش (الحمد لله الذى أطعمناء 062 وجعلنا مسلمين» رواه أو اود 


00 1 : 
2 ساقط من ب 

(2») ساقط مرنا ب . 
(0) فو وأستهاياء: 


وغيره 
وعن أبى أيوب قال: كان النبى يَلِِ إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله 


الذي أطعم وسقى » وسوّغهء وجعل له مخرجاً» رواه أبو داود والنسائي”"©) 


وإسناده صحيح 
وفي السئن أيضاً عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله يَكِّ: «من أكل 


إفرف 


طعاماً فقال: الحمد لله الذى أطعمنى”؟2 هذا من غير حَولٍ منى ولا قوة؛ غُفْر 


00 


فيه 


قرف 
)2 
)20 


26) 


أخرجه: أبو داود رقم ٠780ء‏ والترمذي رقم 215487 وابن ماجة رقم 
2*1 وأحمد 77/8“ وث3ء والنسائى في (الكبرى) رقم ٠٠١41‏ و548 ٠١١‏ 
و45 ١٠٠؛‏ وغيرهم. 

قال الذهبي : غريب متكر. (ميزان الاعتدال) 0778/١‏ وضعفه الألباني 
(ضعيف الترمذي) رقم .584١‏ 
أخرجه: أبو داود رقم ١386؛‏ والنسائى في (الكبرى) رقم /35851 و54١٠٠ء‏ 
وابن حبان رقم ١055غ.‏ والطبراني في (المعجم الكبير) 4 /رقم معة؛ 
والبيهقي في (الدعوات الكبير) رقم 408»؛ وغيرهم. 

وصححه: النووي (الأذكار) :”5١‏ والحافظ ابن حجر كما في 
(الفتوحات الربانية) لابن علان 0/ 70+ والألباني (الصحيحة) رقم ٠٠5‏ 
ول0ة١7.‏ 
ساقط من ب. 
فى ب: أطعمنا. 
أخرجه: الترمذي رقم 428" وأبو داود رقم 24077 وابن ماجة رقم 
4*”, وأحمد 574/7»: وأبو يعلى رقم 8 ,؛ والحاكم 05١/١‏ رقم 
١91‏ و4/؟5١‏ رقم 485 وصححه. 

وحسنه الحافظ ابن حجر في (معرفة الخصال المكفرة» 5لا هلاء 


1 


وفي ستن التسائى عن عبدالرحمن بن جبير» أنه حدّخ00) رجلّ 0/1 


حَدَم النبيّ ثمانِ سنين» أنه كان يسمع النبي إذا قدب الواطم . 0 
البسم ايلّه )ا فإذا فرغ من طعامه قال : «اللهم أطعمثٌ. وسقيت . اعت 


وأقنيت. وهديت؛ واجتبيت”؟'. فلك الحمد على ما أعطيت»”؟ وإسناده ٠‏ . 


ص م 8 


وروى أبو داوه في السنن من حديث عبداله بن عمره بن العاص» عن . 


اللبي يه أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ : «الحمد لله الذي . قر علينا:, : 


وهدانا. والذى أشبحَنا وأز وَانا, وكل الإاحسان ا 


والألباني (الإرواء) رقم 1984 . 
10" ق انث «طماما. 


(9) ساقط من أ. ا 
ددع :في سا : وأحييت» وهو لفظ خوك + واين السني » وأبى ي الشيخ الأصبهاني كما 
في في التخريج التالي.' 


(6) أخرجه: النسائى في (الكبرى) رقم :»781/١‏ وأحمد وه/ دلالاء اين ْ 


السني في (عمل اليرم واللبلة) رقم 2417 وأبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق ١ ١‏ 


النبي 5ة) رقم 015 وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم 751/8. 
ومحعمة النداقظ في (الفتح) 4/ 544 والألباني (الصحيحة) رقم 7/١ ١‏ 
(7) عبارة: (وكل الإحسان آتانا) ساقط من ب. 


ا لم أجده في سنن أبي داودء وإنما أخرجه: 5 افي أ 


(الدعاء) رقم 48985؛ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 471» وابن 
عدي في (الكامل) .77١5/5‏ 
ا وللحديث شواهد» منها : 

/ حديك عرو ب قال: كان رسول الله ككل إذا فرغ من طعامه 


* 


0 الحديث 7 روآه أهل ا بالإسناد 0 2 


نستعينه» ونستغفره» و رون ايه 200 20 الله فلا مضاة 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن دا 
عبده [ب/5] ورسوله, وتوأ أل ْ 
رَقِبًا 17> * [النساء/ ]١‏ # يَتَيا لد 


شح ابر سراي 


مُسَلِمُوْنَ 511 4 [آل غمران/ ؟١١]‏ يما 

+ 2 ع ا 20 صر ا ج سيل بي ١‏ ل صر صلصي 
ضع لكم أ ويعفل 0 
عَظِيمًا 425 [الأحزاب/ 37١‏ 0001 , 


رع النبي يله لمن رأى مبتلى أن يقول مارواه الترمذي عن أ 


قال : فذكره. ‏ 
قال عنه الحافظ : سئنده صحيح ١‏ لكنه مرسل . (الفتوحات الربانية) لابن 
علان 5707/5 . 
ت/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه: 
والليلة) رقم 485ء وابن أبن الدنيا في (الشكر) رقم .١5‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم 28 والطبرانى فى (الدعاء) رقم كذقفى والحاكم فى 
(المستدرك) 0/١‏ وصححه ووافقه الذهبى . والبيهقي في الشعب رقم 
لا وعيرهم. 
والحديث بمجموع شواهده حسن إن شاء الله . 
610 “كن هد 
(؟) أخرجه: أحمد رقم ١٠لا‏ و١5/ا”‏ و5١51‏ و”١41»‏ وأبو داود رقم 8١١5ء‏ 
والترمذي رقم 65 وحسنه» والنسائي “/ ٠١5-3٠١4‏ رقم 1104ء وفي 
(الكبرى) رقم ١17١‏ وا٠ذه‏ و5:ههة, وان ع ماجة رقم 21977 وغيرهم . 


55 


هريرة؛ عره 2١7‏ ع 3 أنه قال : 


«الحمد لله الذي غاقاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلاً ؛ لم" يْصِبْه ذلك اللا قال الكرملف سر ع 


(5)ء 0 2 
ويروئ لبحوه عن مر . ْ 
وشرع النبي يَكيْةٍ للقاكم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة غنه. 
١ 5000-7‏ 0 


اق وز عن الم 
الى سد ل ومو 
() أخرجه: الترمذي :رقم 7847*5» والبزار (كشف الأستار) رقم 31١8‏ 
والطبراني (الأوسط) رقم ١4/7؛:‏ و(الصغير) رقم 4718 وابن عدي اي 
ان يقن | 
ولحسكة الفكين (مجمع الزوائد) 2١78/٠١‏ وصححه الألباني (صحيح 
الترهذي) رقم 11/74:. ش 
وانظر (السلسلة الصحيحة) للألباني رقم 7١7‏ ولاثا/ا؟, 
(4) في سب وروي. ‏ . “07 1 
(5) أخرجه: الطيالسي زقم 1؛ وعبد بن حميد (المنتخب) رقم 58. والترمذي . 
رقم .54*١‏ والبزار (البحر الزخار) رقم 5؟٠١ء‏ وابن السني (عمل اليو 
والليلة) رقم ل والطبراني (الدعاء) رقم 97لا والبيهقي (الدعوات 
الكبير) رقم 544غ2 وغيرهم. 
وحسته الألباني (صحيح الترمذي) رقم 4؟707. 


5 


إلاغُفر له ماكان فى مجلسه) فال الترمذي* ديك نخسن ضيوي ”77 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم +87 وأبو داود رقم 5858» والنسائى في (السئن 
الكبرى) رقم ٠١١51/‏ وأحمد 554/7 و494: وغيرهمء وللحديث شواهد 
كثيرة . 

وصححه الحاكم 0 وأقره الذهبي» وكذا صححه في (السير) 
55 والحافظ في (الفعح) / 005-22 والألياني (صحيح 
الترمذي) رقم .10١‏ 

(؟) إلى هنا تنتهى النسخة أ. 


الحا 


د 


فصل 


م للعاطسن أن يقول مارواه أبو داود باد مع مد أي : 
© لواحي ورقال.: 


«إذَا أحدكم فليقل: الحمد لله حال :ولاح 5 ظ 
١ :‏ ل 00 
صاحبه : يرحمك الله ا 0007 


وفي جامع الترمذي عن ابن عمر 


أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله لوليا والسلام على ْ 
رسول اللهء فقال ابن غمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول 


اللّهء وليس هكذا علمنا رسول الله يكل علمنا أن نقول: الجا ابر 


)١(‏ أخرجه بهذااللفظ : 55 رقم *507: ومن طريقه البيهقي في 8 ع 
الإيمان) رقم 61 
وقوله: 0 
فإ البخاري قد أخرج الحديث في صحيحه رقم 55514 بدرياء وقلٍ تبه 
الحافظ على ذلك كما في (الفتح) .757/٠١‏ 1 1 
قال الشيخ الألباني عن رواية أبي داود: 


(هذا سند صحيح على شرط الشيخين» ١‏ لكن قوق على كل حال» شا ١‏ 
في الحديث» (الإرواء) رقم .,78٠١‏ 


وهده الزيادة وإن كانت شاذة في حديث أي هريرة رضي اله عه إلا أنه ا 
صحكث من حديث غيره» والله أعلم . 
: 22 هكذا في المخطوط » وفي جميع الأصول بدوئها. 


5: 


كل 1 


وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابّة ما رواه أهل السنن بالإسناد 
الصحيح عن علي بن ربيعة قال : 

شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب قال: بسم الله» فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك ظلمتثٌ نفسي 
فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقلتُ : 

يا أمير المؤمنين» [ب/7] من أي شيءٍ ضحكت؟ قال: رأيث النبي يك 
فِعَلَ كماة فعلت. ثم ه ضحك . فة فقلتثٌ: يا رسول الله من أي شىء م ضحكتٌ؟ 
قال : 

«إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا 


يغفر الذنوب غيري»""'. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 04 والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية 
الباحث) رقم 248١‏ والحاكم في المستدرك 555/54 رقم 55/الا وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 4884845. 

وصححه الألبانى (الإرواء) "/ 740 . 

(؟) أخرجه: أحمد //ة و١١‏ و178١ء‏ وأبو داود رقم »55١7‏ والترمذي رقم 
5 وقال: احديث حسن صحيحاء والنسائي (الكبرى) رقم 41/48 
و2459 وغيرهم. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم 49/7 ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ : «رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح ء إلا ميسرة وهو 
ثقة». (الفتوحات الريانية) لابن علان 8/ 86؟1١.‏ 

وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم 71141. 


م" 


.وروى ابن ماجة في سننه عن عائشة قالت: 


كان رسول الله يكهِ إذا رأى ما يحبه قال: ١الحمد‏ لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». وإذا رأئ' ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال». ‏ 


ال 0 


كان رسول الله عل إذا رفع رأسه قال: #سمع لالم سد اك 
الحمد. ملء امراك ور امورل ما عقت من شو 1 


أن رسول الله يَكِِ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ؛ 


«[اللهم] ربنا لك الحمذء ملء السمواث و[ملء] الأرضء وملء نما 
شعت من شىءٍ بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء كلنا لك عبذٍ» ' 


)١(‏ أخخرجه: اين ماجة: رقم »789١‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 
89 والطبراني (الدعاء) رقم 219/59 وفي (الأوسط) رقم 5784 و5945., 
والحاكم 2599/١‏ والببيعي (شعب الإيمان) رقم 4055» وللحديث شواهد. 

صححه الحاكم , وأقره الذهبي» وقال النووي: «اسناده جيدا :(الأذكار) 
4ع وفححه الر ميري في مصاع الزجاجة) *7/ .1١97‏ 
وحسنه الألباني' (الصخيحة) رقم 718. 0 

2220 صحيح مسلم؛ كتاب صلاة الماثرين وقصرها» رقم الالاء ضمن حديث ١‏ 
طويل. ١‏ [ ظ 

وانظر أب 0 21. 
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اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدّ منك 
المي . 

وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزّرّقي قال : 

كنا نصلي وراء النبي يكو فلما رفع رأسه من الركوع قال: 

ااسمع الله لمن حمده؟ قال رجل وواة4ة زوما للك العم نمدا كيرا 
طيّاً مباركاً فيه)ء فلما انصرف قال: «مَن المتكلم»؟ قال: أناء قال: (قد 
رأيثٌ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول)”" . 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس : 

أن النبى ظَِةٍ كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم لك الحمدء أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن : ولك الوحنك أنت الحقء ووعدك حق». ولقاؤك حق. 
والحنة حقء والنار حق, والنيو وعم داعنيو 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة رقم //4» ومابين القوسين ليس من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زانطن اهنا رهم 290 
(؟4) صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة؛ باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمدء 
رقم 1/77 
() أخرجه: البخاري في التهجد رقم 4 .؛ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها رقم 1194. 


537/ 


بينما نحن نصلي مع رسول لله وك قال رجل : (الله افو كييك والعن: 
له كثبرا. :وسيحان الله 00 وأصيلاً). فقال النبي 3 : «من القائل كذا ' 
وكا فقال الرجل من القوم : آنا فاقيا نا سول الله قال: «عحيث لها 
فخت لها أنواب السماء 4 قال اين عم وحوح ير عا 0 


اب/ ها يقولهن''". . 
دابشاهن الى قله ديف فقلت: اال ا نا 
مباركاً فيه كما يحب ريُّنا ويرضى» نلهااضلى رعول إن كله الضيرف فقا ل : 
امسو كوك ايا ا عن المتكل في 
ا ا ا 0 
والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون مَلكاً أنه يصعد بها(" . 


قال الترمذي : او 0 


.501 صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم‎ )١( 

' (5) في المخطوط: يصعدهاء والتصحيح من الأصول. 

(6) أخرجه: أبو داود رقم الالاء والترمذي رقم :4١5‏ والدسائي 0/1 . 'وفي 
(الكبرى) رقم مل والطبراني (الكبير) رقم 25077 اماي في (اسبنن 
الكرزى) 5 و ا 

وأصل الحديث في البخاري كما مرّ قبل قليل. 

واستشكل الحديث من جهة كون القائل مبهماً في رواية الشارى: ع 
هو مفسّر في رواية السئن هنا! اهنا كرك فال عياريه اذلف يعد عظافيه كنا 
ف المي ) نرينها لم يحدّد موضعها في رواية البخاري! وأجاب الحافظ ابرن: - 
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وفي سئن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال: 


عطس شابِةٌ من الأنصار خلف رسول الله يَكِهِ وهو في الصلاةء فقال : 


«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه؛ حتى يرضى ربناء وبعدما يرضى من 
أمر الدنيا والآخرة»» فلما انصرف رسول الله يََكِةِ قال: «مَن القائل الكلمة؟ 
فسكت الشابة ثم قال: 'من القائل الكلمة: فإنه لم يقل بأساأ؟ فقال: يا 
رسول الله؛ أنا قلتهاء لم أرد بها إلا خيراًء [قال]20 :- ما تناهث دون عرشن 
الرحمن جل ذكره)”"' . 


وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال: 


صليتٌ مع رسول الله علد فقَال 01 االحمد: لله -حمدا كيرا نظا 


مباركاً فيه» فلما صلّى رسول الله تِةٍ قال: «من القائل؟ قال الرجل : أنا يا 
رسول الله؛ وما أردثٌ إلا الخيرء فقال: لقد متحت لها أبواب السماء» فلم 


220 
2 


«والجواب: أنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفع رأس رسول الله يله ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد اخفاء عمله؛ أر 
كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه؛ وأما ما عدا ذلك من الإختلاف فلا 
اخري زيادة لعل الراوي اختصرها» (فتح الباري) 7/ 7114. 

من المخطوط. وأثبتها من الأصول. 

0 0 رقم > ابول ومن طريقه 0 السئة)» رقم 
(الأحاد 2 رقم 7 

وعزاه الحافظ إلى الطبراني وابن السني وقال: بسند لا بأس به. (الفتتح) 
55/٠‏ 

وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود) رقم 157. 
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يُنَهَنهًا!'2 : شيءٌ دون العرش)7") 


وثبت عنه يي في الصحيح أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في 


صلاة الليل «لربي الحمدء لربي الحمد)””*؛ وكان قياماً طويلاً . 


وشرع لأمته في هذا الموضع وفي غيره أفضلٌ الحمد وأ أكملتٌ فلوكان . 


قول القائل (الحمد لله احيدا يوافي نلعمةه؛ ويكافيء مزيده) أفضل الحمد ش 
لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه 


فيا سبحان الله ! لآ يآتيى عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل اانه ان ' 


ترح واجر بيه 0 ولا تعليمكٌ ومكرا در الك 3 


200 


زم 


فرق 


ايُنَهْنَهًا) بفتح النوث ثم سكون الهاء. ثم نون مكسورة؛ فهاء مشدّدة - ٠‏ 
هاء الكلمة في هاء الضميرء هذا لفظ أحمد. 

وعند النسائي وابن ماجة والطبراني: «فما نَهْنَهّهاه بلا إدغام . 

وعند الطيالسي : (فما تناهى) . . 

والمعنى أنه ما, منعها ولا كّها شىءٌ عن الوصول إليه. (النهاية) لانن ' 
الأثير ه/ ١9‏ . | ْ 
أخرجه : الطيالسي رك ١115‏ .» وأحمد 8/5ا* ل 4 » والنسائي ٠‏ 
١15-10‏ وضي (الكبرى) رقم :٠٠١6‏ وابن ماجة رقم ٠١0اماء‏ 
والطبراني (الكبير) 2709/76/55 وفي (الدعاء) رقم /070811/, ' 

وصححه الألبان ((صحيح اماي رقم 491. ٠‏ 
أخرجه : الطيالسي رقم 7 وأحمد ه/ةنم رقم ه79 ؟, وأبو داود دقم 
#لامء والترمذي في | الشمائل رقم 47075 والنسائي ا 5 والالل 
وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

وأصل الحديث, في صحيح مسلم رقم 5لا دون موضع الشاهد ل 
ذكره المؤلفف. ا 


و" 


يُعرف عنهم في خطبة؛ ولا تشهّد حاجة» ولا عقيب الطعام والشراب» 
وإنما الذي جاء عنهم حمدّ هو دونه في الفضيلة والكمال! هذا من المحال . 
هريرة رضي الله عنه : 

أن النبي يَكْهِ أتي ليلة أسري به بِقَدَحَ من خمرء وقَدَحٍ من لبن» فنظر 
إليهماء فأخذ اللبنّء فقال جبريل عليه السلام: «الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أخذت الخمر عُوَتْ أمتك170. 

وكذلك حمدٌ الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري : 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طن أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة 
رضي الله عنها يستأذنها الويدنن و صاححيها : فلما أقبل عبد الله قال عمر: 
«مالديك؟»2 قال: «الذي يحت أمير المؤمنين» أَدنَشْلق قال: ١الحمد‏ لله 
ماكان شيع :أهء إليّ من ذلك76” , 


وروى ابن مأجة في سننه : 


أن النبي يَكْدِ كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان رقم ١58‏ بلفظ: «هديت الفطرةء 
أو أصبت الفطرة. 
والذي ذكره المؤلف إنما هو لفظ البخاري في صحيحه» كتاب التفسير 
رقم 47094» وكتاب الأشربه رقم 001/5 . ْ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رقم 117٠١‏ ضمن 
حديث طويل. 
وانظر الفتح /ا/ 4/. 


١ 


الآذى وعافاني)”2' . 
وسح طبرا عن ابن ممرورعي اللاغديها عا 
كان رسول الله وك إذا خرج [من الخلاء]”"؟ قال : 
«الحمد لله الذي أذاقني لذت [وأبقى في فُوّنه]”” ؛ ودفع عني أزام». 


أن النبي مَل كان إذا ل باسمه ؛ عمامة. أو قميصاًء ٠‏ 
رداءء ثم يقول: «اللهم لك الحمدء الت كسوتنية أجالك خيوف 0 1 


7 من حديث أنس رضي الله عنه بشند ضعيفم‎ ١4 أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 
قال البوصيري:: «هذا حديث ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ  عن النبي ش‎ 
ع شي 2 وابتعاعيل بن مسلم المكي متفق على ار (مطياع‎ 
2 .١؟9‎ 7/١ الرجاجة)‎ 
اتوي اسه ؟/ "اىمء والحافظ صجريحية ذال ش‎ ١ وضعفه:‎ 
#رواته ثقات إلا إسماعيل" (نتائج الأفكار) 9,775 والألباني (الإرواء)‎ 
06 
الله‎ ٠ للعددة ا من حديث أبي ذر» وأبي الدرداء» .وحذيفة رضي‎ | 
.578-57١57/١ وانظر لتخريجها والكلام عليها (نتائج الأفكار)‎ 0 
إفة من المخطوط» واستدركته من الأصول.‎ 
: ساقط من المخطوط؛ واستدركته من الأصول.‎ 6( 
وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم‎ 097١ أخرجه: الطبراني (الدعاء) رقم‎ )4( 
00 |] 
وذكر له شواهد.‎ 1١9/١ وضعفه الحافظ في '(نتائج الأفكار)‎ 


7 


5 ك5 © )عو ماع مع 20010 
صَنع له وأعود بك من شرّه وشرّ ما صنع لها 5 


رواه أبو داود والنسائي» وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : حديث حسن. 

وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله يله يقول: 
ذفن الى كوبا غيديد ا نقال” الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» 


وأتجمّل به في حياتي, ثم عَمِد إلى الثوب الذي أخلق فتصدّق بهء كان في 
حفظ الله وفى كنف الله » وفى سبيل الله7". حك واهيت 7 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .4٠7١‏ والترمذي رقم 419/519 والنسائي في (السئن 
الكبرى) رقم ٠4‏ وأحمد "/ 0“ و50ء. واين حبان رقم 047١‏ 
و١0471:‏ والطبراني (الدعاء) رقم 2194 وغيرهم. 

وصححه الحاكم 54 ووافقه الذهبي» والآلباني (صحيح أبي داود) 
رقم *087, 
وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) .1١75 7/١‏ 

(؟) "سبيل اللهة كذا فى المخطوط كما هي رواية ابن السني» والذي في الترمذي 
وابن ماجة عيرم لاستر اللّه) , ْ ْ ' 

(9) أخرجه: الترمذي رقم 507١‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم 237571 
وأحمد 44/١‏ رقم 2*٠”7ء‏ وابن أبي شيبة 581/8»: و١٠/١501غ:‏ وعبد بن 
حميد رقم 2١8‏ وأبن السني رقم “/517. والطبراني (الدعاء) رقم 2597 
وغيرهم. 

قال الدارقطنى: والحديث غير ثايت. (العلل) 178/7 . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لايصح. (العلل المتناهية) 5/ 191. 
وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 5549 . 


رذن 


وح م الإعام حسمن ييه مخاد بن اين عن النبي يَكِةٍ قال : 


«من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذاء ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة؛ غفر اللهُله ما تقدم من ذنبه . ومن لبس ثوباً فقال: الحمد , 


لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفرّ الله له ما تقدم 5 


من ذنبه1”0؟ . 


وفي جامع الترمذي» عن علي رضي الله عنه قال : 
كاداضر فا الحي ابرع عزنة اي المراقم” 


«اللهم لك الحمدء كالذي نقول. 0 1 
ونسكي. ومحياي. ومماتي» وإليك مابي” “.ولك ونث بي" اللهم إني 
أعوذ بك من47؛ [ب/ ٠‏ 1 عذاب القبر» 0 0 وشتات ا ْ 
اللهم إني أعوذ بك من م شر ما تجيء به الرييم)”* 


.)5١( سبق تخريجه صفحة‎ )1١( 

(؟) في المخطوط: مآلي» والتصحيح من الآأصول. ظ 

(5) قال المناوي: "(تراثي) بتاء ومثلثة: ما يخلفه الإنسان لورثته من بعدهء وتاؤه ٠‏ 
بدل من واوء فبيّن المصطفى كلد بهذا أنه ما يورث. وأن مايخلفه غيره 
لورثته يخلّفه هو ضدقةٌ لله سبحانهء وفي الخبر: (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث؛ ما تركناه فهو صدقة)1. ١‏ ظ 

(فيض القدير) ؟/ 177. 

(:) تكررت (من) مرتين فى المخطوط . 

(0 العرجه + الترهدي. رق الأفقنىا رايع زيم رم 3 والفاملي قن 
(الدعاء) رقم 237 وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 57١/١‏ ؟7؟, والبيهقئ - 
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وفى أثر آخر معروف: «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله؛ وبيدك 
الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرّه وأنت أهل الحمد»”'' . 


وقد علَّم النبي يكل أمته الحمد المفرد والمضاعف» فلم يعلمهم في 
شىءٍ منه هذا الحمد المسئول عنه . 


وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء 
أعرابى إلى رسول الله يلِ فقال: علمنى كلاماً أقوله؛ قال: «[قل]7'؟: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرء وسبحان الله 
رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: هؤلاء لربّي: 
فما لي؟ قال: «قل : اللهم اغفر لي. وارحمني» واهدنيء وارزقني»”'". 


(شعب الإيمان) رقم 4/ا/ا71. 
وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 237418 و(ضعيف الجامع) رقم 15١؟١.‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد 45/5" رقم 77708. والطبراني في (الدعاء) رقم 17/!ا١‏ من 
وعزاه المنذري في (الترغيب والترهيب) إلى ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الذكرةء وعزاه السيوطي في (الحبائك) إلى محمد بن نصر في كتاب 
(الصلاة) ‏ 
وضعفه: المنذري»ء والهيثمي (مجمع الزوائد) 293/٠١‏ والألباني 
(؟) ساقط من المخطوط » واستدركته من صحيح مسلم. 
() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء» رقم 5195. 
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'وفي السئن عن”' سعد بن أبي وقاص : 


أنه دخل مع النبي يَككْةِ على امرأة بين يديها نوى أو حَصَى تسبّح به 
فقال : ش 


أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل”'©2: سبحان الله عدد ما بخلق 

في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرضء وسبحان الله عدد مابين . . 
ذلك. وسبحان الله عدد ماهو خالق. والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل © ' 
ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك»7" . 1 


نلو كان «الجحيك له لله يدا يوافي نعمه. ويكافيء مزيده) د | 
لعا الككاإياة 


وفي صحيح مسلم عن سعرة بن جناب رضي الله عن قال : قل بول 


أللّه هه : 


أحتٌ الكلام إلى 5" أربع : سبحان الله. والحمد لله ولا إله الال ظ 


. تكررت (عن) مرتين؛ في المخطوط‎ )١( 
: (؟) في الممخطوط: وفضنل.‎ 
ْ رةه أحريعة أبو داود رقم والترمذي رقم 5554 وقال: حسن غريب»‎ 
| وأبو يعلى في مسنده رقم ١٠لا وابن حبان رقم 04539 والطبراتي الم‎ 
: وصححه ووأفقه الذهبي.‎ 5410/١ رقم لاا والحاكم‎ 
' واحسمنه الحافظ في (نتائج الأفكار) ك/ركم.‎ . 
ْ وقال الألياني: منكر (ضعيف كردم رقم لاالاء و(الضعيفة)‎ 
: .١ا ممما ك4‎ 
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والله أكبرء لا يضِدٌ بِأيّهنَ بدأت»70. 


وفي صحيح مسلم - أيضاً - 


رسول الله 385 : 


2010 
إفة 
إلوة 
0 


وروى إسرائيل» 
هريرة قالا: قال رسول الله يه : 


أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الآداب» رقم /7119. 

أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء؛ رقم 5190. 

في المخطوط : نفسك. وصوبه في الهامش. 

جيذ 8/9 رف 1 0/5 ارقم 28:57 والنساتي في 
(الستن الكبيرى) رقم كان واليزان (كقف الأسقان) رقم 410/4 
والطبراني (الدعاء) رقم ١158ء‏ والحاكم 21١/١‏ رقم ١9159‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ولو كان (الحمد لله عضبيذ] يزافن نعمه» ويكافىء مزيده» أفضل من 


«لأَنْ أقول : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أحبٌ 
إل“اشنا طلغت غلية الفتسين»7, 


عن أبي سنان» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد وأبي 


«إن الله اصطفى من الكلام : سبحان اللّهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء 
والله أكبر. فإذا قال العبد: «سبحان الله) كتّبّ له عشرين حسنة.. أو خط عه 
عشرين سيئةء فإذا قال: «الله أكبرا فمثل ذلك. فإذا قال: «لا إله إلا 0 
ل ا [س/ ]١١‏ وإذا قال : (االحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه" 
كتبت له ثلاثون حسنة. وخا عنه ثلاثون سيئةا 


ين 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


1 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري. عن النبي يَكةٍ أنه كان 
يقول: ش 

«الطهور شّطر الإنمان والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله؟ تملآن _ أو تملا - مابين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة' 
برهان» والصبر ضياء. والقرآن ال ود 
ف اصسوم أو مبتاعها فمعتقها»”9©. 


٠‏ وتداروق ارجات والتزمدي مع يلكي 


5 الذكر: «لا إله إلا الهف 00 الدعاء : «الحمد بشا”*'؛ 


وسثل ابن عيينة عن هذا الحديث. فقيل له: كان «الحمد للها دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله : 


وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) "248/٠١‏ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع) رقم 79/18 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» رقم 777. 
(1) أخترجه: الترمذي رقم 0587 واين ماجة رقم 27874 وابن أبي الدنيا في 
(الشكر) رقم 4٠١5‏ والنسائي في (السئن الكبرى) رقم »٠١3994‏ وابن حيان ' 


رقم 24845 والطبراني (الدعاء) رقم 2١487‏ والبيهقي (شعب الإيمان) زقم : 


535 "24 وغيرهم. 

وصححه الحاكم ا/مةغ وؤوافقه الذهبي. 
وحسئه الحافظ .في (نتائج الأفكار) 5/١‏ -55. 

ْ ش‎ . ١ ١5 


1 


062 الت 0 
إذ1 "قي عليسك الحدره نوب . ٠‏ كنج ة نتن عن قبي النياء 
كرست تبحر مكحا عن الذاى السين اي 

فهذا مخلوقٌ اكتفى من مخلوق بالثناء عليه» فكيف بالخالق سبحائه؟ ! 


قلت ' الدعاء يراد به دعاء المسألةء ودعاء العبادة» والمتتئ على ربه 
بحمدة وآلائة داع له بالاعتبارين ؟ فإنه طالتٌ مئه) وطالب له فهو الداعى 
حقيقة: قال تعالى : # هو الك لآ لد لاهو فاذغوة مُوِصِينَ لد لزت 


أ 


4 عر لعا 97 4 [غافر/ 186]. 


وروى ابن ماجة في سننه من حديث عبدالله بن عمر: أن سوق عله 


5-4 


م 


حدتهم : 

"أن عبداً من عباد الله قال: يارتٌ؛ لك الحمد كما ينبغى لجلال 
وجهك. ولعظيم سلطانك؛ فعظمّت بالملكين؛ فلم يَدْريا كيف يكتبانهاء 
فصَمّدا إلى السماء فقالا: ياربٌ؛ إن عبدك قال مقالةً لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبدة -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب؛ 
إنه قال: ياربٌ؛ لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك. وعظيم سلطانك» 
فقال الله عز وجل : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها/” . 


.١9 ديوان أمية بن أبى الصلت‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن الج رقم 5815 والطبراني (الكبير) 7555/١7‏ رقم /11791, 
و(الأوسط) رقم 24545 و(الدعاء) رقم 017١8‏ وابن مردويه في جزته الذي 
انتقاه على الطبراني رقم ,.١174‏ والبيهقي (شعب الإيمان) رقم 407/7 . 


م 


وفي ستن اين كات الفا سر د محمد بن ثابت » عن أبي ْ 
هريرة» أن النبي يِِ كان يقول : ظ 


«الحمد لله على كل حال»؛ أعوذ بالله من حال اب/؟1] أهل النار)”) 


وفي مسند ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة: أن رسول الله مَكِدْ مرّ به 
[وهو]'"© يغرمر؛ غِرّاساً؛ فقال : 

اياأباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ قلثُ: غِراساء قال: ألا أدلّكَ على غرراسٍ - 
خير من هذا؛ سسبتحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » تغرس ' 
بكل واحدةٍ شجرةٌ في الجنة»”" . 


وفي سنن ابن ماجة ؛ عن أبي الدرداء قال : قال لي رسول الله جه : 


وعزاه المنذرئ والبوصيري إلى الإمام أحمد! (مصباح الزجاجة) ١‏ 
٠ / ١91-1١9‏ 
وضعفه الألباني. (ضعيف الترغيب والترهيب) ١/لالا4‏ رقم 451. | 
2232 أخرجه : الترمذي رقم 2.7049 وابن ماجه رقم 7551 و58175ء وابن أبي شيبة ْ 
كر وله شاهد من حديث ابن عمر رضي ا 
واتظر (السلسلة سي /١‏ القسم الأول/ و 3 رقم ه55 . 
20 و 
وححسنه نه البوصيري في (مصباح الزجاجة) / 198 . 
وصححه الألباني (صحيح أبن ماحة) رقم 0 
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«عليك ب«سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». فإنها ‏ 
يعني تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها»”' . 

وفي الترمذي»؛ عن ابن مسعود»ء عن النبي يَْةُ قال : 

القيث إبراهيم ليلة أُسْرِي بي فقال: يا محمد : ؛ أَقْرِئْء أمتك [مني] 
السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبةٌ التربة؛ عذية الماع» وأنها قيعان. وأن 
غراسها: : اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر)”"" . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه رقم 788١‏ يسند ضعيف. 
وله شاهد من حديث أئس بن مالك رضي الله عنهء أخرجه: الترمذي 
رقم 00# والطبراني في (الدعاء) رقم 4 015849 وأبو نعيم في 
(الحلية) 6/ 56 . 
وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) "/ ١١944‏ والألباني (ضعيف 
ابن ماجه) رقم 2477 و(ضعيف الجامع) رقم .796٠‏ 
(؟) أخرجه: الترمدذي رقم 17 ومن طريقه العلائي في (جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها) 57. والطبراني (الكبر) 1177/1 ارقم 
,.٠١7‏ و(الأوسط) رقم 2.4187 و(الصغير) رقم 2559 والخطيب 
البغدادي في (تاريخ بغداد) 5/ 2.5917 
وحسته بشواهده: الحافظ في (نتائج الأفكار) 1/ 01١77١7‏ والألباني 
(الصحيحة) رقم .٠١8‏ 
واقيعَان»: جمع قاع وهو المكان المستوي الفسيح الواسع في وطأةٍ من 
الأرض ١‏ يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي نيأته . 
(النهاية) لابن الأثير 17/4 -117» والعلائي (جزء في تفسير الباقيات 
الصالحات وفضلها) 27. 


١ 


والذي حفظ من تحميد النبي كله في المجامع العِظَامَ ك: خطبة ' 
الجمعة؛ والخطبة في الحج عند الجمرة»؛ وخطبة الحاجة : ْ 00 

(الحمد للهمء نحمدة ونستعيته» وتستغقره . ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهده اللهأفلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ' 
وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولة)0" . : 


وفيها كلها (أشهد) بلفظ الإفراد» وانستعينه» بلفظ الجمع»؛ وانحمدهء 
ونستغفره» بلفظ الجمع . ٠‏ 


فقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 


الما كان العبذٌ قد يستغفر له ويستعين له ولغيره؛ حَسُّنَ لفظ الجمع . 
في ذلك» وأما الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحدّعن ' 
غيره» ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوهء ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة . 
غيره» والمتشهّد لا يتشهِّدُ إلا عن نفسه»» هذا معنى كلامه”؟' . ظ 


فهذه جَمّل مواقع الحمد في كلام السو جر كر امسا ؛ 
والملإئكة. قد جَلَّيثُ عليك عرائسهاء [و](" جَلَبْتُْ.لك” نفائسهاء فلو : 
كان الحديث المسئول عنه أفضلهاء وأكملهاء وأجمعها ‏ كما ظبَهُ الظانٌ - 
لكان واسطة عَقّْدِها في لظام » وأكئرها استعمالاً في حمد ذي الجلال ' 
والإكرام. 


)١(‏ سبق تخريجه صفحة:(7١).‏ ظ 
(؟) وانظر (تهذيب السنن) ”04/7 فقد ذكر كلام شيخ الإسلام هناك أيضاً. 
و4 زيادة يقتضيها الكلام. 

(4) في المخطوط: عليك» وما أثبته أصح . 


2 


فالحمد 1" بمحامده كد [حمد]0) بها نقفسية ؛) وتحمدة بها الذين 
اصطفى ؛ يك طيدا عدار كا هبه كما تمض زننا وبري 


وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمّى : وآله» و صححخبهة ؛ 3 


. في المخطوط: الذي» والتصويب في الهامش‎ )١( 
ساقط من المخطوط.‎ 220 
. 1*7"8 جاء فى نهاية المخطوط من اللسخة ب: حر سنة‎ )( 


ود 


« امد ينه رب الْعدلييت 7 اليم لصم :7 
مدللك يوم الذي * [الفاتحة/ ؟- 4] 


م 
# أتَفوأ ألَّهَ حَقَّ تَفَايي # [ال عمران/ ]٠١7‏ 
وَأتَفُوأ أله ألَرِى َه نيه َالْأنيسم 4 [النساء/, ]١‏ 


© فَعَظِمَ داب را قوم لذبن موأ [الأنعام/ هغ] 
© وقَالوا امد يه 00 داوكا لِْتَدَىّ# [الأعراف/, 47] 


مَإِنتَصْروان ع ادا يان م4 [إبراهيم/ 7*4] 
# وول امد لَه الى لو مدَحِذْ ولدا4 [الإسراء/ ]١١١‏ 


ابه لدم اد 
1 


١ 
مك‎ 0 ١ 


أنَرَلَعَلَ عبد الكتبَ4 [الكهف/ ١‏ -] 
5 


« ل كَلَمديِنَّهوَسَلَم عَلَ عادو الت أَمْطقْن4 [النمل/ 9ه] 
3 مر ضمي 0000007 وام 
© وهو أنه لا إلده لاهْ وله الْحَمد ف الأول والأتفرو» [القصص/ ]7١‏ 


حمسن 0 


م فسبْحَن لَه ين تمسوب> وحن تصبحون ا [الروم/ /ا١‏ م ]١‏ 
12 م عر مه مه د مير ملاظ ير ه سعور 

يكاسا الذين ءامنوا اموا لَه 1 :4 [الأحزاب/ ]/١ 7٠١‏ 

9 


0 


١ ا‎ 


2 
8 ا خم خلال - 0 م 
عملواء 


ال داويد شّكرا وَقلِل من عِبَادَىَ أله #5 (سبا/ 1] 


َه ذاطرالْسََمْوتٍ وَاَلْدرِضٍ * [فاطر/ ]١‏ 


جم 


4 
وَقَالُواً لحملل اذى ج أَذَهَبَ عَنَا لَلرن 4 [فاطر/ 0 


/وءٌ 


55١ 
لما‎ 


>53 


1 


ا زع أَصَدَهنَا 0 4 
ع 1 


ل رص طيبة س4 عار ] 
7 ل 


شبح ِنَمَف أ لوت وَمَافى لض لَه الماك وله الَحندٌ 


207 0 
وهو عل كل شَىْء مدر و42 [التغابن/ ]١‏ 


24 


و 


فهرس الأحاديث 
الحديث 
أحب الكلام إلى الله أربع . 
أخبركِ بما هو أيسر عليكِ من هذا. 
إذا عطس أحدكم فليقل . 
أفضل الذكر (لا إله إلا الله . 
اللهم ربنا لك الحمد. 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه . 
اللهم لك الحمد كالذي نقول. 
اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله. 
إن الله اصطفى من الكلام : سبحان الله . 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال. 
أن عبدًا من عباد الله قال: يازب؛ لك الحمد. 
بيئما نحن نصلي مع رسول الله يلك قال رجل . 
الحمد لله الذي أذاقني لذته . 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعاقاني . 


الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا» وجعلنا مسلمين. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به . 


لعف 


الحمد لله الذي كفاناء وأوانا. 

الحمد لله الذي من علينا وهدانا. 

الحمد لله الذي هداك للفطرة. 

الحمد لله؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

الحمد لله ؛ حمدًا يوافي نعمه. ويكافيء مزيده. 
الحمد لله على كل حال . 

الحمد لله» نستعينه » ونستغفره 

سمع الله لمن حمده . 

شليت خلف وشو ل الله كه فخطسست», 
صليت مع رسول الله و فقال رجل . 

الطهور شطر الإيمان. 

ا 0000 لله عكلة . 
عليك باسبحان الله) . 

غير مكفيٌ ) ولا مودّع. ولا مستغتنى عنه ربنا. 
قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له . 


كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد . 


م 


كنا نصلي وراء النبي كَل ات رأسه من الركوع . 


لا أخصي ثناءً عليك . 


لأن أقول: سبحان الله والحمد لله . 


لربي الحمد؛ لربي الحمد. 
لقيث إبراهيم ليلة أسري بي . 
ما أنعم الله على عبدٍ نعمةً فقال: الحمد لله . 


من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا. 


من لبس ثويًا جديدًا فقال: الحمد لله . 


يا أباهريرة ؛ ماالذي تغرس؟ 


لمك 


فهرس الآثار 
الأثر 
أن رجلا عطس إلى جنبه ؛ فقال: الحمد لله؛ والصلاة 
أذعر بن الخطات وض الله عله بلاطن ارسل ابئة 
عبدالله إلى عائشة رضى الله عنها يستأذا . : . 
قال آدم عليه السلام : يارب ؛ شغلتنى عن كسب يدي... 


قال داود عليه السلام : إلهي ؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين. . 


قال داوذ عليه السلام : نادت كنك أطيق شك لوانت 


؟6 


رقم الصفحة 
0 


لحرا 


العلم 

آدم عليه السلام . 
إبراهيم عليه السلام . 
إبراهيم الحربي . 
أحمد بن حنبل 
90 

أبو أمامة رضي الله عنه 
أمية ون أن الصدلت» 
أبو أيوب الأنصاري . 
البخاري . 

الثرمدئئ: 


ابن تيمية , 


جابر بن عبدالله الأنصاري . 


جابر بن يزيد . 
الحاكم . 

امن اشيرق 
الخطاي . 

داود عليه السلام . 


د داود. 


رقم الصفحة 
٠١.5‏ 


١ 


1 

19 

اليش حن 
0لا ارا اق 
856 غ25 

لق 

1١ 

55 

15 

1 

١!" | 

لع ل ل ا ال ف 


وك 


أبو الدرداء. 

الربيع بن صبيح . 

رفاعة بن رافع الزّرقي . 
سعد بن أبي وقاص . 

أبو 0-6 الخندري . 

مجر ادي 
السشا 7 

ابن أبي شيبة . 

أبو صالح . 

الطيراني. 

طلحة بن خراش بن عمز . 
عائشة بنت الصديق. 
عامر بن ربيعة . 

ابن عباس . 

عيدالر حمن . 

عبدال رحمن بن جبير . 
عبدالله بن جدعان. 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 
عبدالله بن مسعود. 


ف 


6 


6 

1 

لك 

م 

ا ل لل بال 
دب 

1 

3 

م 

نحن 


ع 
مل" , 


علي بن ربيعة . 

أبن عيينة . 

ابن قرقول . 

ابن ماحة . 

أبو مالك الأشعري . 


50 

ار رون 

ا ا ا 
78 

١ 

لكك الم الل ل 0 
78 

1 


ا 0 ار ال ار 


لكك 


04م 

١١ 

1 مم 

4ه 
0 
4 


سئن ابن ماجة .. 
سدن أي داود: 
سكن الترمذي . 
الصحيح . 
الع 1 

مسئد أحمد . 

بيتك ابن أن شية 
المطالع لابن قرقول. 


فهرس الكتب ظ 
الصفحة 
00 
اا ااا 
لو عل ول بع 
م 
0م" 
١‏ 
م 
دل او لسن ونعون يمون عو ارم 


الك 


فهسك الوضوكَات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة التحقيق : 0 
حمدٌ الله سبحانه من أفضل القربات . 1 
حديث أنس مرفوعًا: «وما من شِيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد) . 7 
حديث جابر مرفوعا: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)ء . . .2 . 7 
سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد. / 
مضمون الفتيا. 4 
المعنى الذي رده المؤلف قد ثُقل رده أيضًا عن جماعة من المتقدمين. 4 
أمور تتعلق بالفتيا. ١‏ 
الأول: أن للأثر اسنادًا ذكره الحافظ . 1 
الثاني : أنه مروي عن محمد بن النضرء وليس عن أبي نصر التمّار. ١‏ 
العالك + اشاو ابن رضي إلى اله رو نرفوعًا وموقوقًا. 03 
الرابع : أن ماورد في بعض الأحاديث الأخرى لا يقوي معنى الأثر. إل 
نسبة الفتيا لابن القيم. 1١‏ 
النسخ المعتمدة في التحقيق . 1 
عنوان المخطوط . ١7‏ 
طبعات الكتاب . ١8‏ 
منهجي في التحقيق . 19 


لاه 


النص المحقق 

سؤال المستفتي . 

ليت لهذ لديف إسناة: 
رواية أبي نصر التمار للأثز. 


ظنَّ بعض الناس أن هذه الصيغة أفضل صيغ الحمد. 


مسألة في اليمين تتعلق بالجمد. 

معنى (يوافي نعمه) . ظ 

معنى (يكافيء) . 

ما ورد في القرآن من ألفاظ الحمد. 

م يكن النبي يل يحمد الله ببذه الصيغة . 

د ورونمن اللتمديقة القراه من الما 

جواب شيخ الإسلام عن معنى (غير مكفيٌ) . 
عجرا ار ايكون برضي ربراق سين 


تفسيرهم ل(يكافيء مزيده) يحتمل معنّى صحيحًا. ومعنّى فاسدا. 


جواب المؤلف عن المعنئ الفاسد . 

عَوْد المؤلف إلى تفسير (غير مكفي) . 

اختلف في المراد من قوله (غير مكفي) على أقوال . 
جواب ابن قُرْقُول . 

كلام أبي اسحاق الحري ؛ 

فين الخطا باق ذلك" 


رةه 


تفسير قوله: (ولا مودّع). 
إعراب لفظ (ربنا) في الحديث . 
القول الثالث في معنى (غير مكفي) . 
اختيار المؤلف فيما سبق . 
كلام شيخ الإسلام في ذلك . 
أحاديث الحمد بعد الطعام . 
خطبة الحاجة . 
حديث الحمد عند رؤية المبتى . 
حديث كفارة المجلس . 

1 
حديث الحمد عند العغطاس . 
ما يقال عند ركوب الدابة . 
حم الله عند رؤية ما يحب» ومايكره. 
ما يقال عند الرفع من الركوع . 
دعاء الاستفتاح في قيام الليل. 
دعاء آخر للاستفتاح . 
إذا عطس وهو في الصلاة. 


حديث آخر. 


حديث آخر فيما يقال بعد الرفع من الركوع . 


ماورد من حَمْدٍ الملائكة . 


04 


أحاديث الحمد نعد الخروج من الخلاء . 


أحاديث الحمد إذا استجدّ ثوبًا. 


دعاء يوم عرفة . 
أجمع الحمد وأحسنه . ظ 
الحمد المفرد والمضاعف .: 
أفضل الدعاء : «الحمد لله) . 
الذغاء روعاف 


صيغة الحمد التي كان النبي و يقولها في المجامع العظام . 


كلام شيخ الإسلام في ذلك. 
فيرين الآيات: ظ 
تور الادا قر 

لور الا 

الو 7 

فهرس الكتب . 


فهرس الموضوعات: 


35 
؟ 


0 


0 
١‏ 
2 
1 
م 
41 
1 
5 
3 
5 
017 
اذك 


مك 


نه 


